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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأول 


بیروت» أیلول/ سبتمبر ۲۰٠۴٤‏ 


بسم الله الرحمن حن الرحيم 


#فویل للذين بکتیون الكتاب بأيديہم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فول لهم ما تبت 
ایدیم وویل لهم ما یکسبون چ 


صدق الله العظيم 


(#) القرآن الكريم» «سورة البقرة»٠‏ الاية ۷۹. 


الإهداء 


الفلسطینی فى اتشقاضتة., ... فخرا, . 
وإلى من هما نور عيني وربيع عمري. . . ينبوع الفصل الأول : التطورات السياسية والمستحدات الدولىة 
اتان وواحة الأمان» داعا الا ن عر وجل ان أ ل 
2 السظررات السياسية واللسخجداد ة التى أدر 
f‏ | حثاتة» والدى +١‏ د وقاه.: ی رات: ١‏ ياسیه وا : ات الدولية التي أدت 
وإلى من أشد بهم أزري› وأشركهم في آمري : : 
أحباء لی : تازا : 2 : الجذور التاربخية لنشوء حركة القوميين العرب 
أهدي هذا الجهد المتواضع . . انتشار حركة القوميين العرب في الوطن العربي 
: التاسيس والتنظيم والانشقاق 
#البذايات الاس والتطورات التنظيمية والظواهر 
الانشقاقية لحركة القوميين العرب 
: السمات والايديولوجيات الفكرية لحركة القوميين العرب . ۸×۸ 
: التطورات التنظيمية والظواهر الانشقاقية للحركة 
: قيام ثورة ٠١‏ تموز ۱۹١۸‏ وانعكاساتها على تطور الحركة 
(۱۹0۸ - ۱۹7۳( 
دور الجبهة القومية وإسهام حركة القوميين العرب فيها 
اتساع تزظیمات الحركة للفترة من اوائل عام ۱۹0۹ حتی 
قيام ثورة ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ٠۹٩۳‏ 
: موقف حركة القوميين العرب من ثورة ۸ شباط/ فبراير 


: ا لحر كة تخطط للقضاء على سلطة البعث (حركة أيار/ مايو 


الفصل الرابع : حركة اا امرب 2 الأمة ا 


ا 


: ميثاق ٠۷‏ نيسان/ أبريل ۱۹١۳‏ (الوحدة الثلاثية) 


تفقمديم 


تأسست حركة القوميين العرب في العراق في أوائل الخمسينيات من القرن 
السرفن: وکان أبرز قادتہا الرحوم باسل رؤوف الكبيسى الذي عرفني به خي 
مدوح عبد الحميد الذي كان عضواً في في الركة في أواقل سن ۱۹6۸ . واستمر اتصاله 
بي بعد ثورة ٠٤‏ تموز/یولیو ۱۹١۸‏ وبعاك القورة عرفت أخى يالسيد شلام أحمد» 
وکال اشا عضواً قيادياً في الحركة . 


لقد أجاد الدكتور سعد شلاش فى رسالته الموسومة ب «حركة القوميين العرب 
ودورها فی التطورات السباسية فی العراق )1۹40۸ ت ۹٦‏ )). 


وأبدع في سرد أحداث هذه الفترة المهمة في تاريخ العراق التي عشتها 
واطلعت على كل تفاصيلها» حيث كنت على اتصال بقيادة الحركة» خاصة عندما 


اچ الحركة چ ءا من الاتحاد الاشتراكي العري عام T6‏ ام ثم جزءا من 
الجركة الاشتراكية العربية عام ۱۹٦١‏ بعد انيار الاتحاد الاشتراكي. وإِنيٍ آهنىء 
الدكتور سعد على هذه الرسالة العلمية القيمة» حيث بذل جهدا مشكورأ في مراجعة 


مصادر ليده » ولم يغفل شاردة أو وأردة دون 5 يتطرق إليها. 

رسن تت هة الرسالة ضدرا مجنا فى كعاب تار يخ العراق المعاصر )ا 
حوته من معلومات قيمة ومهمة على الرغم من حساسيه ال وف والفترة او 
نوقشت فيهاء حيث كانت الرقابة تشطب كل ما يتعارض وفكر حزب البعث الحاكم 


آنذاك . 


حضرت مناقشة الرسالة وأعجبت بالقدرة العلمية التي أبداها الباحث خلال 
فة ركاف وراشا عن تش ومن رمالفه وتساق م فارة للرة جل كل 
ملاخظات أعضاء نة الناقشة يكقاءة غخسد عليها. 


۹ 


وراه قول نی سنك اللإعجاب مده الرسالةء ولقد فراما امعان واستفدت 
من اللعلومات التي کات تنقصني عن حركة القوميين العرب على الرغم من صلتي 


القوية بقيادتها . 


صبحى عبد الحميد 


Y۳ /V/o 


شهدت الساحة العربية منذ القرن التاسع عشر تطورات سياسية اقترنت بتنامي 
الوعي القومي العربي حتى اندلاع الثورة العربية الکبرتءَ دف تحقيق أماني الشعب 
العربي وآماله في الاستقلال والتحرر من ربقة الاستعمار والتسلط الأجنبي» إلا أن 
التحرك الاستعماري لتطويق هذه الثورة واحتوائها أخذ مداه من الهيمنة وفرض 
التسويات في المرحلة التي أعقبٹ الحرب العالمية الأول . وكانت الجحماهير العربية 
المحمثلة بأحزابها وجمعياتها تواصل نضالها وتصديا للقوى الأجنبيةء والتي كانت 
بريطانيا وفرنسا المحور الأساسي فيهاء وقد انفردتا بتوجيه السياسة العربية حينذاك 
وفقاً لمصالحهما وأطماعهما. واستمر الاستعمار في سيطرته واستغلاله وجشعه إلى ما 
بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة واحتلالها مركز الصدارة فى 
السياسة الغربية بعخحديثة أساليب الدولتين الأستعماريغين بريطائياً وفرنسا. ومن ثلك 
الأساليب طرح المشاريع التي تهدف إلى استلاب خيرات الوطن العربي» وإلى فرض 
الإإرادات التي تتقاطع مع أهداف الشعب العربي وطموحاته» الأمر الذي وحد هدف 
فصائل الحركة القومية. وما زاد عنفوان كفاح الشعب العربي التحدي الاستعماري 
الصهيوني عام 1۹٤۸‏ عندما عمد الاستعمار إلى سلب أرض العرب المقدسة» 
فلسطين› وجمع مشردين من شذاذ الآفاق في كيان صهيوني» وشکلت ورتا ۲۳ 
تموز/يوليو ۲ه ۳ فی مر چمن دعا ریا ۱١‏ هرر یرل ۱۹۵۸ ي العراق 
اتسطافا جذيدا 5 في تاريخ النضال القومي العربي» وعملا جناراً ادساف اجتثاث 
اللفوذ الأستماري وهيمته المفية 


دون ثمة شك أو التباس کان التضا لنضال القومي العربي الذي مهد طريق التخرر 
قد ارتکز على این E e e E NAR‏ 
ساس من العدالة الأجتماعية ووفقاً لأس سليمة, وانظادقاً من هتا التظرر» قان 
جاميع كبيرة من جماهير الشعب العربي انتظمت في أحزاب وحركات ارتبط بها 
الشعب ارد تباطاً واعياًء حيبت جحت تلك المتظيمات الما ر في تنظیم انضوی فيه 


1۱ 


الفرد في إطار المجموع» وقد امتلك كل واحد منهم في هذا التنظيم أو ذاك قوتين : 
قوته الخاصة» وقوة الاخرين الدين یر ترط م س عمل تنظيمي م 3 


لقد اهتم ناد 5 من الباخئين بعسليط الضروء تخل الكثبر ن الذراسات 
المتعلقة بنشاط الأحزات و ا التي أدت دوراً مهما فی ال خدات الاس 
قبل ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ وبعدها فى العراق. وبناء عإ عل قلاف فقد وجدت 
في حركة القوميين العرب ونشاطها في العر اق للفترة من ۱۹٥۸‏ إلى ۱۹١٩‏ ما 
يدفعني لتتبع دراسة ذلك الدور والنشاط الوطني والقومي الذي جاء استجابة فرضها 
تطور الحس القومي للحركة. وإلى جانب هذا لم ينل دور الحركة الاهتمام الكافي 
والمتكامل في مجالي الدراسة والتحليل لبيان موقع الحركة الصحيح ضمن مسار الحركة 
الوطنية والقومية في العراق» باستثناء أطروحة الشهيد باسل الكبيسى . ولذا عمدت 
إلى دراسة حركة القوميين الغرب ودورها فى الفطورآت السباسية كراجد: من القوى 
القومية البارزة التي أدت دوراً واضحاً في العراق» خاصة بعد قيام ثورة ٠١‏ تموز/ 
يوليو ۸١۱۹ء‏ لكونا نابعة من رحم النظرية الثورية العربية وصادرة عنهاء وأن 
أهدافها هى أهداف الأمة العربية فى الوحدة وتحرير فلسطين. 


وكانت الفترة التي أعقبت ثورة الرابع عشر من تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ لغاية ثورة 
الثامن من شباط/ فبراير ۱۹١۳‏ قد اتسمت بالصراع السياسي والاحتدام العقائدي . 
وكان للحركة في تلك الفترة بالذات دور ملموس وبارز في حومة ذلك الصراع. 
وعا a a a E‏ فى العراق عام CNY‏ فإن ذلك لا يعني 
تو قف نشاط أعضائها في ذلك العام» فقد انتھی دورها ف في العراق أواخر السات 


اعتمد البحث على العديد من المصادر والمراجع» وفي مقدمتها الوثائق غير 
المنشورة» ونخص بالذكر الوثائق المتوافرة في مدرسة الإعداد الحزبي التابع للقيادة 
القومية خرب البعت الغرن الأشرآى» وقد كلت تلك اراق رکا مسا پل 
ا اساسا لیس يق اتس و رها وجرئ يفيل فا اع 
الببحث على الوثائق المتوافرة فى دار الكتب والوثائق» وخاصة فى ما يتعلق بوثائق 
اللجالس العر فية. وتم الأعتماد فی إعداد البخت عل البيانات والنشرات الخاصة 
بالحركة» والتى عثر عليها أثناء ای والاستقصاء فى ملفات مدرسة الإعداد الحزي 
ودار الكتب Ab‏ وفى حوزة بعض الأشخاص» فضلا عن الاعغعماة عل 
ارات ووا کک LEN E e A a a‏ 
ا با شل اابحت جن لمقابلات الشخصية A‏ 
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والإيضاحات للحقائق التي يكتنفها الغموض . . وقد اعتمدنا حاورة الشخصيات التي 
ادت دور مها فى الأجدات التي تناولها البحث» ونخص بالذكر منهم السادة 
صبحي عبد الحميد» وأمير الحلوء > وسلام أحمدء ونوري المرسو ومي الذين il‏ 
مساعي هشكورة قي الإجابة عن أغلب ما ظرحة الباحث من أسئلة واستفسارات› 
فضلاً عن أجوبة الشخصيات السياسية العربية التي خصوا بها الباحث كالشهيد أبو 
علي مصطفى» والأساتذة هاني الهندي» ود. > جورج حبش» ونايف حواتمة» وقد 
کان لها الأثر البالغ في تقديم البحث وإعداده. أما المؤلفات اللأساسية ال لتی اعتمدها 
البحث فهي : كتاب حركة القوميين العرب لباسل اکیسی: رکا آھیے عا الگا 
کون مؤلفه الشهيد باسل الكبيسي من العناصر الفاعلة التي انخرطت في تنظيم حركة 
القوميين العرب منذ التأسيس ذ فى العراق أواخر الخمسينيات»› وقبل ذلك فقد شهد 
الرحوم باسل اواز تاس اله وة ومراحله في أوائل الخمسينيات في الجامعة 
الامبركية فى رزوت وشار ها لذلك فإن ما جاء في کتابه يعتمد على الجا 
الفعلية وتجاريه العملية خلال خوضه المعارك الوطنية القومية» بالإإضافة إلى جربته 
التنظيمية في الحركة. وكانت المعلومات المدوّنة في المؤلف المذكور ناتجة من تجربة 
ذاتية لا تعتمد على آراء وأفكار تميل تارة إلى تبرير الأخطاء» وتارة أخرى إلى تجميل 
الشعارات التي تدي إلى انسياق عاطفي . ولذا فقد اعتمدنا خلال الدراسة والتتبع 
لدور الحركة في العراق إلى حدِ كبير على ما ورد فیه» لما يتسم بالموضوعية وجدية 
الشجايل» وخاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة وسياسة eT‏ 
فضلاً عما اتصف به المؤلف من وضوح ا على الدور الذي مارسته 
الحركة خلال نشاطها التنظيمي في العراق» سو 
آما کاب خمد بعال اروت - حركة القوميين e‏ النشأة والقطور - المصائر: فان 
الجهد إوالساعي المبذولة فيه مشميزة وواضحة. وإن ما ورد فيه من معلومات قيمة 
وإشارات تنظيمية مهمة قد جنب البحث الكثير من الفجوات التي قد يقع 
الباحث» وخاصة على مستوى التنظيم العر ي لحركةء وفك من خلال القوي 
ال سواء كان ذلك على المستوى العراقي أو العربي. واعتمد البحث في بعض 
جوانبه على کاب سر ئل حر لقومین عرب ااا فکرین لا ورد فيه 
من المعلومات والمغاهيم المتعلقة بالحركة» وبخاصة في ما بخص السمات الفكرية 
للحركة» حيث اتسم اکا بکیج ایت ارا د E‏ اكور 
وشکا ل كاب هاني الهندي وعبد الإله النصراوي حركة القوميين العرب ا 
وتطورها عبر وثائقها واحداً من المراجع e‏ التي اعتمدها البحث» إذ تضمن مادة 
ی اھ ا المرجع تكمن في مارسة الدور النضالي الوطني والقومي 


N 


الذي مارسه مؤلماه . فالهندي کان واحداً من المؤسسين الاو وائل للحركة» في حين 
ساهم الثاني عبد اللإله الف رواي بدور فاعل ومهم ۾ في الا داق والوقائع 


اعا المت الا «a‏ اما یدد تیاو ییا ١‏ کپوا 5 حتی 
انتهاء دور الحركة فى العراق نهاية الستينيات . 


ومن المراجع الأخرى التي يقتضي التنويه بهاء كتاب الدكتور وليد قزا 
التحول الثوري في العام العربي - حبش ورفاقه من القومية إل الماركسية الذي ورذ 
فيه حملة من المعلومات التي تتعلق بنشاط الحركة وسماعما الفكرية› والمشاكا ل الت 
اعخرت طريقها والانشقاقات التي أصابتها» حيث كان المؤلف واحدا بن قبانيي 
الحركة النشطاء. وقد عاش فترة زمنية في العراق مواكباً العمل اي ال 
أا آل ت آل ٤‏ مت الا سفادة من لاا انق عرتا میا وجرا اللخ و 
تضمنت آراء وأفكاراً بضدد النشاط السياسي لحركة القوميين العرب على لتونن 
العربي والعراقي . حيث اتسمت بوجهات نظر ختلفة يمثل أغلبها آراء زأفکارا تق 
أحياناً وتتناقض أحياناً أخرى مع المصادر الحركية التي نوهنا عنها آنفاً. ونخص من 
تلك البحوث بحث المرحوم الدكتور عبد الله سلوم السامرائي: حركة القوميين 
العرب ودورها فى الوعى القومى»› وبحث الدكتور معن زيادة: حركة القوميين 
العرب - قراءة جديدة للتجربة في ذمة التاريخ. وساهمت الرسائل الجامعية غير 
المنشورة في إغناء الببحث بآراء وأفكار علمية وتاريخية أسهمت في تقويمه» ومنها 
آطر وة الفكعر ر غاز فيفل الرارية حوب الست العرن الاشتراكي قى القطر 
اللبتاى» اوآطروسحة النكرن خر لمات الطورات الس اة فى الخراق ۸ 
اظ ۸ تقرین الا ۹٩۴‏ ۰ 


لتي 


أما بالنسبة إلى الصحف والمجلات العراقية والعربية» فقد أغنت البحث بتصور 
كامل للفترة التي تناولها: ۱۹۵۸ ۔ ٦٦۱۹ء‏ لا تحمله من أحداث ووقائع وتعليقات 
ومقالات . أما صحيفة الوحدة الصادرة فى العراق بشكلها السري والعلني والناطقة 
لن ا رة رزكفلت ك اشر اجك الرجوة ارك المايرة فن لبان فد 
اد ایک لیا کے مه اع رتوا اا اا 
والحوانب المهمة لدراسة نشاطات حركة القوميين العرب والوقوف بدقة على اتجاهاتها 
ومنطلقاتما الأيديولوجية والفكرية» والأساليب المتبعة من قبل الحركة في تفسير 
الظواهر ومعال جحتها. ولذلك فقد حاولنا قدر المستطاع استقصاء وتتبع الخلومات: ال 
تضمنتهما صحيفة الوحدة ومجلة الحرية بعد أن أخضعنا ما ورد فيهما من معلومات 
للتحري والتدقيق واستبعاد ما تكرس منها للأغراض الدعائية والحزبية. وهنا ود أن 


أوضح بأن موضوعنا يتسم بالحساسية» وبصعوبة الحصول على المصادر لشحتهاء 


٤ 


إضافة إلى عدم الاستعداد لدى الكثيرين من الساسة للتحدث عن نشاطات الحركة 


آ0 


و انا فإاننا 
متواضعة فى هذا المجال» فإننا نأمل فو 
للمكة العر وة :وا لا جال القادمة. 


في الوقت الذی تست فی آنانکرن :قد وفنا فى وضع دراسة 
ا 


کے أن تتیعھا در انات اشر ااا خدمة 


الفصل (لأرل 


التطورات السياسية والمستجدات الدولية 


أولاً: التطورات السياسية والمستجدات الدولية التى أدت إلى نكبة 
فلسطين ونشوء حركة القوميين العرب 
قبل البحنث في دراسة أثر النكبة فى ظهور بعض الحركات والأحزاب 
الشياسبة: ومنها حركة القوميين العرب»› ا ك تين اقراسة واستعراض جوانب تلك 


الخكة وتاريحها وتتبع تطوراتما بشكل سريع»› چ الظروف والاأو ضاع 
التي مهدت لوقوع تلك النكبة بشكل تات واش دة القفية REE‏ 


«نكرة) إثر ما حدث في فلسطين عام ۱۹٤۸‏ » عند قيام الكيان الصهيوني في 


e‏ . وقد روجت لاستخدام ذلك اللفظ عإ لی ما يبدو فی 
و والتی تعرفت إلى تشخيص ما د . وقد ارتاح الشعب 

لعري لهذا التشخيص › حیث درج على استخدامه الملسؤولون في الأقطار | لعربية 
ا فشاع استعمال هذا اللفظ وشاعت الإشارة إليه» وأصبحنا من دون أن 


(١ 4 ۰ ء‎ 


إن ممارسات التجني الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني وا 
وجوده وکرامته»› وبخاصة نتا بریطانيا والولایات المتحدة وفرنساء ل 
يومهاء إبان التقسيم وإقامة الكيان الصهيوني «إسرائيل» في عام ۸٤۹٠ء‏ بل ولدت 
منذ ولادة فكرة اغتصاب فلسط, ن عند صدور وعد بلفور في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام ۱۹۱۷ء إلا أن عام ۸٤۱۹ء‏ وهو ر اک قد سكل انعا سرا لخدا 
القضية الفلسطينية » وخيبة للآمال والأماني التى وعد ا الحلفاءء ولتطلعات الإنسانية 


(۱) خالد القشطينى › «الده ول الح ری وعام النكبةء EA‏ 14( شؤون عربية › العدد 0٦‏ (کانون الأول/ 


دیسمیر c(۱۹AA‏ ص ا 


إلى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانيةء ولوضع أا الا ی کل الام 9آ 
e‏ ل العظمى قد أماط اللثام عن .الواقع 
ى الاستغلال الناشىء عن التقاء الصالح الاستعمارية مع المصالح Poa‏ 
تزع اطي من الوطن لري وإقامة وطن قومي لليهود» بسبب عدة اعتبارات 
تتمتع بها تلك الأرض المقدسة› ومنها أنها تشكل حلقة الوصل والبوابة التي تربط 
آسيا بأفريقيا. 


لقد عرض قادة أوروبا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين› قبل أن تطرح 
الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة» وقد كان نابليون بونابرت ١٥0ء!مم4ةN)‏ 
Bonapart)‏ أول من عرض على هود فرنسا عام ۹4 إعادة بناء «المعبد اليهودي» 
فى فلسطين إذا ساعدوه في فتوحاته في الشرق. ولل يكن ذلك العرض لقناعة 
نابليون «بأرض اليعاد»» بل لأن إقامة اليهود في فلسطين سوف تساعده في حروبه 
ضذ بريطاتا قى المشرق العري” : 


وكذلك فعلت بريطانيا عندما ظهرت دولة محمد علي باشا وامتداداتا في 
امشرق العربي والسودان» فقد أرسل اللورد هنري بالمرستون (Lord Henry‏ 
(rst0n6ەصاه۴»‏ رئيس وزراء بريطانيا حينذاك» مذكرة إلى سفيره في استانبول» شرح 
فيها الفوائد التى سيحصل عليها السلطان العثماني جراء تشجيع هجرة اليهود إلى 
فلن [3 قال رة عرة المي الوق آل امان يدر ة من الملطان رق 
حمايته يشكل سداً منيعاً في وجه المخططات الشريرة التي يعدها محمد علي أو من 
لف" . 


وفي الولايات المتحدة كان الرئيس الام ريکي جون (John Adams) e)‏ اول 
وقش سر عن الاهتمام بالفكرة الف ية وها يشان آله چ ر 
موديه› طرحت في وقت ما فكرة إقامة وطن قومي مودي في فلسطن . هکلا 
زظمت حلة مكتفة لإنشاء وط لليهود في فلسطين› وجندت ۴ مؤنرة a‏ قرخ 
أمريكا لخدمة مثل هذه المؤامرة. 

(۲( امد سعد نوفل› «العلاقة الحدلية بين قضة فلسطين والوحدة العربية »» شؤون عربية» العدد ٥۷‏ 
(آذار/ مارس ۱۹۸۹)» ص ۳٤‏ - 

(۳) عبد الوهاب الكيال› تاریخ فلسطبن الحديث (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر› 
1۹۷°( ص ¥ 


Te 


نئي عام ۳۸١‏ وبل ست مترآت من مياوة آلف لمرن وه 
مجموعة من المسيحيين يرأسها الس الور : و. إي. lںîكwۃتùg (W.E.Blackston)‏ 
احا يدعو إلى إقامة وطن قومي لليهود في ن و ف 
بشکل نداء إلى الرئيس الأمريكي بنجامین ا 8 (Benjamin Harrison)‏ 

٥‏ آذار/ مارس ۾ ۰.۸١١‏ ووقعه كبار الشخصيات الأمريكية. 


راح 


وفي مجال النشاط الصهيوني» نلاحظ أنه في أعقاب ثورات عام ٠۸٤۸‏ 

ا أخذت ارچرا ایر تیل اا 0 القومي العنصري فى دعواتها 
ستيطان اليهودي في فلسطين مستعينة بالمبررات نفسها التى استعملتها الحركات 

الأوروبية في تبرير سياساتها آنذاك من أجا ل اناا ووعسة دولها. وأخذت 
تكيل المديح ح للیهود كعنصر بشري استطاع المحافظة عإ لى نقاوته وتفوقه على العناص 
البشرية الأخرى. ولعل الهدف | الذي کانت تسعی إلیه البرجوازية اليهودية u e‏ 

هذا المنطق هو غرس النزعة القومية العنصرية بين الجموعات اليهودية لحثهم على 
الب ال اف 


2 ملع استرات الق لقرن التاسع عشر» أخذ بعض دعا الحركة الصهيونية 
يدعون إلى العمل مو آل االمجرةا إل مسين و ساره وکا انر رتاه 
کین یریش کالچر (Herish Kalesher)‏ مو لف الكتاب الموسوم البحث عن 
صهيون الصادر عام A٦1‏ > وفي الاتجاه داته تشر مورس هس (8ء1٤۳‏ وموم )M‏ کتاره 


الموسوم روما القدس الذي نادى فيه بإقامة دولة هوديه في فلسطين. و تك ,کشا 
ليون بینسکر 8e ٤٥4۲(‏ ۳٥ع)‏ (التحرير الثاني) الصادر عام ۲ 4 شر انر 
الكتابات الصهيونية الأول وأكةث ن العام» 
وخلص إلى المناداة بإمكان قيام وطن «قومي» مودي في فلسطين أو أمريك . 


وفضلا تی٠‏ ن اتساع التشاط الدعائي الصهيوني خلال تلاك ١‏ الفترة» فان الظطروف 


€ ولد بنجام, ن هاريسون في ولاية آوهايو عام «\ATT‏ وتم انتخاره رتسا رليات المتحدة ! E‏ 
YARAN AA‏ وتوفي عام ١‏ ۰۰ وقد بدا ایس ا ته کمحام في آندیانا بولیس وكا الرئيسن الاش 
ا 

وهو ا ا ي التفاصيل» انظر : مكسيم آرمبروستر» رؤساء الولايات المتحدة (بيرؤت ٠‏ شركة 


E: TT )‏ التحدة والفلسطينيون بين الاستيعاب والتصفية› ترجمهة کوکب ارت 
اتر وتا المؤسسة العربية للدراسات وال ر“ ۹۸1( ص 0۸. ۰ 


0 ان حمود» «نشأة ال زعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر»» العلوم 
الاجتماعيةء السنة ٠٤‏ العدد ۲ (تموز/ ر يولیو ۱۹۷۹)» ص .٠١‏ 


۵ 


الخو ر ہا اليهود في روسيا'" قد أمدت التجمعات الصهيونية في دول أوروباء 
با آل کا باغ ی د لاجر ئی افر شی رکیز جود رادل 
الاحتكاري في هذه البلدان مع موجة جديدة من التوسع الإمبريالي. ومن خلال 

التناحر تم اقتسام العام غير الأوروبي من قبل حفنة من الدول لاود الكبرق 
لتترك آثارها واضحة في طبيعة ومستقبل الحركة الصهيونية التي نشآت فيها ا 


وفي ضوء ما تقدم» فإننا لا بد من أن نشير إلى عامل مهم توج العوامل 
والظروف التي نوهنا عنها آنفاً» وهو تحول الرأسمالية الصناعية» وانتقالها إلى مرحلة 
الإمبرياليةء ما أدى إلى توسع المطامع الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا وآنانيا في اسيا 
وأفريقياء حيث تهيأت الظروف الملائمة لترجمة الرغبة عند اليهود في الهجرة إلى 
فلسطىن . وة في ظل هذه الظروف نشأت الحركة الصهيونية. يها التصس والايية 


ت 


م قل رانا تقد لن بحن آلا زعماء فی العا قراراً خطيراً إثر اجتماع عقدته 
المنظمة اليهودية العالمية جاء فيه: اد قلطن ب تكن رطا وة اكا 

نقل أهل فلسطين العرب إلى الأقطار العربية المجاورة لأنها بلاد واسعة a‏ 
الان وع E8‏ هذا القرار أعلن إسرائيل زانغويل (ااع"Z4 Israel‏ ° «أن 
قلطن وطن پلا قسب» يجي آة قطن لبدلا وطن رأة راجب البهرة في 
المستقبل» أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى يضطروهم إلى الخروج 
نها 

ومن جانب آخر» فإن السلطة العثمانية كانت قد أصدرت في عام ٠۸۸۸‏ 
أنظمة منعت بموجبها الهجرة اليهودية الجماعية إلى الأراضي العثمانية» وحددت 
دخول معظم اليهود الأجائب إلى فلسطينْ بمدة ثلاثة أشهر لزيارة الأماكن المقد 
وسذه الصورة توقفت ولادة الصهيونية السياسية المنظمة» وبقيت تنتظر حلول الفرصة 


Mi 2 RY | ه ۰ 7 ج‎ 8 

)۷( إن ما مر به الیهود فى روسيا من ظروف اعتبارا من عام «“IAAY‏ کاتہامهم باللاشتراك في اغتيال 
القيصر e‏ وما أعقب ذلك من حلة اضطهاد وتشريد»› جعلهم لا يلقون من الراطة إلا العنف والقمح 
على خالا EE‏ . ووحجد بعض دعاة الت ن انور بین اليهود في اللاضطهادات ذريعة محاربة 
الاندماح والكغوة ان المح هح ة» وندأت أنظار البعض تتجه صوب فلسطن يقصد تېجىر اليهود إليهاء ونو طنهم 

. ٠ ۴ّ ٠ : eT 

قن ارضها. للمريد من التفاصيل › انظر : أسعد رزوف»۰ إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي 
gal‏ ااا کے فا 2 ط ۲ (بيروت: منظمة التحر رلر الفلسطينية > c<(1۹VY‏ صن 25٩‏ 

(۸) صادق جلال العظم» الصهيونية والصراع الطبقي (بيروت : دار العودة» »)۱۹٩۷‏ ص .٠٠١‏ 

(۹) إسرائا زانکویل : وهر مو سس المنظمة الصهيونية للاستعمار والاراضي . 

.)۱١۹١١ عمر رشدى» الصهيونية وربيبتها إسرائيل» ط ۲ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»‎ )٠١( 


ر ۷ 


1 


لمؤاتية للإخراجها إلى عالم الوجود""'. ولم تشأً الدول الأوروبية آنذاك ترك السلطات 
العثمانية وشأنهاء بل أعربت عن احتجاجها على القيود المفروضة على اليهود» ورأت 
فيها خرقاً للامتيازات الأجنبية. فما كان من الباب العالي إلا أن أقدم على تنازل 
ا بتمديد فترة الإقامة إلى ثلاثة أشهر وإبلاغ المستفسرين أن مفعول القيود يسري 
ل البرك الهاجرين إلى اقلسظن رن ماعب قط فى قغرة ما بین السترات 
۹١١۳ - ANT‏ وضل إلى فلسظين ٠١‏ الف مهاجر. وقد أطلق على الهجرة في هذه 
الفترة اسم «أليا الأولى»» آي الصعود إلى صهيون. وفي الفترة ما بين عامي ٠۹۰۳‏ 
iat,‏ «أل القانيةة التي ماج ل قال طخ لالا #١‏ الف كه ول 
مؤسسو دولة إسرائيل الصهاينة أمثال: بن غوريون وليفي أشكول وبن تسفي . وإلى 
هذه الهجرة بالذات يعود سبب ترد السكان المحليين الذين بدأ وا یرون فی تدفق 
اليهود الأجانب الذیم کاتزا شروت الأراضى معن التز اء الأتراك a‏ 
انان الجر مها عططرا مياد سلو اوقد قطن عرب خلسطین إل هذا 
التدخل والتسلل الاستيطاني» فأرسل أعيان القدس في الرابع والعشرين من شهر 
جا وتي ۹١‏ الاما إلى الباب العالي لاتخاذ إجراءات كفيلة بمنع نزوح 
اليهود الأجانب إلى فلسطين وشرائهم الأراضي. وكان العرب قد أدركوا أن القيود 
المروضة عل البهزد الآأجانب قذ خفضت »بعد أن ترك عمد اشريف روف اشا 
متصرف القدس منصبه عام .۱۸۸٩۹‏ وحمد شريف رؤوف باشا الذي کان يتولى 
مقضرفية القدس كان يؤيذ تأييدا حارا سياسة السلطان عبد الحميد الثاني في منع 
اليهود من الإقامة في فلسطينء وكان يسارع إلى طرد الجحجاج من فلسطين بالقوة 
بمجرد انقضاء المدة الملسموح ا لهم» في كان يمنع قدر استطاعته بيع الأراضي 
مهود وقد ففف : الملطات الخمانية أت مسر ظفی مام افا اا تق کارا ساون 
إل آلوال اقات كافة فيه آة كل الهو اين دلوا البلاد خلال اأكهر اسايق قد 
غائوا سو سیت اترا . وازدادت إجراءات منع المهاجرين من الدخول إلى فلسطين 
حدة وفعالية» خاصة خلال سنة ۱۸۸۷ واستبعدت العناصر الفاسدة» وذلك بعد 
أن وسعت مساحة الأراضي التي تسري عليها أوامر الحظر لتشمل أيضاً منطقة الجليل 
في شمال فلسطين» فضلا عن منطقة القدس . وقد أدث تلك الإجراءات الى تدخل 


)١(‏ آلان ر. تايلور» مدخل إلى إسرائيل: الأعمال التحضيرية للحريمة الدبلوماسية الصهيونية» 


۷ ۷ رة شكرى حموة تدم السلسلة السيامية؟ ١‏ ا(نخداد: وززارة الخشافة اوالارشاة 


ر 


القرمى› 9 ا 6 


( فو سج ادن مدر الارمة الخطيرة: دور الصهيونية في تغذية النزاع في الشرق الأوسط› 


ت حه کاس ہهادی (دمشتی : مښهو رات 98 الثقافة والا ر شاد ال می ëK( ۱ V0‏ ص SY AT‏ 


ا 


TT 


الذرل الأجةء وخاضة سير الولآيات الححدة أوسكار تتراومن اليهودي الأصل 

الذي استطاع حمل السلطات الشركة عل عزل والي القدس محمد شریف رؤوف 
N‏ 

اشا 


ن فل فلسطين بالأهمية القصوى لدى السلطان عبد الحميد نظراً لمتابعته 
أل فظظات الفص عة الح کان تعمل على تحويلها إلى وطن لليهود. كما اتخذ 
السلطان كل الوسائل الممكنة» كإصدار تشريعات وقوانين وإجراءات إدارية 
وسياسية» تحول دون وصول هؤلاء إلى أهدافهم . فقد ربط سنجق القدس مباشرة 
بالباب العالى ليشرف هو بنفسه على منع النفوذ الاستعماري والصهيوني في فلسطين› 
بعد أن زاد النشاط فى هذا الاتجاه. وكان هذا النشاط» كمايرى هوغارت 


(Hogar!)‏ ` هو الى د الططان هد ابد لا عام ۱۸۸۷ إلى جعل القدس 
ا () 


ور يكف اليهود عن المطالة بالسکن في ف فلسطين وشراء أراض فىها أو التمكن 
لهم بالاقامة فيهاء افوا وسلو :الوقد تلو الرقه حك ها عام ٠۲‏ ۰ ۹ ۱ وفد 
مكرّن من ثلاثة زعماء لليهود"'“ لغرض مقابلة السلطان عبد الحميد الثاني» وبعد 


(۲) ضصبری جریس ۲ تاریخ الصهيونية )۱۹٤۸ - ۱۸١۲(‏ (بيروت: مركز الأبحاث الفلسطينية› 
۱),) ج ١‏ : التسلل الصهیون إلى فلسطین (۱۸۹۲ - ۱۹۱۷)» ص .٠٠١ - ٠١۹‏ 

)۱١(‏ هوغارث: هو أحد البريطانيين المتخصصين في أمور الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية 
الأول . 

)٠١(‏ رفيقق شاكر النتشةء السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين: السلطان الذي خسر عرشه من أجل 
فلسطين» ط ۲ (الرياض: شركة مطابع نجد التجارية» »)۱۹۸٩‏ ص .١١١۲‏ 

)١(‏ استقبل تحسين باشا رئيس كتاب السلطان عبد الحميد الوفد اليهودي مسو ضا منهم الغرض من 
المقابلة فاستمع إليهم يقولون: إن اليهود مستعدون أن يقوموا: 
أ. بوفاء جحميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية . 
ب . بناء أسطول لحماية الإمبراطورية العثمانية . 
ج . تقديم قرض بمبلغ خمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة لإنعاش مالية الدولة وإنماء مواردها» وذلك 
مقابل : 

.١‏ إباحة دخول اليهود إلى فلسطين في أي يوم من أيام السنة للزيارة. 

۲. السماح لليهود بإنشاء مستعمرة ينزل فيها أبثاء جلدتهم قرب القدس الشريف أثناء وجودهم في 
فلسطين للزيارة . 

ونقل تحسين باشا ما سمعه من البهود الثلاثة إلى الخليفة » وكان رد الخليفة لتحسين : قل لليهود الوقحين ما يلي : 
آ. إن ديون الدولة ليست عاراً عليهاء لأن غيرها من الدول مثل فرنسا هي الأخرى مدينةء وذلك لا 


يضيرها. 


٤ 


اطلاع السلطان على اقتراحات الو وفد في ما يحص د-خول اليهرد إلى فلسطين» وما 
قدمه الرافد من مغریات مالة شال الهجرة وزيادتهاء امتعض السلطان عبد الحميد 
من عرص الوفد وأبلغ طردهم فور E‏ 


وجرئۍ غا آن نكر عارلات غرتزل المسقة للقائير فى الساطان: عبد اة 
الثاني» فقد قام بزيارة الأستانة هس مرات» واستطاع خلالها أن يقابل الساطا 
مرتين فوط من دوں جدوی › وذلك ضار التلاطارت على عدم إمكانية هجره اليهود 
وإقامتهم إقامة دائمة. 


وفي النصف الأول من غام ١١١‏ آثار شكرق الجسل تدورب دمشي) 
ا الجالدي (مندوبت القدس) داخل مجلس المبعوثان فضة الاستعمار الصهيونى 
والهجرة اليهودية إليها. وفى باريس تدفقت على المؤتر العرب الأول المنعقد فيها عام 
۳ عشرات البرقيات والعرائض من عرب فلسطين تلح على قادة المؤتمر بضرورة 
اتخاذ رد حاسم ضد الهجرة اليهودية وممارسات بيع الأراضي» إلا أن المؤتمر كان في 
واد آخر» وذلك لتوهم قادته بضرورة التحالف مع بريطانيا وفرنسا والجركة 
الضهيونة غد السلطة الب رة وقد أفيعع: الوتائق أن الصهیر نة قد نشطت في حينه 
للحيلولة دون اتخاذ المؤتر Te hr‏ كة الصهير 5 
النيك: اك نذكر أنه منذ بداية الهجرة اليهودية والتنامي الاسعطان» هروا بازدباد 
الا الصهيوني قبل وبعد انعقاد مغر بازل عام «I1A۹۷‏ وحتی اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» كان بإمكان قيام حركة وطنية فلسطينية مدركة تستطيع الوقوف أمام 
الهجرة اليهودية لولا التعاطف الاستعماري بحكم أيديولوجيته التوسعية والتقائها مع 
الطموحات الصهيونية ضد الحركة» فضلاً عن اتسام الحركة الوطنية بالضعف 
ۇالستلة من خلال تعکزها على الشکاوئ والعرائض وإرسال الوفود التي شننر ا 
الإدارة البريطانية في فلسطين بإ يعاز من حكومتها في لندن» وكذلك افتقار I‏ 
اطركة إل استراتجة التخط ظط والتكتيك مع عدم تحديد الطريق الصائب . وإزاء هذه 


٣ی‏ نات القاس الشريف قد افتتحه أول مرة سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ولست مستعداً 
لأن أتحمل في التاريخ وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمانة التي كلفني المسلمون بحمايتها. 
e‏ لیحتفظ اليهود بأموالهمء فالدولة العلية نمڪن أن مین وراء حصولن ست بأموال أعداء الإإسلام 
وأخيراً ليخرج هؤلاء من عندي» وأمرهم أن لا يجاولوا بعدها مقابلتي أو الدخول إلى هذا المكان أبداً. 

(۱۷) محمد مصطفى الهلالي» شخصيات ظلمها التاريخ : عبد الحميد السلطان المغترى عليه (الموصل : 
مكتبة الحبل العربي» 4۹< ص N O‏ 5 


)1۸( الكياليء تاریخ فلسطین الحديیث» ص 


الأسباب بقيت تلك الحركة الوطنية خلال المرحلة الأولى فى واجهة النشاط الصهيوني 
سي اللحة الاسخسارة خف من ضهاة كاتاعا سن الكاسبن الكورية 
والفكرية› خی عجرت حتی عن ر صد معسكر الأعداء ما جعلها تتخبط في 
نضالهاء وهذا ما آتاح للاستعمار البريطاني المبرر في خداع الجماهير والفتك ا 
لتوهمها فى إمكانية الحصول على الاستقلال بمجرد الثورة على الإمبراطورية 
العثمانية . ويؤكد ذلك المعنى العديد من الباحثين. ففي كتابه فلسطين: إليكم الحقيقة 
يقارن جيفرز بين الحركة الصهيونية والحركة العربية في فلسطين یکیو ا ن 
«الأولى نشأت من خارج البلاد في حين كانت الثانية وطنية أصلية» وكان يمكن لهذه 
ار كة الوطية أن تقطور - في رأي جيفرز - إلى مرتبة الدولة الو طنية الكاملة 
للاستقلال» لولا فرض نظام الانتداب عليها. وينتهي الكاتب إلى أن الصهيونية قوة 
ثانوية جلبت من الخارج ولم تفعل شيئاً سوى إعاقة تقدم القوة الوطنية»'. 


ومع اة الرس الحاة الازل التي اقدلخت فی ایا اقسطی ۲۱۹۷8 
شط یطخ کے لے نة س الم بر اكان اتون الاسععا: رية» وتطلع هذه 
الدول - تبعاً لذلك - إلى إعادة تقسيم العام . وهكذا انتعشت آمال الحركة الصهيونيةء 
وكاڻ ظموحها فى انتصار دول الرقاق فيهاء وإقاهة انعدذاب بريطاني فى فلسطين 
يوم سهيل درل سيون أر أكر حن الهود إل قلسطين خلال فترة عشرين أو 
لاقن سط هن إقامة الاتداب ". ركان اليدف الصهپون الرس بصب باناه 
ا لحصول على ت تریح روطان رسي يدقع اغيم قي فلکان واد تم لھ ا 
آرادوا فعلا عندما حصلوا على إصدار تصريح بلفور في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
۷, حيث كان ذلك التصريح القاعدة الأساسية التي بني عليها صك الانتداب 
في فلسطين» وقد حظي بموافقة رکچ الأمريكى ودرو ولسن wW٥0dr0هW)‏ 
Wilson)‏ ل کد و کے ی الارل/ أکترد تە فا 

ف 4 شاط قرا ۹۹5۸ وایطالیا فی 4 TPA a‏ 


وھا مک ن امرة ففي 0 عام ۹١١‏ تقد اقرب مؤعرهم الرابع» 


(۱۹) جوزف ماري ناکل جيفرز› فلسطن : إليكم الحقيقة › ترحمة أحمد خلیل الجحاج» مراجعة خمد 
أحمد أنيس» ٤‏ ح (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۱ ۔- ۱۹۷۳)» ص .١١ - ٥۹٩۹‏ 
یس٠ ٤‏ ج ر اله ر : 


)۲١(‏ فرانك أ. مانويل» بين أميركا وفلسطين» ترجمة يوسف حنا (عمان: وزارة الثقافة والفنون» 
Na A Î EYIN‏ 
)۲١(‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامةء الوثائق الرئيسية في فة فلسظين: الخموعة الأول 


۳۷ (القاهرة: مطبعة جريدة الصباح» ۷ کی‎ ۱۹٤١١ -_ 6٥ 


4 


وقرروا إرسال وفد إلى لندن للمطالبة بحقهم الشرعي في الاستقلال. وكان هذا 
الوفد برئاسة موسی کاظم الحسيني وعضوية السادة الحاج توفیق جهاد واس التميمي 
ومعين الماضي وشبلي الجمل وإبراهيم شماس» وقد مكث هذا الوفد في بريطانيا ما 
قار السك وسو س تالحرب الشرغى سام جس اللروات رسفن 
التخصات الانكلزية. وبعد غودة الوقك: إل فلسطين» اأصدر تفرشل بوصفه وزيرا 
للمستعمرات فی ۱ تموز/یولیو ۱۹۲۲ كتابا أبيض تضمن تفسيرا للوطن القومي» 
وكان القصد من إصدار هذا الكتاب هو التخفيف من عاوف العرب» وعا جاء فيه : 
إن حكومة جلالة الملك لا ترمى إلى جعل فلسطين ودية» كما أن إنكلترا إنكليزية› 
اها ريه أف كي اقسا اما نن اکم الان قى شان: اة الل وح 
الكتاب الأبيض والسياسة التي انطوى 
اليهودية هو ونستون تشرشل نفسه» وهو 

وعليه» فإن ما يتضح لنا من خلال الف فسات الاكة أن الصه وة جلك 
LS‏ على فتح أبواب فلسطين آمام الهجرة اليهودية واستعمار أرضها 

بق الطرق: متد الاعات الا ول للاحتلال البريطاني لفلسطين» مرورا بخضوعها 
للانتداب» وحتی صدور ما یعرف بالکتاب اللأسود عام (۲ سانكدة پریظانا 
رهت وك وس وا اة وسال ا قفر اة ااكر م زلف لكاب الأبفي بان 
الفضل يعود إلى رسالة ماكدونالد في السماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين» إذ بلغت 
الأرقام أونعانق الف مهاجر في سنة 4 وان اوستين القن مهاجر في سنة 
٥۵‏ وهي أرقام ۾ نكن لنحلم مافي سنة 2 YY‏ . فضلاً عما تقدم» 
ماکدونالد بتعيين السیر ارڻر (Arthur Wauchope) ggg‏ و با شاسیا کی 
فلسطين بعد المذاكرة والتنسيق مع وايزمان» وبتعيين ووكهوب قطعت اش 
مراحل كبيرة في ا ا و 

ومنذ عام ٠۹١١‏ ازداد السخط الفلسطيني خاصة» والعربي عامة» على 
الممارسات التامرية البريطانية » فاشتدت الاحتجاجات» وتكررت الانتفاضات› وكان 
أبناء فلسطين من عمال وفلاحين وتجار صغار ومثقفين» العقبة الكأداء فى وجه التامر 
الاستسارى البريظاى الصهيرق. واسعمر غليان البلاد جر فيها حركات القاردة 


(TT‏ اسماعیل الخطیب الطوباسى› کفاح الشعب الفلسطينى › 8 هان مطبعة ومكتبة 


وی 00۹۷۹ میں ۴ ١ہ‏ 


(۲۳) تايلور» مدخل إلى إسرائيل : الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية الصهيونية» ۱۸۹۷ - 


.0 £ ص‎ Ea 


هنا وهناك› حتی تتوجت تلك المرحلة بالعمل الثوري في فلسطن بقيام حركة 


)۲۵٥( 
.. ۱۹۳۲ القسام“"» فتفجرت ثورة عام‎ 


وفي ظل هذه الممار رسات البريطانية› قررت حركة القسام ال لی تد البادرة 
المهمة في مرحلة الانتداب البريطاني خوض الكفاح اج السلے پل مظم» خی کاڈ 
تلك اخرک كة البداية الحقيقة لثورة .١‏ فقد وقعت المصادمات بين الغرب: شن 
جهة» وبين القوات البريطانية من ا 0 6 ما يڻ e‏ 
کی ا ازا شيا قلطن كر مخ لذت سعرات" 


أما الموقف العربي الرسمي› فقد كان يغط في نوم عميق» وبعد مرور آربعة 
أشهر على الإضراب» قام المندوب السامي بتكليف نوري السعيد» وزير خارجية 
العراق آنذاك» بالوساطة بين الفريقين المتصارعين» فجاء السعيد إلى ف 
ضيفاً على المندوب السامي وأخذ يجتمع باللجنة العربية العليا. وكان الهدف الذي 

تین إلبه الوط هو أن تقبل اللجنة العربية العلا الوساطة»› فتدعو إلى وقف 
a EA‏ الوعود ووافقت اللجنة العليا على الوساطة التى أقنعها 
نوري السعيد بضرورة قبول المبدأً الدبلوماسي 
من الملك عبد العزيز آل کید چات اھا ن نة الد ريطانية وافقت على ان يو جه 
ملوك العرت وأمراؤهم نداء إلى الشعب القلسطيتي رقف الأضرآت استغدادا للنظر 
في مقترحاتهم› وأنها أي بريطانياء لا تستطيع أن تعد بأي وعد قبل إنهاء الإضراب 
وال ومع تقدم الثورة» ازداد وضع القوات البريطانية في سق ع ا ؛ 
اظ ادوب اداي ال وکن ساد 3 بظالة الأعير سك الله جاك 
شرق الأردةء للاك عبد العزرة آل :سعرة اتدل الضفية القورة . فارع ازعماء 


¢ وبعد أسابيع قلىلة› ورااتت براقا 


)۲٤(‏ ولد الشيخ عز الدين عبد القادر القسام في بلدة جبلة عام ۷, ونشأ في بيئة عربية إسلامية› 
موی ق سلا لزغو عن يد الشيخ محمد عبده» واستفاد من دروس عصره زمن أمد عراي ومصطفی 
كمال» وآمن القسام بفكر n e:‏ السري» وکان یری الثورة المسلحة كأسلوب وحيد وقادر على إنهاء 
الانتداب والحيلولة دون قيام دولة صهيونية. 

)۲١(‏ عيسى السفرئ› فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. . . سجل عام لقضية فلسطين في 
عشرين سنة» ۲ ج (يافا : مكتبة فلسطين الحديدة» ê RAY‏ تک Aa TE‏ 

»)۱۹٤١ سعد صادق» فلسطین بين خالب الاستعمار (القاهرة: لحنة القاهرة للتاليف والنشر»ء‎ )۲١( 
8 کن‎ 

(۲۷) الطوباسي» كفاح الشعب الفلسطيني› 8 e‏ ن 5 ر 

(۲۸) المصدر تفسه» ص .0١ - ٥١‏ 


(۲۹) الكياليء تاریخ فلسطن الحديث› ص US‏ 


۸ 


العرب: الملك عبد العزيز» والأمير عبد الله» والملك غازي بن فيصل الأول 
العراق» والإمام بمحيى ملك الیمن› إلى إصدار بیان فی ٩‏ تشرين الاو ا 
۳ اشوا فيه خرب فأسطن الأخلاة والسكة للتما#: سعجمدين عل 
خسن نباتك ضفتنا النكومة الريطاية ورغغها آلشتيدة فى ققق السذل". 


أما عن الموقف الشعبي» فقد قرر أبناء الثورة في فلسطين استمرار الإإضراب 
احتجاجاً على سياسة العنف التي تتبعها بريطانيا ضد عرب فلسطين. وبعد تطور 
الأحداث أصبحت الثورة ذات طابع قومي من خلال المساهمة الفعلية بالثورة 
الفلسطينية من قبل المتطوعين العرب القادمين إلى فلسطين من أقطار عربية عديدة» 
ری :رذن وسوريا ولبنان والعراق» جاهزين بأسلحتهم استعداداً للقتال. 
فخاضوا المعارك وقدموا الشهداءء علماً أن السلطات الأردنية منعت مرور السوريين 
والعراقيين عبر الأراضي الأردنية» وهم في طريقهم إلى جبهات القتال في فلسطين . 
وقام وفد من أهل شرف الأردن بمقابلة الأمير عبد الله وطلبوا منه تقديم مذكرة إلى 
الحكومة البريطانية احتجاجاً على مارستها وسياستها ضد عرب فلسطين. وفى مصر 
ادت عة الايد ا الواسع للثورة الفلسطينية» وبادرت مختلف الأحزاب 
إلى تصرعا. وفي العراق ب بعثت السفارة البريطانية في ٤‏ آذار/ مارس ٠۹١١‏ برسالة 
إلى رئيس الوزراء العراقي طالبته فيها بكبح جماح الصحافة العراقية واندفاعها في إبراز 
ابيانات الرمسية والتقارير آلمذيدة رالاتا الأباءالخهة ٠‏ . وریا کات سحب 
الحرب العالمية الثانية تغطي أفق أوروباء دعا البريطانيون سنة ۱۹۳۹١‏ إلى عقد موقر 
في لندن لفض التزاع العربي - اليهودي» وقد وضع «كتاب ماكدونالد الأبيض)"". 
الصادر في ٠١‏ آيار/ مايو ۱۹۳۹ء قيوداً صارمة على الهجرة اليهودية» وأعلن المؤقر 


)١(‏ دافيد بن غوريون» لقاءات مع زعماء العرب (تل أبيب: دار عام عوبيد؛ القاهرة: الهيثة العامة 
للاستعلامات» ۱۹7۷)» ص ۲۱۷. 

(۳۱) محمد مهدي أسد حيدر» التطورات السياسية فی فلسطین (۱۹۱۸ - )۱۹١١‏ (بغداد: المعهد العالى 
للدراسات القومية والاشتراكية» ۱۹۸۲)» ص ۰ ۱۷۱ 

(۳۲) بعد فشل مو تمر لندن عام ۱۹۳۹ وفشل مباحثات القاهرة التى أعقبته» أصدرت الحكومة 
البريطانية كجزء من إجراءاتها لمواجهة الحالة الحديدة» بياناً عن سياستها EN‏ فی فلسطین» عرف «بالکتاب 
ليقي اة ١١۴١‏ عيه اماز لاقل اتر وهي اتسور الهجرة والاراصي. بوانت أن ذا 
تکوین حكومة اة فن فلسطن من العرب واليهود خلال | عشر سنوات. وقد او الوكالة اليهودية 
رفضها «للكتاب الأبيض» ق يوم واحد من صوره: آما الجانب العربي ین الرس فشك ائ رفضه» فی 
الوقت الذي طلبت الحكومات العربية فيه من اللجنة العربية العليا قبول «الكتاب الأبيض»» وهذا ناتج من 
اة اتلك امات الموالية لبرطاتا الم رتظة !مها : 


9۹ 


س 


الصهيوني المنعقد في الخريف من العام نفسه عدم شرعية الكتاب المذكور»› ولک 
سرعاف ما زغ الما ھی سرب عا فا وضع ماشو فاسان على الرف. ومع 
بداية الحرب العاة الثانية كائتك اخراب الصهيونية تمر بمرحلة حاسمة لإعلان بناء 
الوطن اليهودي. وفي هذا الصدد» صرح دافید بن 'غۆريون : «إذا كانت الحرب 
العالمية الأولى قد جاءت بوعد بلفور» فإن الحرب العالمية الثانية سأي بالدولة 
البهودية iT‏ 

لقد خرجت الدول الكبرى من الحرب منهكة وغير مستعدة لتحمل مسؤوليات 
عسكرية جديدة» والتورط بمشاكل بعيدة عنهاء بعد أن خرجت الدول بخزائن 
خاوية وأنظمة اقتصادية منهكة» وهي في أحوج ما تكون إلى المساعدات الأمريكية . 

۴ في أمريكا وجد ساستها أنفسهم وسط حلة انتخابية مستعرة» وبالتالي فهم 
بحاجة ا ا دعم ومساندة اليهود وكسب أصواتہم الانتخابية» غا كان له الأثر 
الفعال في صياغة سياسة الدول الكبرى ورسم الخطوات التي اتخذتها. وقد استفاد 
الصهاينة كثيرآ من وجود الأمم المتحدة في نيويورك»› مركز نشاط اليهود وقلبه 
النابض ‏ . ويبدو أن الصهيونية العالمية» بحكم سيطرتما الاقتصادية والفكرية على 
دول الغرب» قد أفلحت في جعل بعض من دول أوروبا الغربية والشرقية مجرد 
ألعوبة في يدهاء » علماً بأن الصهيوئية كانت تعي وتدرك ما يدور في عام ما بعد 
الحرب العالمية PELL‏ الوقت الذي فات العرب» شعبا 
ونیک مات واحزابا وبظمات» إدرا سات وک ق ا وقوه ےا 
یعزز اعتقادنا هذا هو موقف الاتحاد السوفياتي المتناقض إزاء القضية الفلسطينية » فإن 
ما يثير الدهشة والاستغراب ازدواج وتناقض ذلك الموقف حيال تلك القضية . 

فقد أقرت أدبيات الفك ر الماركسى والشيوعي السوفياتي رطلان الدعوة الهادفة 
لقيام اة مققصلة عن غيرخاه حبت عدا كلك الأدبيات دعرة مسكدة إل آفگار 
رجعية من الناحية السياسيةء كما وصف السوفيات الحركة الصهيونية على آنا افق 
الحركات رجعية» فقد عد ماركس القومية الوهمية لليهود: «هي قومية التاجر ورجل 
النقود». 

أما لنين فقد استهجن فكرة اليهود لتشكيل آمة منفصلة عن غيرها لليهود» 


SET) 
.0 ص‎ ۰ 1۹4۷ 


( الخ > «الدول الکن وعام النكبة» ٠۰۱۹٤۸‏ ص .١۸‏ 
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يلور» مدخل إلى إسرائيل: الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية الصهيونية» ۱۸۹۷ - 


پیا ری سحالین بائ الا من آة يقال إن هذا الشعب يشكل أمة وإنجية - 


ويقصد بالطبح الشعب اليهودي - واعتبر الوا و عا ا 


ألا آنه ساد أتشمة لجرت العالة الان شهد اكاد السرفبان عرفا :مايرا 
یاو الک :اة کا مده قيام دولة «إسرائيل» واعترافه الشسريح ا ۆن ها 
بقن صحة ما هبتنا إلبة من تأثير الضهيونية فى الأوساظ السباسبة. الغالية؛ و ككمها 
في القرارات السياسية الدولية . ففي جلسة ٤‏ آیاز/ ایو ۷۹8۷ لن قر وگو 
مندوب الاتحاد ال لسوفياتي في الآمم الحاةء تاد بلاده لقرار التقسيم» مم روا ذلك 
اضطرار بلاده لقبول التقسيم. . . لاستحالة إقامة دولة موحدة» فلا مناص من 
التقسيم إلى دولتين" " . وهكذا اتخذ السوفيات قرارهم بالاعتراف ب«إسرائيل» كدولة 
وشعب بدافع المصالح الاستراتيجية» والسبب الأهم هو تأثير الصهيونية. وبهذا فإن 
موقف السوفيات هذا يتناقض مع مبادئ الثورة البلشفية» ناهيك عما يشكله هذا 
القرار من استهانة لمشاعر الشعب العربي وعدالة قضيته الكبرى في فلسطين. وتبرر 
الكاتية السوفياتية نيكيتا موقف الاتحاد السوفياتي المغاجىء هذا» فى حاولة لإعطاء 
اجات للخطاً الفادح الذي وقع فيه الاتحاد السوفياتي باعترافه ا «إسرائيل»› 
حيث تقول: «إذا انطلقنا من مضمون قرار الأمم المتحدة لعام ۷٤۱۹ء‏ فإنه بحب 
القول إن الدولة اليهودية تشكلت على أسس لا علاقة لها بأهداف الصهيونية العالمية» 
فلقد نظ ر القرار إلى الدولة اليهودية المقبلة باعتبار أن لها الحق في تحقَي آلا سق 
(القومي) لليهود الذين يشكلون جزءاً من سان فدکطن: ا 
الاد السوفياق إل انراز عهيغة الاخ التحدةلعام ۱۹٤١‏ معترفأً بدولة 


ااا ٠ء‏ 


إلا اکا فرق أن ا التب ر المنوه عنه لا ضمت دة إِ کے اوی آله أقءع م 
ا س 
الناحرة الأستراتيجية للسساسة السوفباتية (جللك الفترة. 


ج —— . 


کک و و ر وہ وک کے کر 


من المعروف أن السياسة السوفاتية فى الشبرق الأؤسط ‏ انت تسعى فى الفثرة 
التى أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى تأمين الحدود الجنوبية حتى لا تستخدم هذه 
الفط ةة وتوت عل أراضيهاء ولذلك شعت كل الرکات المناهضة 


ت 2 ٍ اغ 2 “ و 4 EO‏ ت هھ KES‏ 5 
( تروم تة ال رر الفلسطنة ا ر الأبحاث» ™ 0 ص ENTS‏ 
ê j‏ صلاح العقاد» د المرحلة الحرجة TEL: YE8‏ (القاهرة: حامعة الده ول العربية» 
معهد الدراسات لعربة العالية»ء »)۱۹٦۸‏ ص *°. 


(۳۷) الصهيونية أيديولوجية الإمبريالية (موسكو: أكاديمية العلوم السوفيتيةء [د.ت.])» ص .٠١‏ 


1 


للاستعمار البريطاني» كما استطاع دهاقنة الصهاينة في هذه الفترة خداع الاحاد 
السوفياتي والرأي العام العالمي التقدمي» متظاهرين بأنهم سيكفون عن الدعوة للحركة 
الصهيونية التقليدية . كذلك ما جاء في تصريحات حاييم وايزمن وغولدا مائير وعدد 
آخر من زعماء الصهاينةء بأن ما محدث في فلسطين هو توجيه ضربة (ماحقه) 
للاستعمار البريطاني» كما أن السوفيات قد اعترفوا بأن إقامة الكيان الصهيوني على 

أرض فلسطین کان له مغزی جدید ا کک اا ا الثانية» خاصة بعد ما 
تعرض له اليهود من الإبادة الجماعية على أيدي النازية" ودی اروق إن أن 
کل الدلالات كائت تشير إل آن الصهاينة تجحرا بالتأئير فى الرس الأمريكي هاري 
ترومان وإقناعه بإدخال قضية تأييد المشروع الصهيوني خلال المساومات الجارية إبان 
الحرب العالمية الثانية . وكان بن غوريون فد صرح بان الرٹیس رومان استطاع الظفر 
بتأييد ستالين في مؤتر مالطة لصالح المشروع الصهيوني" " بإقامة الكيان الصهيوني 
وة غل أرض فلسطين»› فضلاً عن أن الاتحاد السوفياتي کان يتفادى الصدام مع 
الدول الاستعمارية» ولا سيما أن الحرب الباردة قد بلغت درجة من الحدة. 


قبل الولايات اللتحذة i‏ وفرد تسا والاتاد الس وفباق 0 للمیادئ والآمال التي 
تطلعت إليها الشعوب الحرة. ول يدر في خاطر تلك الشعوب هذا الخداع السياسي 
الذي مارسته تلك القوى الشريرة بعد الحرب. 


وفك قف تنامي الوعي القومي وازدياد التوتر الدول إلى خلق فرص آمام 
الحركة القومية العربية لأن تتقدم ولو قليلاً لتحتل لها موقعاً أقوى ما كانت عليه» إن 
يكن في مجابهة أعداء لحار ففي الأقل لسا اعد الداتل اغوي صخو 
راجا فى هذا الصدد» يقول محمد مهدي كبة: «عندما 

ا و التقسيم› ساك الانكل ز وحلفاؤهم من الأمريكان والصهاينة 
E lee‏ بريطانيا عن التزاماتها الانتدابية على فلسطين» وأعلنت قرارها بانسحاما 
واف 18 أيار/ مايو عام ۸٤۱۹ء‏ فدبت الحماسة في نفوس أبناء الشعب العربي» 


(۳۸) ديمتروف لاسكي» الطريق إلى السلام في الشرق (موسكو: دار العلاقات الدولية» ›)۱۹٤۷‏ 
کی کے 8 
(۳۹) ناجی علوش» الماركسية والمسألة الیهوديةء ۱۸٤٤‏ ۔- ۱۹٦۸‏ (بيروت: دار الطليعة» ۹١۱۹١)ء‏ 
ضر ۳ 1 

»)۱۹۸١ نزار عبد اللطيف الحديثى» الأمة العربية والتحدي (بغداد: دار الحرية للطباعة»‎ )٤١( 
AY 


1 


وتعالت الصيحات والصراخات من کا ل جانب منادية بضرورة اغتنام هذه الفرصة 
لتحرير فلسطين من رجس الصهيو نيت“ . 


ومهما يكن من أمر» ففي الساعة الرابعة من عصر Tak ٠٤‏ 
أعل. ن دافید بن غوریون» رئ تيس الحكومة المؤقتة› إنشاء الكيان الصهيوني 
فلسطين › وناشد «الشعب اليهودي» في الدياسبورا (المنفى) أن يقف إلى 
الصراع الوشيك الحدوث مع العرب من أجل تحقيق الحلم الصهيوني القديم. 
ياسقر جاخ فلمعطون :وقبام السيد الخال ولم يكد نباً إعلان مولد الدولة وقت العصرء 
ثم انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف الليل ينتشران في العالم» حتى 
اسو یٹ الولايات المتحدة بعد دقائق قليلة إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني› ثم تبعها 
الأشاد السرفان آنذاك اضر" :. وتوالى بعدها اعتراف دول العام الشرقية منها 
والخربية» وأنزل العلم البريطاني من دار الحكومة في القدس مساء ٠١‏ أيار/ مايو 
۸, كما غادرها السير آلان كاتغهام المندوب السامي البريطاني في فلسطين» بعد 
أن الها فة ساتةة اللص هي تة ق ا ا 
تصريح بلفور على أرض فلسطين”"“ . وفي الأمم المتحدة رفضت الولايات المتحدة 
مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة» وأیدت قرار التقسيم الجائر الذي أصدرته الأمم 
المتحدة ذا الرقم ۱۸١‏ في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷ التضمن التوصية بمشروع 
تقسيم فلسطين““ . وا يقف مجلس الأمن» ولا الأمم المتحدة» مع شعب فلسطين» 
وهل الأخية ا جذ بين أفضاهاً المت والخسين مرت الدول العربية السبع المستقلة 
حينذاك وعدد من الدول الإسلامية ودولتين ارتأتا الالتزام بالعدل. أما الدول 
العظمى وتابعاتها في دول الكتلتين الشرقية والغربيةء فقد وقفت جميعها مع 
اإسرائيل» رغم الحرب الباردة التي كانت في عنفوانما بينهما آنذاك*“ . وکات 
حرب ۱۹٤۸‏ الدليل القاطع والبرهان الواضح على هشاشة الأنظمة العربية من خلال 


)٤١(‏ محمد مهدي كبة» مذكراتي في صميم الأحداث» ۷۹١۸-۸‏ (بيروت: دار الطليعةء 
(6٥۵‏ ص | 10 

٠۹٤۹ ۔‎ ۱۹٤۷ حسن البدري» الحرب في أرض السلام: الجولة العربية الإسرائيلية الأولی»‎ )٤5( 
OY ص‎ (14۷٦ (بیروت ؛؟ القاهرة: المؤسسة العربية للدراسات والتشرءَ‎ 

#١ الملصدر سه » ص‎ CEA 

9 خن عب الج ايء الولايات المتحدة ا لري سلسلة عام المعرفة؛ ٤‏ (الكويت: 
الملجلس الوطنى للثقافة والفنو ول والآداب» c(A۹VA‏ ص ا 


)٤٥(‏ العسكرية الصهيونية › »> تقديم عمد حسنین هیکل› چ (القاهرة: مۇسسة الأهرامء رکو 


الدراسات السياسية والاستراتيجية» .)۱۹۷١‏ ج ١‏ : المؤسسة العسكرية الإسرائيلية النشأة - التطور» ۱۸۸۷ - 
IN NV ga NAVY‏ 


E 


— î To t— 


وس و + ۽ جج ودج کا ص 


ضعفها وزيف مواقفها إبان تلك الحرب› فضلا عن كشف نفوذ القوى الاستعمارية 


التي كانت تحكم تلك الأنظمة في اتيسير وتوجيه طريق مسارهاء لتقف تلك الأنظمة 
سا پوت تطلعات الأمة وشعبها في تحقيق أهدافها الوطنية والقومية» وقد كانت 
تعيش مرحلة مهمة من مراحل نمضتها الثورية وتطلعاتها القومية. ففي ربيع عام 
۸ شجت المعركة الأول بي جرش الدول العربية والعصامات «الأسرائيلة» 
فحلت الكارثة بإعلان الهدنة بين الجيوش العربية و«إسرائيل» وتقوت «إسرائيل» فى 
الب ال 


ول نكف آلو ابات اثبع الامره يكية وزعماؤها بدعم الحركة كة الصهيونية في 
المجالات كافة لتحقيق بناء كيانهاء بل تقادت أمريكا في ممارستها العدوانية والدعائية 
لدعم اذللة الكيان» ويطالعتا الرئيس الاريك کی الاسبق اعا ور" في مذکراته 
بالحعديد من المزاعم التو لت تويك ار كه الو ا ی ی هل الت 
کیا بر 1 اکان لئ إساقل ال وعد كا يال مى يرق اسما شرن 
الف جندي» فضلا عن مائتي أف نڌ احتياطي جاهزين للتعبئة خلال ثمان 
وار ساعة» وبالرغم من أن هذا الیش کات اصکیرا O‏ کان باستطاعته 


م ا م چ (EA)‏ 
مواجهه جموع الجحيوش التي تستطيع الحكومات المجاورة ان جندها وتزودها» 


وبالمقابل» فإن الوعي القومي الوحدوي قد أدرك» بعد تقسيم فلسطين» 
وانكشاف طبيعة التحدي الصهيوني» أن الوحدة هى الفكر الأكثر ثورية» والعمل 
الثوري هو الذي يواجه التحدى الصعب» وأن «العفوية» ل تعد تكفي عاضا ا 
النضال والعمل الوحدوي»› ۴ التنظطيمات الحزبية الإخلقة المتقوقعة على داتها عاجزة 
بدورها عن قيادة النضال الوحدوي. وأآن جميع الأحزاب ضمن صيغ وهوية شكلية 
تبقى أسيرة الولاءات والمصالح والعقليات القطرية» مما لا يساعد على خلق الشروط 
الظلوبة الوخدة االضال““. 


۷ ض‎ »)1۹٩۷ قسطنطين زريق» معنى النكبة مجدداً (بيروت: دار العلم للملايين»›‎ )٤0( 

۷9 اون هو دوایت دافيد )۱۹٦۹ - ۱۸۹١(‏ الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة» ففي 
عام ٠۹١١‏ انتخب رئيسا للجمهورية كمرشح للحزب الجمهوري» واصل سياسة احتواء الاتحاد السوفياتي التي 
بدأها سلفه ترومان» وجدد انتخابه ثانية عام ١١1۹ء‏ وفي عام ۱۹١۷‏ طرح مشروع «ملء الفراغ فی ارق 
الأوسط» فرفضته البلاد العربية» عدا لبنان. 

.۱۳ ص‎ »)۱۹٦1٩۹ مذکرات آیزنہاور» ترجمة هیوبوث یونغمان ([د.م.: د.ن.]»‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ الياس فرح» القومية العربية والوحدة العربية أمام تحدي المصير (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» ۱۹۸۸)» ص ."۳٤١‏ 


۲٤ 


ولذاء فقد شهدت الفترة التي تلت النكبة ظهور أدبيات وكتابات قومية نشرها 
القتكرون العرت» أمعال: تبيه فارس: وقسطنطين زريق» وحمد جيل بيهم» وفایز 
صايغ » وميشيل عفلق» وجورج حبش . وقد أسهم الكتاب الفلسطينيون بنسبة كبيرة 
شر دة العش بات إن 2 : ۴ ۶ : کرین کا ف سرقطا باغاة 
الافیرگیا فی پیر ت» إما بصفة طالب أو أستاذ. وفى هذا العهد الليبرالى للفكر 
ب في بیروت» وكانت رابع منظمة 
سياسية عربية ذات نشاط تتجاوز الحدود اللإقليمية» إذ سبقها كل من حركة القوميين 
السوريين الاجتماعيين» ومنظمة الإإخوان المسلمين» وحزب البعث العربي 
الشاي :. ۰ 


القومي العربي» فلكت حركه 


ويرى المرحوم باسل الكبيسي'': «إن ثلاثة عوامل سياسية تحكمت في تطور 


الأحداث ذ في المشرق العربي بعد تقسيم فلسطين: أولها المعارضة الشديدة التى أبدتها 
الحماه ر لحرا صد ي اکان السورن» عة سرت عق للمارضة هر فا 


بالعداء المتزايد قري وثانيها يتمثل بالاضمحلال التدريجي لنفوذ الصفوة الحاكمة 
التي ل تقم باي , ر فعال خلال چ ۽ عام .۱۹٤۸‏ اا 


E e آق‎ 


.۲٠١ ص‎ »)۱۹۷٩١ (آذار/ مارس‎ ۰٥٩ فارس المنصوري» في : شؤون فلسطينية» العدد‎ )٥١( 

(91) باسل الكبيسي : ولد باسإ ل رؤوف الكبيسي في بغداد في شباط/ فبراير عام ۱۹۳۳ من عائلة 
عربية تتحدر من مدينة كبيسة التي نقح في غافظة الأنبان ودوس في مدارسها. وفي الأربعينيات التحق قى بكلية 
فکتور زیا بالاسکند ريه بمصر› وأكمل دراسته فى كلية بغداد. وفى سنة ٠۹١١‏ التحق بالجحامعة الاير كنة افر 
بہیروت » حیث التقى بجورج حبش 4 وأصبح 8 الأو ائل الذي ن انتظموا إليه» تم طرھ ف الحامعة الأميركية 
في بیروت لنشاطه ال لقومي ليلتحق بعدها بجامعة آدمز لے اک حيث تخرج فيها سنة ۱۹١٩١‏ ليعين في 
وزارة ة الخارجية العر راقية دولڭی اجتماع الكبار ال وولين بين ¿ الحكومتين العراقية والأردنية أسهم فى إنشاء دولة 
الاتحاد الهاشمي عام ۱۹١۸‏ كرد على وحدة مصر وسوريا. استطاع باسل أن يدخل سیارته الل باج انت 
إلى قصر الرحاب» حيث كان بجتمع المتآمرون» ولكن السيارة انفجرت في حديقة القصر»ء وتعرض باسل 
للتحقيق. ولكن قیام ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ كانت سببا في نجاته. وعمل تحت أقسى درجات الضغط 
والكبت السياسي من أجل المشار ركة في إصدار النشرة السرية لحركة القوميين العرب الوحدة ليمضى بعدها 
عاماً ونصف عام داخل السجن معتقلاً» ويخرج بعدها ها ليواصل النضال ويتولى رئاسة تحرير الحريدة الرسمية 
للحركة الوحدة عام ٠۹٩۳‏ و 0 ا عام ۱۹٩۷‏ تاضل باسل في صفوف الثورة الفلسطينية 
كعضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية لشو فلسطن »› منذ عام 1۹۹۸ تجتی ا نستان/ ابرا عام ۹۷۳ 
حيث اغتالته يد الغدر الصهيونية على أيدي رجال خابراتہا في باریس . 

(9۲) اسا ل الكبيسو > حركة القوميين بن العرب» ترحة نادرة الخضيرء | ي الکبيسى» ط ٤‏ (بيروت: مؤ نة 
الأبحاث العربية» »)۱۹۸١‏ ص .٥۷‏ 


٥ 


~ ~~ 


وفي ضوء ما تقدم» يبدو أنه كان لصدمة النكبة رد فعل لدى جميع أبناء 
الشعب العربي بمختلف طبقاته . وقبل أن يشرع المغكرون والكتاب بمسك أقلامهم 
وتدوين آرائهم» كان غضب الجماهير هو الرد الوحيد المعبّر عن مرارة النكبة» حيث 
ولد عن ذلك إعادة نظر آيديولوجية عند بعض المفكرين القوميين نتيجة الضغط 
الشعبي في أرجاء الوطن العربي لمعالجحة الحرج والإحباط واليأاس الذي دب في 
فكري وتعبوي يبلور حركة النهوض القومي من خلال العمل الثوري العربي مجاه 
الهزيمة الفلسطينية العربية. وكانت عصلة ذلك ولادة تنظيمات ثورية› ومنها حركة 
القوميين العرب والمنظمات الوحدوية العربية الأخرى. 


وحول آثر النكبة في ظهور حركة القوميين العرب يذكر جورج حبش : «في 
اليوم التالي لسقوط اللد دخلت قوات «إسرائيلية» المستشفى التي كنت أساعد فيه 
الأطباء في نقل الجرحى وإسعافهم على أمل أن تستمر المعركة طويلا» وهزني منظر 
الضباط والجنود «الإسرائيليين»» وانتابني شعور بأنه لو كان معي مسدس لأفرغت 
الرصاص في رؤوسهم . وأتذكر في المحطة الأخيرة قبل أن نصبح خارج اللد» حيث 
م يترك «الإسرائيليون» قطعة ثمينة في يد أو في عنق سيدة أو طفل إلا وسلبوها 
آماشا ركان سا ا ب 
۸,؛, فقد أتى «الإسرائيليون» إلى اللد وأجبرونا على المغادرة. إنها صورة لا تغيب 
ن ڏھکی» ولا يمن آن اتماغاء ست هفاك لاون آلف خض بسيرونت 
مکی ٠‏ رق جن الرعي >٠‏ 8 تمان اترم عل اجن الان 
يمسكون بأذيالهن. . . والجنود «الإسرائيليون» يشهرون السلاح في ظهورهن. . . 
وبعض الناس سقط على قارعة الطريق وبعضهم لم ينهض ثانية. . . لقد كان مشهدا 


+ 


°2 1 


ورضف حبش : «(لقد شعرت بالاهانة في آتیان| نف 


ومن المعروف أن الدكتور سامي بشارة الجراح الكبير والدكتور جورج حبش 
كانا يعملان في المستشفى الحكومي في يافاء وانضما إلى زملائهما في اللد للقيام 


اججها فى سفت الد الصفيرة ". اويسكلم التكرر الکيسي في ذااك 


2 ص ۱۹ 2 ١‏ ۲ 
)٥٤(‏ المصدر نفسه» ص ۲١‏ -١؟.‏ 
)٠١(‏ إسبير منير»ء اللد فى عهدى الانتداب والاحتلال» سلسلة المدن الفلسطينية ؛ ۲ (بيروت: مؤسسة 


الدارسات الملسطىنية› (YY‏ ص j‏ 


1 


المردود الانعكاسي لدى الشباب العربي جراء الاحتلال الصهيوني» وهزيمة الجيوش 
العربية على القبابة نما حفزهم على الدفاع عن وطنهم بقوة و وقد أكد في 
هذا الصدد كل من هاني الهندي وجهاد الضاحي هذه الحماسة والاندفاع› وما من 
الفاةااأزسسوق الاالكائية ‏ والکافب ی في ادا ایی کات فی 
اجتماع توحيدي انعقد في بیروت (ا/ غاى 3 شح اتاد ثلاث رات 
(قومية - فدائية - شابة)» هي مجموعة بيروت التي قادها كل من جورج حبش وهاني 
الهندي» وكانت تضم عددا من النشطاء القوميين في جعية العروة الوثقى في الجامعة 
الأميركية في بيروت» والمجموعة السورية ومعظم أعضائها من طلاب الجامعة 
السورية . ويعد جهاد الضاحي من أبرز شخصيات تلك المجموعة. 


أما المجموعة الثالثة فكانت المجموعة المصرية التى قادها الفدائيان المصريان 
الحترفان حسين توفيق ابن وكيل وزارة الدفاع المصرية يومذاك› وعبد القادر عامر 
جفيد خد غرايء فضلا عن عدد من القبان القتلسطييين ازالعراقيين إزالسوريين: 
وقد هدفت الكتائب إلى وضع الخطط لتدمير المؤسسات ولقتل الزعماء والمسؤولين 
عن ضياع فلسطن عام ۸٤۱۹ء‏ فقامت بنسف العبد اليهودي في دمشق» ونسف 
مدرسة الأليانس (6٥«دناا4)‏ في بيروت. . . وإلقاء القنابل على عدد من موظفى 
الولايات المححدة وبريطانياء 'وعاولة اغتيال أديب الشيشكل» ولكن قفشل المحاولة 
دی إل كقنش :اة السرية وضرهاء آنا رقف النظمة من الاتضما إل زب 
البعث» قد اقترح جورج حبش على ميشيل عفلق أن تكون المنظمة ذراعاً عسكريا 
للحزب» غير آن عفلق لم يقبل التعامل مع الكتائبيين كمنظمةء بل کأفراد مثل عفیف 
بهنسي ومطاع صفدي . وقد آکد ذلك ناجي الضللي بان الاجتماع مع عفلق قد تم 
في بيته في بيروت» وحضره کل من جورج حبش» وهاني الهندي» وحسن قطان» 
وموسى حدان» وعلي منكو» وعبد الغني النابلسي» وبرهان حماد» وناجي واخرون» 
حيث أكدوا الأثر العميق لنكبة فلسطين في سلوكهم وطريقه تفكيرهم. وكانت 
النكبة بالنسبة إليهم ولبقية أعضاء تلك المنظمة نقطة تحول في حياتهم» ولم يعد 
بمقدورهم أن يسلكوا حياة طبيعية كبقية البشرء إذ تملكتهم فكرة الانتقام". أما 
تيفل لرا فرع فى قرات الد عن فاق الا فی هوو سجر لمن 
اليه افولا الات حرا الق رمن ارف كا جارك ها اة 


U الكييسى: حر کة القوميين العرب› ص‎ ()0٦( 
محمد جمال باروت» حركة القوميين العرب: التشاة .التطور - المصائر (دمشق: المركز العربي‎ )9۷( 


للدراسات الاستراتيجية والعسكرية› ۹۹۷( ص ¥ وات. 


NV 


ج و و یم و د قح کر 


فى عدة تنظيمات أو جمعيات ذات اتجاه قومى تحرري» وإن الجامعة الأميركية 


وأجواءها كانت الميدان الذي تحرك فيه قادة الحركة» وكانت نكبة فلسطين تشكل 
العنصر الحاسم والفاعل في ولادة الحركة»* . 

أما ا هاني الهندي» أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب» 
فيقول: «في تلك الأيام والأسابيع وبعد المشاركة في التظاهرات والاعتصامات 
e‏ عن الطعام لدفع الحكام العرب إلى نجدة عرب فلسطين بإدخال الجيوش 
العربية لحماية شعبنا وآراضيناء ولكن جاءت حزنة. . . وتظلع الشباب خينذاك ا 
الأخزاب زالمنظمات السياسية والشخضيات القومية واا لوطنية بعد أن تمت تجربة كل 
وسائل لباك واف اة دون جدوى . فإذا بهؤلاء القادة يعيشون في عام اخر» فقد 
أظهر هؤلاء جهلا خزياً بحقيقة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وأهدافه 
الحقيقية» كما تكشف العجز المحزن في نظرة معارضي الأنظمة الحاكمة وقلة وعيهم 
بآخطار تلك الغزوة التى لا تستهدف فلسطين وحدهاء بال إن الغزاة الصهاينة 
آفاکین س وروا خا اة امان عل ان رق لن باق اة 
العسكرية بتلك الأنظمة. . . ولي نكن وحدنا الذين عشنا تلك المرحلة» بل كان 
الكثيرون من خارج أوساط الجامعة قد اتخذوا قرارهم بأن يتم اقتلاع الفساد من 
عواصم العرب . ففي خنادق الوحدات المصرية المحاصرة في الفالوجاء قرر جمال 
عبد الناصر أن هناك طريقاً وحيدأ للنضال الجادء فبداً بتنظيم جهازه الثوري السري . 
وفي نابلس وطولكرم التف الضباط العراقيون الناقمون على قياداتهم العسكرية حول 
الشهيد رفعت الحاج سري» ليبدأً العمل والنضال زاء تلك للحن فتجمع عدد من 
أولئك الطلاب فى الجامعة الأميركية وقرروا العمل والتنظيم» واعتقدوا أن العنف 
المنظم هو السبيل للبدء بالمقاومة الفعالة لأخطار الصهيونة 0 


وفي ضوء ما تقدم» فإن إجمال ما يمكن قوله في أن نكبة فلسطین عام ٠۹٤۸‏ 
بقدر ا گانت كار عل الفجب المرى فام والا طس خاصة قاجا فى الرقت 
تة كانت دافا لمرد رالقخدى وتميق الرع اتوم وطاق الطاقات 
النضالية . وإن تلك النكبة التي وإن أدت إلى خسارة القسم الأكبر من فلسطينء إلا أنها 
قادت إلى حالة من الوعي الشعبي و RT ETT‏ قاعدة لمعظم 


)0۸( فيصل جلول» جر كه القَو ومین العرب: قرأءة جلديدة لتجربة في دمة التار یح ٠۰‏ الفكر العربي› 
لسنة £ العدد ۲۸ (وز/ یولیو - آیلول/ سبتمبر ۷۹۸۲)ء ص *1۸: 
)٥۹(‏ في جواب بتاریخ ۲۰ شباط/ فبراير ٠۲٠٠١‏ لرسالة كان قد بعشها الباحث إلى الأستاذ هاني 


آ1 


الهندي . 


لتحولات والانتصارات التي شهدتها أمتنا العربية في الخمسينيات . ففي ظل الأوضاع 
وعجز السلطات الحاكمة عن حل مشاكل الجماهير» أو إدراك المتغيرات الدولية التي 
حدثت في أعقاب الحرب العالمية الثانية» فقد مل المثقفون وبرغبة عارمة الفكر 
اایء د وک وا رة . . وشكلوا التنظيمات لقيادة المجماهير لينتزعوا التحر 
والتحرر»› ومحو كل الالام» چیک ای الفكر العربي والمكتوي بنار حنة i ۱۹٤۸‏ 
المنهل الجديد من الأحزاب والمنظمات التي أدركت أن المخطط الذي بدأ باغتصاب 
فلسطين جاء ليزيد بؤر التوتر في أطراف الوطن العربي» بهمدف تطويق مسيرة النهضة 
القومية» وضرب مرتكزاتها الفكرية» وحاصرة أداتها النضالية» لتيئيس الشعب العربي 
ودفعه إلى تقبل ما يطرح على الساحة العربية من مشاريع مشبوهة ومهينة . وفي ظل 
هذه الأجواء المحمومة» كان الرد من تلك الأحزاب والمنظمات أبلغ وأقوى من تحدي 
تلك التصورات المقيتة . وفي خضم تلك الأحداث ولدت حركة القوميين العرب. 


عند تناول موضوع حركة القوميين العرب ومراحل اا ی ا فائم 
بذاته» لا بد لنا من تعريف التنظيمات والحمعيات التي ساهم القادة المؤّسسون 
للحركة في نشاطاتهم خلالهاء فضلا خن سعرفة هرية هلا القادة: وهم : جورج 
حبش» وهاني الهندي» وجهاد الضاحي› لا شاه الحركة ونموها تعد حصلة 
تجارب هؤلاء المؤسسين» حيث إن تاريخ أ حركة پرنیط عضويا برجال قلك 
الحركة. وفي بهذا الصدد يذكر الدكتور عبد الله سلوم السامرائي: ما يلي «لا حركة 
دون آن يكون هتاك فرد أو حماعة أفراد وراء ظهورها . وهذه المقولة تصح على 
الحركات كافة» الدينية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية»". 


وعا لى الرغم من ان نة قلط ن هي العامل الا خن عوامل نشوء الحركة 
[ آنه یک ن أن تعزى نشأة الحركة إلى الظروف التي تحكمت بعدد من , النظمات 
والأشخاص اندين E‏ رأ بميزاً في الحياة الفكرية والسياسية› والذب ن أصبحوا في 
ما بعد نواة الحركة ومؤسسيها وقادتها. ومن أبرز تلك التظمات: كتائب الفداء 
العربي» وجمعية العروة الوثقى”'“ ويبدو لنا أن هذه النواة أو هؤلاء المؤسسين 


( 1۰( عبد الله سلوم السامرائى› حر كة القوميين إلى ن 


رد ودورها في الوعي القومي ٠»‏ المستقبل العري› 


السنة ۸ العدد ۸٤‏ (شباط/ فبراير چ ۷ 


() سهير سلطي التل > حركة القوميين العرب وانعطافاعها الفكرية› سلسلة الثقافة القومية ؛ ۹ 


امووت: مرکز دراسات الوحدة العربية› AAA‏ > ص A‏ 


۳۹ 


للحركة كانوا يتشبثون فى جهادهم لبناء أسس حياتهم السياسية من جديد» بعد قرون 
من سبات مدمر» من أجل انطلاق حركة القومية العربية» بوصفها حاملة لواء امالهم 
وتطلعاتہم » ال نظام جلدید» وهم يکافحون بضراوة في سبيل ذلك النظام . 


لقد كانت كتائب الفداء العربي وليدة نكبة فلسطين عام ۸٤1۹ء‏ وإن لم تظهر 
فة فقا إلا يعد الحاولة الفافلة لاغيال آديب القيشكل فى تشرين الأول| 
اكشو 45١‏ كانت هذه النظبة تمر جا للحت الذي هارسته» فقى الثلاثينيات 
الأ رشيبات شهوت هله االظفة روز الاعات ومنظمات قومية كانت تتطلع 
بإعجاب إلى النموذج الفاشي الأوروبي» وحاو رلت آن تستا مت ناچا وا قوياً 

(1 

اى ل الأمة العربية مجدها ومكانا في التاريخ". ولذاء فان ار که ا 
کان e‏ انتوم وخا ةلال استرات :الاو من اياجا : 
حيث كانت كتائب الفداء الحربي تحمل في غيلتها فكرة الانتقام» ويغذها دافع 
الكراهية الشديدة للصهيونية واليهودء فضلاً عن خليط غريب من الأفكار التي 
تقدس العنف السياسي ورواده في أوروبا الغربية» أمثال غاريبالدي قائد منظمة 
«القمصان الحمراء» الإيطالية» وماتزيني» عضو الجمعية الوطنية السرية «كاربوناري»» 
ومؤسس جعية «إيطاليا الا اقا من شولا آسالي المنظمات السرية» فضلا 
عن استفادة الكتائب من حجربة سابقة ساهم فيها بعض الأعضاء الملصريين الذين كانوا 
منخرطين في تنظيم هو الآخر متأثر بتلك التنظيمات بزعامة أهمد حسين تحت اسم 
أمصر الفعاة“" . وكما أسلفتا فقد تشكلت كتائب الفداء العري في اجتماع 
توحيدي انعقد فی بیروت (اذار/ مارس )۱۹٤۹‏ من اتحاد ثلاث مجموعات قومية 
فدائية شابة» هى جموعة يروث التي قادها كل من جورج حبش وقاني الهتديء 
والمجموعة السورية التي كان يقودها جهاد ضاحي» الطالب الحقوقي في الجامعة 
السورية بدمشق» وكذلك المجموعة المصرية التي قادها المصريان المحترفان حسين 
توفيق» وعبد القادر عامر””". وكان مناخ الجامعة الأميركية الفكري والسياسي المعبا 


ضد الشيوعية والمبشر بالنظريات القومية اليمينية والرآسمالية المنبع الذي نهل منه 


(1۲) محسن ابراهيم» لاذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : «تحليل ونقد» 5 وت: دار الطليعة» ١۱۹۷)ء»‏ ص .١١‏ 

(۳) الكبيسي» حركة القوميين العرب» ص .٤١‏ 

(14) معن زيادةء اتقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأول»٠‏ ورقة قذمت إلى : ات 
العربية فى الفكر والممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط 
رو اک 0 a‏ 0 - 0 

.٠° باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )٠١( 
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مؤسسو الحركة آفكارهم وصاغوا من خلاله نظرياتمم السياسية الأول" إلا أن 
هاني الهندي أعیال القادة المؤّسسين للحركة» يستنك NF‏ صاف التي أطلقها 
البعض على الحركة وإلصاق صفة الفاشية اء وذلك في رسالة للباحث يذكر فيها: 
«إن القياس والمقارنة والحكم السليم جب أن يتم في ضوء الأحداث في زمانها 
وظروفها السياسية والاجتماعية» لا بعد وقوعها بسنوات وعقود» حيث تتغير 
العظيات وال رضاح الكونة لتلك الأحداث والوقائع . فكلنا يذكر مظاهرات الطلاب 
في مصر» وأحداث مجزرة كوبري عباس أيام اسماعيل صدقي باشاء ومظاهرات 
طلاب فی وبروت وبغداد من أجل إسقاط د قرار تقسيم فلسطين» ففي تلك الأيام 
صادف وجود عدد من الشباب ذوي ا لجس القومي الوافدين من آکھر م ن قطر غری› 
فتلاقی هؤلاء على مقاعد الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت» ee‏ 
الأيام الصاخبة ومعاصرين أسابيع النكبة وأيامهاء حيث كانت أنباء تساقط المدن 
والقری الفلسطينية تطغى على كل شيء» وكانت مناظر الآلاف وعشرات الآلاف من 
اللاجئين الهاربين من حيفا وعكا تلفظهم القوارب على شواطئ صور وصيدا 
وبیروت» وقری حدود لبنان الجنوبي تستقبل أولئك البؤساء من صفد وطبريا. . 

مام ذلف التهافت المخيف والانميار المدمر وتزايد الصراع بين الأنظحة اة 
وانحياز بعض الحكام إما إلى بريطانياء أو إلى الولايات المححدة» وأمام تدفق مثات 
الآلاف من ا ء شعبنا مطرودین من ديارهم ليلتجئوا إلى ورفن وسوا وان بعد 
أن شهد هولاء مذابح حيفا ويافا وطبريا ودير ياسين التى نفذتها عصابات الهاغانا 
والإرغون وشتيرن. ٠‏ وأمام تلك الأحدات تجمع علد من أولئك e‏ 


الحامعة الشركة وقرر روا العمل والتنظيم» واعتقدوا أن ) ال a‏ 
الملائم للبدء بالمقاومة الفعالة لأخطار الصهيونية والمشاريع الاستعمارية)"° 


ونعود إلى منظمة الكتائب» حيث دعت إلى وحدة سوريا والعراق والأردن 
دون النظر إلى طبيعة النظام السياسي (ملكى أم جمهوري)» وتفككت هذه النظمة بعد 
حاولة اغتيال نائب رئيس اک امیر او ا ا ل ریق ادمز .- 
e‏ کرم اشواري لحار ویحدة سرريا انرا ۲ 


CT‏ ابراهيم» لماذا. . . ؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين› حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : «تحليل ونقدا» ص .١۷‏ 

(۷) انظر رسالة هان ني الهندي التي بعثها إلى الباحث بتاريخ ECA TE TK‏ 

)٦۸(‏ نايف حواتمة يتحدث. إعداد وحوار عماد نداف (بيروت : دار المناهل؛ دمشق: دار الكتابء 
اھ ص TY‏ 


١ 


وكيل الشيخ فواز الشعلان» من زعماء القبائل العربية الكبيرة» ويرتبط بصلة 
مصاهرة مع الملك عبد العزيز بن سعود. وكان هذا مؤشرا على أن السلطة كان لديا 
شك بعلاقة السعودية بمحاولة الاغتيال. وتم اعتقال عبد القادر عامر» وتعرض 
لتعذيب شديد» لكنه صمد وقاوم» ثم اعتقل حسين توفيق» وبعد التعذيب انهار 
واعترف بکل شيء ء يتعلق بالمنظمة» وليس عن عملية اغتيال العقيد الشيشكلي فقط . 
وتم اعتقال كل عناصر التنظيم في سورياء کا فك ماکح رین السا 
واعتقل الدكتور أمين رويحة» وأحد الشرباتي» ونشأت شيخ الأرض» حيث تلاشت 
خف اط ئى ١١‏ شريخ الأول أكترير عام 45#" 


کے ۱١‏ تشرین الثاني/ نوفبمر عام ٠۹٠١‏ أصدر الرئيس (النقيب) مظهر 

وصفي › اني العا السکاري» »> قرار الاتهام ضد عناصر منظمة كتائب الفداء 
العربي» وقد نشرت الصحف الحلية والعربية فرار الاتهام وتناقلته وکالات الأنباء 
والإذاعات لكان الي القوار سای کر کے الاو ناش العربية› لأّنه شا ر بإاصیع 
س e‏ عربيه وهي هي ا وکان ا ج سوي 
i‏ عن دعم الصحف السورية رال قات السياسة i‏ اا لدد 
بحربتب الشعحب»› ومشروع الاحاد السوري - العراقي الذي کان يرعاه النظام اللكي 
في بغداد 

وعدت حاولة اغتیال الشيشكلي اة التي قصمت ظهر التعير؛ فان 
کتائب القداء العربي یا ووصلت حدة الانقسام فيها إلى درجه توف کل طرف 
من اا ال اا وفق ما يتم عادة في أعراف حسم الخلافات في مثل 
هذه التنظيمات› وفي ظل هذا المناخ امور من الشكڭ والحذر والاا شان التام للثقة› 
يعد مكنا أن تعمل الكتائب كمنظمة موحدة» خاصة بعد اعتراف حسين توفيق» قائد 
العمليةء بكل الأسماء التى يعرفها عن الكتائب""" . وكان بينهم أربعة متهمين من 
أعضاء القيادة الخماسية لحر كة القوميين العرب . 


(1۹) هاني الهندي وعبد الإله النصراوي› حرر ان» حركة القوميين العرب: : نشأتها وتطورها عبر 
وثائقها 1۹A - 1۹٥۱‏ : الكتاب الأول» EFA o‏ ۳ ج (بیروت : : مۆسىسەة الأبحاث العربية» OS‏ 
ا °° ((Y‏ و2 2 صڃ‌ 9 

(۷۰) ا که صن *۷. 


(۷۱1) قدم | لتهمون 1 الخ> کا العسكرية ا دمشقی وکان رئہیسها ها ئيسها إسماعيل قولي» ومعهة عضوان 


عسك بان هما القدمان حسب* عنام ورشاد نظمي»› والنا ئب العام المقدم عمد ال رافعي» ولک الاجر ابعد عن 


إل 


هتم المحاكمة مهك اكه الأرلى› إِد 1 يکن فی مستوی EE‏ الدفاع لدي وصل عددهم إلى نحو حمسين = 


1 


وهکذا انققت هذه الى 


العرب في ما بعد» وهم. : حبش » وضاحي › والهندي 


حلة فن العمل اة أ القادة النواة الۇسسن حر كة 
الت A,‏ 
مو 

الا ا دات الحركة ووتائقها 5 تشیر ښ فریب أو دعل ا علاقاعا کنات 
الفداء العربي» إلا أن محسن إبراهيم أماط اللثام عن هذه العلاقة"» وأكد ذلك 
باسل الكبيسي”“"» إذ بعد انتهاء دور منظمة كتائب الفداء العربي انصرف جورج 
Eg a le j Eke iy Ki lk Û a e‏ ة القوميين العرب. وقد 


= محامیا» کان معظمهم من سوریاء فضلاً عن عدد من المحامين اللامعين من لبنان ومصر. كما تطوع المحامي 
علي محمود الشيخ علي من العراق للدفاع عن المتهمين. وكان الأخير وزيرا للعدل في حكومة رشيد عالي 
الكيلاني خلال الحرب العراقية - البريطانية في ربيع .۱۹٤١‏ ومن ناحية ثانية» فقد كان هناك أربعة محامين تولوا 
الادعاء الشخصي نيابة عن الضباط الذي ن كانوا مع الشيشك لشیشکلی في السيارة عند وقوع الحادث. وكان خليل 
كلاس هو العضو البارز في هيئة الادعاء الشخصي ا ا اا وفى الجلسة الثانية تولى عبد 
الوهاب الأزرق دور النائب العام. أما امرف فقد بلغ عددهم ٠٤‏ متهماًء وقد أفرج قاضي التحقيق عن 
کل من لم یشترك بعملیات العنف . وکكان نادي الضباط بدمشق مکان المحاکمة التی بدأت فی ٠۹٥۰/۱۲/۲۰‏ 
واستمرت نحو ثلاثة أشهر. ومن اللاقت للنظر أن الطبيب أمين رويحة ائقطع عن الحضور بعد عدة جلسات 
لسوء وضعه الصحي ونقله إلى مستشفى العظمة العسكري . وكان غياب رويحة المتهم الرئيسي في محاولة 
افال الشیشتکل زرا مها عا أن العقيد الشيشكلي توصل إلى اتفاق مع المملكة السعودية. وقد حقق 
اا نیا ا یا س ا وفي 40/1۱ ألقى النائب OTT‏ الأزرق مطالعته 
الطويلة طالاً حكم الإعدام على المتهمين الأربعة الذين قاموا بالاعتداء على سيارة العقيد الشيشكلي . وهؤلاء 
المتهمون هم حسين توفيق وعبد القادر عامر من مصرء وزهير اليوسف من فلسطين» وعباس الخرسان من 
العراق . وفي ٠۹١١/۳/١١‏ أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام على حسين توفيق وزملائه الثلاثةء 
وحكمت بالسجن لدة سبع سنوات على المتهمين الهندي وجهاد الضاحي» وبالسجن لمدة هس سنوات على 
امتهم نشأت شيخ الأرض لقيامه بتمويل عملية الاعتداء. وفي ۱۹١٠/١/٠١‏ دعي المتهمون إلى الحكمة 
العسكرية» حيث قرأ رئيسها اسماعيل قولي قرار را ا وملخصه تثبيت حكم الإعدام على المتهمين 
الثلاثة Tel‏ اما بالنسبة إلى المتهم الخرسان» فقد خفض الحكم إلى مس عشرة سنة» فى خن ارات 
عة اليو عفرا عن اهموق الآخرين من جي الج التستريا إل الحم كتاية الأو شس الق 
ارت ىة ال لتمييز العساکية قرارخا بات ات بعد التسوية السياسية سية التي تمت بين حكام السعودية 
وأديب الشيكشلي» إذ تركز اهتمام الرياض على طي القصة بالكامل» وخاصة بالنسبة إلى أمين رويحة الذي كان 
ووا عة اغال القية اليكل . أا مص الجن الأربعة» فقد نجح الخرسان بأن بهرب من السجن في 
عام ۳ بمساعدة شقرقته ال فاطمة الخرسان» وقي اثلاث اق سجن دمشقی الق شى ميف ۱۸6۷ء 
حيث أفرج عنهم بعد وساطة المشير عبد الحكيم عامر» قائد الجيش المصري ونائب رئيس الجمهورية المصريةء 
لدى قيادة الجيش السوري» حيث صدر عفو بحق المتهمين الثلاثة . فعاد الشابان المصريان إلى بلدهماء وسافر 
زهير اليوسف إلى الكويت للعمل هناك . 
(۷۲) الهندي والنصراوي» عرران» المصدر نفسه» ص ۷° ۷۳. 
(۷۳) ابراهيم» لاذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : «تحليل ونقدا» ص .١١‏ 
)۷٤(‏ الكبيسى» حركة القوميين العرب» ص .٤١‏ 


0 


تر زت الت اطات الأو للقومين العرب في جمعية «العروة الوثقى 9 > وفي 
الحامعة الامس رة e‏ بیروت » حيث آصبح حبش وهاني الهندي اقضاء ء في أسرة 
تحرير محلة الجمعية 


وفى أوائل الثلاثينيات» أنشئت جعية العروة الوثقى فى المجالات الأدبية› إلا 
اا رات ما ولت إلى جمعية سياسية» حيث واكبت المد السياسي القومي الذي 
bê‏ بعد ضياع فلسطين »› وعلى آثر ارتعاع حلة المطالية العربية بالاستقلال والتحرر من 
نير الاستعمار» الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى طغيان السياسة على الأدب فى 
نشاطات هذه الجمعية التي كانت تضم عدداً كبيراً من طلاب وأساتذة الجامعة 
الأميركية في بيروت. وكان الدكتور قسطنطين زريق"" من أشهر منظرهاء فضلاً 
عن اخرين من أمثال محمد فاضل الجمالي وإسماعيل الأزهري. وكانت هذه الجمعية 
تعارض الاشتراكية» وتدعو إلى الوحدة العربية وإلى مصالحة الغرب» وكان منظرو 


)۷0( زيادة» اتقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأول»» ص MTN‏ 

SEO, 6 (۷٦(‏ حمعية «العروة الوثقى» بين صفروف الطلية العرب في الحامعة الأميركية في بیروت عام 
۸ء ويښدو نپا اقتبست التسمية من مجلة بهذه التسمية» وكانت منارا لدعوة الإصلاح في نهاية القرن 
التاسع عشر» وكان يصدرها جمال الدين الأفغاني وحمد عبده ومجموعة المتنورين المتحلقين حولهم فى القاهرة. 
hk‏ ا براهیم دادا منتصب اول رئيس لمعية «العروة الوثقى» عام ۱۹۱۸ . وتہنت الحمعية الدعوة القومية في 
كل مراحل تطور الفكر القومي» وغلب الطابع القومي المجرد الذي استند إلى كتابات الرواد الأوائل في المسألة 
القومية الذي سا نی ل ایی ئن الات البرك اسان و زریق» نبیه فارس» نقولا 
زيادة» ادوار عطية» لبرت حورانی» ومنح الصلح وغيرهم. وقد توقفت الحمعية عن مأرسة دورها وإصدار 
جلتها خلال ستواث )۹١- ۹٤١(‏ يسبب ظروف الحرب العامة القانية وتأئر لبتان بمجريااء إذ استائفت 
نشاطها من جديد في أو واخر عام ۱۹٤٩1‏ لتقوم بدو ورها القومي وسط عاض فکري كبير وتحديات مصيرية بالغة 
الدقة. 

(VV)‏ فہرطنطن زریق : من موالید مدينة دمشی E‏ 0 > حصل عا ى شهادة البكالوريوس من 
الجامعة الأميركية فى بيروت سنة ۲۹۲۸ وحضل عل شهادة الماجستير من جامعة شیکاغو سنة ۲۹۲۹ » وف 
السنة الثانية حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب واللغات الشرقية من جامعة برنستن . وقد عاد بعد تخرجه 
ا الحامعة الأميركية أستاذاً للتاريخ العر لمدة حُسة عشر اقا ثم شغل منصب مستشار للسفارة السورية فى 
واشنطن سنة 0 وفي سنة ۱۹٤١۷‏ عن وزيراً مفوضاً لسوريا في الولايات المتحدة» واشترك عضوا بارزا 
ی ا المتحدة» ثم عاد إلى الجامعة الأميركية نائبا لرئيسها. س غین مضت رن 
الجامعة السورية» ثم عاد بعدها إلى الجامعة الأميركية . ومن مؤلفاته: معنى الوعي القومي: نظرات في الحياة 
القومية المتفتحة في الوطن العربي و معنی الہ لنكبة ونحن والتاريخ . للمزيد من التقاصيل انظر : حازم زکي 
سسة: القومية العربية : فکرتها» نشأعپاء تطورهاء تر حه عد اللطيف شرارة؛ مراجعة برهان دجانی؟ تقدیم 
قسطنطن زریق»› ط ۲ (تىرت: اللكتبة الأهليةء ITT‏ ص JSS N a TA‏ دشر مر کر دراسات الوحدة 
العربية مۇلفاتە كاملة فى أربعة لدات» افطي: الأعال الفكرية العامة للدكتور قطنطین زریق »› ٤‏ 


(س وات مركز FY‏ 1 لوحدة العربية› ERG‏ 


٤ 


الجمعية يعدون أمريكا رائدة الديمقراطية والحرية فى الى(“ . 


وكانت للعروة الوثقى رسالة قومية تقوم على بعض الأمور الأساسية التي تؤمن 
بما» وهي الروح الوطنية في العمل المخلص لتحقيق أهداف القومية العربية» 
والأساس الأول الإيمان بالقومية العربية» وهو الإيمان الذي يفيد بأن العرب فى 
أفكارهم المختلفة مستوفون للشروط التي تجعل منهم أمة واحدة» وما الفروق في 
سٹو العيشة والتعليم والرقي إلا أمور عرضية a‏ الوخلة كما آن القومية 
الضحيحة لا ترتكز على العنصر (الده)» وأآن العرب أمة واحدة» تكونت تكونا 
واحداً فی تاريخها الذي تدعمه لغة واحدة وأدب واحدي و اناا مال واحتدة 
يصبول الها أما بلاد العرب» في ا مق الأرض تضم الجزيرة العربية والهلال 
القصييا زاس اليل ومان اف شا 

تالت البر اة القادية لوس ا e‏ من ثمانية طلاب قوميين على 
التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت» وكانوا جميعاً من ا 
النوتقى وقادما. وکات تاقاب القومي علاقات وثيقة ة جدا مع القيادات الطلابية 
اللبنانية» مثل علياء رياض الصلح وشقيقتهاء ومع شخصيات سياسية وإعلامية 
عربية» مثل تقي الدين الصلح» وحمد شقيرء وعلي ناصر الدين» وعفيف الطيبي 
رققتة وفين .اطي وغبرحم. ويعة التظاهرة الك ة ةَ في ۲۲ تشرين الول او 
عام »۱۹١۱‏ نكا حكومة الوفد بإلغاء المعاهدة البريطانية » اندجت منظمة العروبة 
بالحلةة التقافية يكل جاقاما وغناصرها وتشكلت من تممرعين: نراة اة ق 
إشراف هيئة موحدة تنشط باسم الشباب القو مى العربي» والتي عرفت في ما بعد 
«باسم حركة القوميين العرب». واا سورج بان سارلا رمه ازاز شاد 
ا ای ا 0 و ا الخطيب› وودیع حداد» > وصالح شبل› 
وحامد الجبوري»› وهاني الهندي . 


(۷۸) جلول» «حركة القوميين العرب : قراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ»٠‏ ص .۱۸١‏ 

(۷۹) العروة (كانون الأول/ ديسمبر »)۱۹١۲‏ ص 11. 

)۸٠(‏ كانت النواة المؤسسة المعلن عنها تضم ستة أعضاء من أصل ثمانية» وهم جورج حبش» 
فلسطينى من اللد وابن تاجر متوسط للمواد ال لتموينية» وأحد الخطيب» وهو كويتى من عائلة متوسطة»› 
حداد» وهو فلسطيني من صفد وابن مدرس للغة العربية» وهاني الهندي» وهو سوري ضابط کبیر عما 


چ أ - rT‏ 1 2 

ي الجیش العراقی سابقا دم فی الجيش الختة لسوري »› وصالح شبل » وهو فلسطيني من احد جارها 
المتوسطين› وحامد ا لجبوري» ۰ وهو E2‏ راقي من اة وابن آل شيوخ عشيرة الحبور في لمرات ١‏ الأو سط . 
وکان الثلائة الاوائل یدرسولن ف كلية الطب في ى الحامعة الافتر؟ که» ت حن کان یدرس ا اة الان و ن 


كلية الااقتصاذ والعلوم السياسية في الجامعة تفسها. 


0 


TT FI“ 


رفكت اسي النواة القيادية لحر كة د كة القوميين العرب خلال اجتماع في مقهى 
«حيو» في حلة الروشة في بيروت. وفي هذا الاجتماع نوقشت مسألة بقاء قياديى 
الحركة في بيروت أو عدمه بعد التخرج» على ا ی ا قراف این کی ل 
اة مسال تقض الأجرال النخضة دون حصوله على قرار جماعي» وإذا أراد الخشس 
9 السفر أو العمل في قطاع ما» عليه أن ا 9 
وانصرف جورج حبش كليا نحو بناء منظمة للنضال الجماهيري» وقد 
ا رحبا لنشاطه بحکم کونه معروفاً و ترما 
بس ااال ١‏ لتي قام ھا ابا فضلا عن وجود عدد من الأصدقاء القدامى 
الدين يشن بهم ويعتمد عليهم . وي تقض سوی آسابيع قلائل على بدء عمله حتی 
نجح بإجراء الاتصالات ار له ن الد رن فی سرک اة الوظي 
ض انتخاب اللجنة التنفيذية لجمعية العروة الوثقى . ونجح جورج حبش ومجموعة 
القو زفيان الحرب قى الفر عل كل مى الشيرعين والق رم الرورين. ومز 
لك اھ اصح جررح خی مووا سڑم مل ناء فنظمة سياسية فعالة مسقةاة 
عن جعية العروة الوثقى» قكان ظهور «شباب الثار؟» ومن عؤلاء کان پروز الشباب 
القومي العربي» ومن خلال نشرة ة الثأرء انطلقت الدعوة إلى شعارات ١‏ الوحدة 
اجر واا ٤‏ ومن مجموع هذه العناصر كلها قامت حركة القوميين العرن“'“ . 
وكانت هيئة مقاومة الصلح مع «إسرائيل؛ التي تشكلت عام ٠۹١١‏ واجهة الر اة 
والتي ركزت اهتمامها بالدرجة الأول على الفلسطينيين» فوصل نجاحهم بعد 
تشكيلها إلى تطبيق الأهداف المعلنة من اسمها كحشد كافة القوى غد آي ل لبي 
مع الكيان الصهيون . . وقد أصبح تشكيلها ضرورياً في ضوء المحاو لانت الس قامت 
چا شس ذف الحين كل من وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة والإدارة اک 2 
لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار العربية المجاورة”“» مما دفع بقادة حركة 
القوميين العرب إلى عقد حلقات دراسية حاضر خلالها الدكتور EE‏ 
أصبح المرشد للجنة التنفيذية لجمعية العروة الوثقىء كما أنهم تأثروا بآراء الأستاذ 


لغر 
i‏ 


- 1 نشأتها وتطورها عبر وثائقهاء‎ O لوداي والنصراوي›‎ (A1) 


8 مطر› حکیم الثورة: قصة حياة الد كتور جوۆدچ حبش › ص‎ (AY) 
S1 السامرائی» احر كة القوميين العرب ودورها ؤ اي يږ ريي نن‎ )( 
ج» ط ۲ المزيدة الحديدة المهذبة (صيدا:‎ ١ عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية›‎ )۸٤( 


€ 
مطبعة العرفان» ON Aa TG‏ چ ١‏ ص ا 


٤٦ 


اا 
وأخذ قادة عصبة العما ل القوميٍ ا کات لھ علاقة وطيدة , 
العرب يمارسون تأثيرا كبيرا 
الصلح س «(إسرائيل»» CT:‏ عن قيام قادة الجر که ا ا الغأر ؤر فع شعار 


ج 3 (AT) hs‏ 
((وحدة» حرر» ثار» . 


لك انستشت الحركة كه مفهوم «(الثأر» ومضامینه من عا ایر الدين »> وحن 
ارت اول نشرة تحريضية لها أواخر عام 1 فن اختارت لها عتران «الكار» 
وجعلته الركن الثالث من شعارها الرمزي «وحدة» تحرر»ء ثأر» اتتادا بان ا ذکزه 


)۸٥(‏ ویذکر أن الأستاذ علي ناصر الدين قد هزته هزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني والتردي في 
الواقع العربي» حيث كتب عدة مالا جن راچا > عبر في إحداها قائلا: فقت كنت قد عاهدت نفسي بعد 
1 نة أن التزم بعدة أمور» منها أن لا أحاضر ولا أخطب ولا أحض ر حفلة او اجتماعاء إلا أن يكون الغرض 
من هذا كله البحث الجدي في مو العار الذي ألصقه بالعرب فريق من العرب أنفسهم قبل الإنكليز وقبل 
الأمريكان وقبل اليهود». 

زۇ الکاتت ناصر الدين في محاضرته بأن العرب أمتي وقومي ومن غير المعقول أن يستمروا ذ في سکو تېم 

ل هذا الذي يغلب عليه التهريج والدجل والشعوذة والتضليل والميوعة والشهوات والرضى بالنتيجة 
والعيش في الذل»ء والعار. تم يتطرق الكاتب إلى الوسائل الكفيلة بمحو العار والشعور ا الفأ 
ويتحمل هذه المسؤولية الذين نزل بهم العار بالذات» ويقصد العرب» حيث دعا إلى الثأر للعزة والكرامة 
والشرف» قبل الال والتجارة والطين. ويضيف الكاتب أن هناك أمراً واحداً يبرر بل 2 الثأر» إنه قانون غير 
مکتوب عل ورق» ولكنه حفور على الجماجم وعلى عظام الصدو ر!! إنه قانون الشرف القومي» وهذا القانون 
وحده يرجع الحق إلى نصابه وليلقن شباب اريه وقابا ا ولادهم أیضاً ما کان يانه آلثرنسیون 
لأطفالهم عك الخرتب السيعتة يشان الألزاشس واللورين . ودعا الكاتب العربي لى الكف عن الهتاف والتعبيط› 
العاصفة تعصف من دون إنذار! والصاعقة تنقض» فتصفق الحبال كذلك م. ns‏ 
وعلي ناصر الدين من مواليد عام ۱۸۹۲ فى قرية درر زية بجبل لبنانء ونضج وعيه في إطار الجيل القومى 
الذى ارترط بالثورة العربية الكبرى عام وشح بن خلالها إلى إقامة دولة قومية في آسيا العربية . الف 
اليل الذي اشن الات الدين حول فيصل e‏ ثم في ال لعراق فقد كان العراق بالنسبة إلى 
ناصر الدين بمثابة بروسيا فى الوحدة الألانيةء وکان يصف فيصل دوماً بفيصل الكبير > وقد أسس فريقاً من 
جيله عصبة العمل القومی» و و ناصر الدين استمر سای کی پر ا الخمسينيات . وقد 
تعرض القوميون العرب خلال الحرب العالمية الثانية ! إلى الملاحقات والاعتقالات التي قام بها الإنكليز 
والفرنسيون في سوريا والعراق ولبنان والکویت بدعوی نازیتهم» حیث تم اعتقال ناصر الدين ولم يفرج عنه 
إلا في أوائل عام .۱۹٤١‏ وللمزيد من التفاصيل > انظر: علي ناصر الدين : قضية العرب (بيروت : دار العلم 
للملايين > ۰)٩‏ ص ۰٩‏ وھکذا کنا نکتب (بیروت : امف لهاد ۲ چ ص 7 4 
١ ۹ ٩۹‏ و۲۷۹٠‏ وقد تضمن الحتاب عدة موضوعات منها: احرصاً على فلسطين» وقاحة المبشرين 
اللاستعماريين» المعاهدة إل لعراقية الإنكليزية» الصلح ليس سيد الأحكام» من الشام إلى بغدادء والثأر». 

(۸7) عبد الحبار ر حسن الحبوري› الأحزاب وابممعيات السياسية في القطر العراقي. . a VEN o‏ 
۸ (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۹۷۷)» ص ۲۱۲ ۔ .۲٠۳‏ 


<۷ 


الأعضاء الأوائل فى الحركة. إن قيادة الحركة كانت توجههم إلى ضرورة قراءة 
حاضرة ناصر ھ «الثأرء أ و حو العار» ¢ وبلغ من آخمية تأثر الحركة بعلي ناضر 
الدين أن استكقاهء جورج حبش Ml‏ عمان آوائل عام 140٤‏ ہدف الأستمان ل 
نصائحه وإرشاداته حول سياسة الحركة وتوجهاتهاء ولا سيما بشأن مشروع الهلال 
الخصيب الذى ي تجدد طرحه بصورة ملحة أوائل عام ٤ءء‏ حیث آدی علي ناصر 
الك دوراً أعظم أهمية وتأثیرا من دور قسطنطین زريق 0 وإدا کال فسن 
زریق قد لعب دورا اتر ایا کیاکی التربوي والأيديولوجي للنواة القيادية 
المؤسسة حتى أوائل عام ۱۹۵۱ ا ر آل کر فإن على ناصر التي قد لعب دور 
المرشد الروحي التأسيسي للحركة على وجه الد والفجديك. وتہین إحدی الدراسات 
المقارنة أن فكر الحركة كة السياسي والأيديولوجي في طورها القومي التقليدي هو فكر 
عل تاضرالدین» والذی کان اکر تائیراً من قکر فظن و 


وعلى ا فقد تمكن جورج حبش وزملاؤه من السيطرة ة سيطرة ة تامة على 
جمعية العروة الوثقى» حيث أصبح حبش رئيساً لها وكان نائبه أحمد الخطيب في 
الدورة اللاحقة. . وأصبح أك اطي قيا للجمعية»› و حداد عضواً فی 


هيئتها الأدارية . وقد أضحت العروة الوتقى سرخا رخبا لنشاط e‏ 
الأول عام ۱۹٤٩‏ وحتی إغلاقها عام ۹۵٥‏ "^ , 


وفي عام ٠۹١١‏ أبلغ جورج حبش اللجنة التنفيذية عن انبثاق منظمة سرية 
جديدة» وقوبلت الفكرة ا ا ا وهكذا أعلن عن فيام حركة 
القوميين الغرب" ٣‏ 

وقد حددت حركة القوميين العرب”""“ أهدافها بالقضاء على التجزئة من خلال 
حقيق الوحدة العربية والقضاء على الاستعمار والهيمنة› وذلك بالتحرر والقضاء على 


(۸۷) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .٥۷ ٥٦‏ 

(۸۸) المصدر نفسه» ص .٥۹‏ 

(۸۹) زيادة» «تقييم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الأول »» ص ۳۳۷ ۳۳۸. 

)۹٠(‏ القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية» ص ۳۲۹. 


(۹۱) انظر : مطر› > حكيم الثورة: اوو ی EN‏ حبث یدک حو 
مر : أن تسمىة الحركة كة لم تتخذ بقرار وحتی قبل العام 1۹07 › کان امم حر که القوميين العرب» يستعمل 


في معظم النشرات التي تصدرهاء وکو الك دت ا لکن بعد الرقر الأرل عام ٠۹۵۹‏ قر رنا 
إجراء استفتاء في قواعد الحركةء فأقرت الأغلبية مبدا استمرار العمل تحت اسم «حركة القوميين العرب». 
تعد ادا الااستفتاءَ انت التق له إل إل أن به حص ا يتناه 
ود س ياء ىهى ص ن في ناا لتسمية» ل ما نوه حبش ي ما لتسمية ق ا 


۸ 


راا ا ومن هنا جمعت الحركة أهدافها الثلاثة «وحدةء تحرء ثأر» 
3 ان مقياس لترابط بين هذه الأهداف كان الوحةة العرتية بخية يدور فضال 
التسرن واا فی نطاقي" ٣‏ وهذا لا يعني أن الحركة عدت الوحدة تقدمية دائما 
حتی ولو کات وسا روش قارشت ان ي أوساطها وأدبياتها شعارات : الوخدة 
باق :تمن »> والوحدة أولاء والوحدة آخرا» والوحدة قبل كل شيء٠‏ والوحدة طريق 
التحرر ومفتاح لكل المعضلات التي يواجها المجتمع العري" ٠‏ إذ إن الكيانات 
الجراة عة النكة وسبها الأساس الأول“ . 


وهكذا ولدت «حركة القوميين العرب» في حدود الجامعة الأميركية تنظيماً 
واسعاً وسط أجواء سياسية محمومة إثر نكبة فلسطين» حيث تمثلت تلك الأجواء 
بالليبرالية من جهة» والشيوعية والإّخوان المسلمين من جهة أخرى . وفي هذا الصدد 
لا يمكن إغفال دور الكتائب التي تشكلت منها «حركة القوميين العرب»» وبعد 
انتقالها إلى مرحلة العروة الوثقى» حيث تصارعت الأفكار بين طلبة الخامحة 
اة . فوجد القادة المؤسسون للحركة أنفسهم منجذبين ال أفكار ساطع 
الحصري وقسطنطين زريق وعلي اضر االدية وفي مواجهة الدعوات القطرية 
للقوميين السوريين وعيرهم» فانصرفوا إلى البناء التنظيمي للحركة مكتفين بشعارهم 
«(وحدة» تحرر» فار ر. ويبدو أن تبني الحركة لسياسة المراحل كان بدوافع معينة» 
ولربما کان آهم هذه الدو افع وقوع الحركة تحت تأثير أفكار ا لحضري وزریق وناصر 
الدين» وخاصة الأخير الذي تعامل مع مفهوم الوحدة تعاملاً مطلقاًء الأمر الذي 
شکل عبئا ثقيلاً على الركة التي اكتفت بالبناء التنظيمي دون العناية بالبناء الفكري . 


ثالث : انتشار حركة القوميين العرب في الوطن العربي 


أغلب المصادر ر بهذا الخصوص» فقد أجعت غالبية المصادر ع لى ية حرق التومین المرب كان رمد ثور 
٤‏ تموز/ یولیو ٧9 ٥۸‏ في العراة ق عندما أرسلت القيادة القومية للحركة أحد قادتما» وهو هاني الهندي› فتم 
اختیار اسم ا حر كة القو مين العر ی من «إj‏ لشباب القومي الى ريي“ لر زالة الالتباس ما بين منظمة الشباب 
القومي | الحر که ومزظمة الشبات:٠‏ القومى مي العربي (الاستقلا الية)» باعتبار أن القوميين العرب خط من حز ب 
الاستقلال. ومن هنا جاء الاقتصار الرمزي وی العرب ب (الحركيين) والذي أول ما استخدم فى العراق. 
(4۲) الجكم دروزة وحامد الجبوري» مع القومية العربية› ط ٤‏ (بيروات : دار الفجر الحديدة» 
1۹1°( ص i‏ 
9 اة ام قر سرك القروة لغرب رها الأرل» ر اب 
الحديدة» c(۱40۸‏ ص ٤‏ 
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بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الصهيوني عام .۱۹٤۸‏ أصبحت 
قضية فلسطين المحور الأساس لنضال القوى الوطنية والقومية في الوطن العربي» 
مص ضة هذا الان وة بل ضد القوى المحلية الحاكمة التي تهاونت في 
دفاعها عن فلسطين» وضد القوى الخارجية التي تواطأت مع ذلك الكيان وذعمته. 
وكانت النخبة المؤسسة حركة القوميين العرب واحدة من هذه القوى التي شعرت 
بخيبة الأمل لما حدث على ثرى فلسطين وقيام «(إسرائيل». وقد دفعت تلك الظروف 
هذه النخبة إلى اتباع النشاط السياسي› حيث كان في مقدمة تلك الظروف فشل 
الجامعة العربية في الدفاع عن فلسطین عام .٠۹٤۸‏ 


ولم يكن ذلك الفشل جرد هزيمة عسكرية وسياسية يمكن أن يمنى بها أي 
تنظيم سياسي أو عسكري في لعبة الحرب التي تحتمل الهزيمة أو الانتصارء وإنما 
کان شا تلف غ ذلك اختلافاً جذرياً ونهائياً. فقد اختلف احتلال اليهود لجزء 
من فلسطین في عام ۱۹٤۸‏ عن احتلال آخر عرفه الوطن العربيء ذلك أن اليهود ل¿ 
يتركوا المنطقة ليظل فيها أبناؤهاء وإنما عدوا أرض فلسطين حكراً لليهود» وعملوا 
على اقتلاع العرب منها بكل الوسائل المتصورة وغير المتصورة» إرهاباً وقتلاً وظر دا 
وضغطا وتشريداً: بحيث لم يبق منهم داخل البلاد إلا أقلية عددية ما لبشت نسبتها أن 
تضاءلت بسرعة متزايدة بمرور الزمن أمام اليهود النازحين إلى «إسرائيل» بقصد 
الاستقرار النهائي كمواطنين فيه“ . وفي ضوء ما تقدم من هذه المقدمة المقتضبةء 
حاول القادة المؤسسون للحركة إبجاد طريق بديل بعيداً عن السياقات التنظيمية 
التقليدية للأحزاب والفئات الوطنية العاملة آنذاك. 


وليس ثمة شك في آنه سيكون من المغيد أن نشير في هذه المناسبة إلى المناخ 
السياسي للشرق العربي خلال السنوات التي تلت عام ۸٤۱۹ء‏ فقد كانت فترة 
اضطراب وغليان. وفي هذا الصدد يذكر باسل الكبيسي أن الأحزاب في العراق 
برهنت على عدائها للنظام القديم بمؤازرة البقظة القومية المتعاظمة بعد الهزيمة. ففي 
سوريا التي وثب الجيش فيها فأقصى الحكومة المدنية عام ۹٤۱۹ء‏ كان يترقب انقلاب 
عسكري جديد. وفي مصر كان الكفاح الوطني غ ا ایر پام ی ررد إل 
الذروة لإجلاء جيش الاحتلال البريطاني عن الأرض المصرية. وفى الأردن كان 
الفلسطينيون متذمرين من سطوة البيروقراطية الحاكمة فى ظل الملك عبد الله. قالنطةة 
العربية كانت كلها تغلي كالمرجل» والشعب العربي كله يتطلع نحو التغيير» والقوميون 
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ااحرب في الوقت نفسه كانوا جددون بصعوبة نيام الارلى» ود جرا بي 
العديد من الجلايا السرية فى أوساط الحامعة الامركية فى يروت فضاد عن ان 
المناخ السياسي على درجة الخصوص كان ينادى بقيام تنظيم للنضال الجماهيري عند 


نهاية عام ١١1۹ء‏ وتحت ستار العروة الوثقى ". 


ويسش رض اة البرصان كتاب المؤلف اليهودي آمنون كوهين الأحزاب 
السياسية في الضفة الغربية أثناء الحكم الأردي ۹ --_- ۷٩۱۹ء‏ فيتناول الفصل 
الثالث اخاص بالقوميون العرب فيقول: «إن أول تبلور لهذه الفكرة يمثل خريجي 
الجامعة الأميركية في بيروت» ثم تحول التنظيم نحو الأردن مع أواخر عام ۱۹۵۲ 
وبدایه عام ١١۹٠ء‏ بانعقاد مؤعر عمان ثم تشكيل الثادي العري. ومن أبرز قاذة 
القوميين العرب في تلك الفترة: جورج حبش »› وودیع حداد» وصلاح عنتباوي » 
وصبحي غوشة . وقد استطاع القوميون أن يضموا إلى تنظيم الأطباء والمحامين بعض 
العاملين خارج الأردن كمنتسبي الجامعة الأميركية وغيرهم. ولا شك في أن 
القوميين العرب تأثروا بأحداث المنطقة وأثروا فيهاء وبخاصة أثناء المد القومى بزعامة 
عبد الناصر لقيادة العرب. ثم يتناول الكاتب أيديولوجية القوميين العرب وتأثيرهم 
في الاردن والمجابهة مع الحكومة الأردنية" . 


أما سهير التل» فتقول: «أدار القوميون نشاطهم داخل الجامعة تحت ستار 
جمعية العروة الوثقى» فقد توجوا عملهم بتظاهرة أيدت إلغاء المعاهدة البريطانية - 
المصرية» ودعت إلى جلاء القوات البريطانية عن القنال» ما ترتب على تلك التظاهرة 
ملاحقة عدد من الطلبة وفصلهم . ثم اتبع هذا النشاط بنشاط آخر أجبر إدارة الجامعة 
على التراجع عن قراراتهاء ما أعطى للحركة شعبية واسعة . وبعد ذلك قررت القيادة 
العمل خارج أوساط الجامعة» وتمثلت الخطوة الأول في التحرك ضد منظمة الدفاع 
ن الخرف الاوك وبخلول غام ١۹١١‏ وصل نشاظ الخركة إل متاطق عة 
وخیمات كبيرة» حيث بدآت العمل تحت ستار منظمة هيئة مقاومة الصلح مع 
«(إسرائيل)»› واصدرت جريدة اسمتها الثار» وحندت الهيئة عناصر وفبادات جدیده 
للحركة من أبرزها : ودی حداد» وأحمد اليماني . وبرعد آن آثیتت الحركة وجودها في 


47( باسل الكبيسي» «القوميون العرب من العنف الفردى إلى الماركسية ٠»‏ البلاغ» العدد ۸١‏ (آب/ 
اغسطس ۱۹۷۳( ص ٢٣۔۴۳‏ 


(۹۷) أحمد البرصانء فى: شؤون عربية» العددان ۳ - ٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ 
ديسمیر «(14۹A‏ ص KT‏ ت GAY‏ . 
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من سوریا ولبنان والار ردن للعمل. ومع بداية عام ١١۱۹ء‏ وخلال فترة قصيرة نجح 
هو لاء سخاءَ الايا اسر ية » حبث واصلت اتا في الأقطار المذكو ره 8 وال ۴ سیق م 
ااه الام في ب 0 


اسا الد کور سن واف رت ا يلي : «إن امتدادات الحركة الرئيسة كانت في 
صفوف اللاجئين وبعض المخيمات دون أن تستطيع تشكيل حزب البرجوازية 
الصغيرة» فكانت طيلة تلك الفترة تعمل بي ق اراي ل البرجرازية المتوسطة 
والك رة وقد ظلت الحركة تراوح مكانا طيلة فترة الخمسينيات» ولم تتمكن من 
التعامل مع الواقع العربي تعاملا نقدياً جدلياً حتى أوائل الستينيات» فيما دخلت بعد 
ذلك في مرحلة إعادة صياغة لكل منطلقاعا النظرية وسياستها العملية وإعادة ا 


لكل الشى اة والسازة ‏ '. 


ویری فيصل جلول ما يلي : «إن السياسة الناصرية هي العنصر الحاسم في 
توسيع حركة القوميين العرب ونفاذها إلى أوساط المجتمع العربي من المحيط الأطلسي 
إلى الخليج العربي» ولا يعود انتشار الحركة عربياً في الخمسينيات إلى عض الصدفة 
وحدهاء بل نجد آنا انتقلت من منظمة محصورة في إطار لبناني ضيق ومستقلة بين 
عدد من المنظمات الصغيرة» إلى حركة ذات حضور فعال في سوريا والاأر ردن 
والعراق ومصر»ء بل وصلت حي إل ليا اردان والب كلال سحرات قلا 
ويمكن القول إنها كانت تنتشر جنباً إلى جنب مع تصاعد الحركة الناصرية في عقد 
الخمسينيات› رالا اسح حقو اطا العرية ادات پسش ا عل البعض 
الاخر بفعل السياسة البريطانية والفرنسية في الوطن العري"'. 


في حين يرى محمد جمال باروت: «أن حركة القوميين العرب ل تحقتق قبل قيام 
او عر اھ ای ھون پاس ر ئی ای فحسب » وما الكويت 
وارد واشخمك هلا الحضور آهمیته من اندراجه في ما یسمی بالمد الناصري الذي 
و فشل العدوان الثلاثي› ودعوته إلى فيام وحدة أو اتاد فدرالي على الأقل بین 
الاوقك وسوريا ومسي . وقد تغير هذا المجرى بسرعة بعد فشل العدوان الثلاثي وقيام 
الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر ر التي وات فيها الركة نواة لو دة 
العربية الشاملة» وأخذت تعمل كأداة طوعية في الوطن العري» '. 


(۸) التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتما الفكرية» ص ۳۲ .٠۳‏ 
(۹۹) زيادة» «تقييم حركة القوميين العرب في مراحلها الأولی۰» ص ۳۳۹ .٠٤٤‏ 
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وعلى أي حال» فقد كان انتشار حركة القوميين العرب فى الوطن العرى 
خلال المرحلة الأول وحتى الستينيات انتشاراً متفاوتاً بين دولة عربية وأخرى. فى 
لبنان وفرت الحرب العالمية | الثانية للبرجوازية اللبنانية فرصة استشنائية لتحقيق أرباح 
عريضة تراكمت على شكل رساميل نقدية. وكانت موجة الازدهار الاقتصادي قد 
أفرزت ثأثيرات مهمة غل جمل الوض ی ی 
لبر از اة ف لعن اسا ¿ رذاذ الازدهار الاقتصادي ما جعلها فی 
فة عن ابابا في عند عن الأقطار الرية الأخرخء الايا e‏ 
ضا ف الر و اة ا واضحا. وكانت هذه الطبقة تمثل الوجود 
السياسي الذي يستخدمه النظام لإثارة النعرات الطائفية عند مقتني المال. أما الكتل 
الصغيرة التي خرجت من بي os E he‏ ملكا الصغا 

کے ایا ولرک کد رز ا ب e FT‏ 
العربية. فاستقطب الشيوعيون جرءا منهاء > وبخاصة في مناطق الريف» كما توغل 
الشيوعيون في أوساط عدد من مثقفي المدن ذوي الأصول الريفية. واستقطب الجناح 
رمي لمرن ازم القخر الذي كان يركو في الان ريع فرق الساعل. وم 

هذا الإطار نشأت حركة القوميين العرب في لبنان"''“. 


وبصدد هذا الموضوع قول جورج حبش : : «بدآنا في لبنان باضصدار نهرة اليارء 
کم عفدت ابرا اوو رعا راق فی وسات کک ثم أنشأنا النادي الثقافى 
لعربيء؛ ول تقض فترة طويلة حتى أصبحنا قوة سياسية في لبنان يأي ذكرها عند 
تقيض القرس السات الات انذاك: وساعدتنا العلاقة الطيبة مع الجمهورية 
العربية المتحدة وعبد الحميد السر اج عا ل ایسا کور اسای کی ٹیر ۱۹۸ کر 
کات وتک اکا فلع مرش ب الاعی ئی برب اف واش رشا 
حمد الزيات الانتخابات» وحصل عا لى بضعة آلاف من الأصوات ت قطاع الخليل 
بالرغم من عدم ا ٣‏ وقد وقف القوميون العرب ضد حكومة رئيس 
الجمهورية كميل شمعون فى حينه» وشاركوا ذ فى الحرب الأهلية سنة ۱۹٥۸‏ تحت 
قيادات الزعماء المسلمين الخاضعين لهيمنة دولة الوحدة. وبعد انتهاء الحرب الأهلة 
شت شار «لا غالب ولا مغلوب»» وبعد أن اعتمد عبد الناصر ا ا ضع 
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١ ۰۲(‏ إبراهيم» لادا. . . ؟ منظمة الاشتراكيين اللبتانيين»› حر كة القوميين العرب من الفاشية 1 
الناصرية : «تحليل ونقدا» ص ۳۲ .٣۳‏ 


(۱۲) مطر» حكيم الثورة: قصة حياة الد كتور حورج حبش › ص ا 
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الداخلي» تنحى بموجبه كميل شمعون عن السلطة وانتخب اللواء فؤاد شهاب 
بمبادرة ناصرية أساسأء وبموافقة أمريكية ''. كونت حركة القوميين العرب فى 
لبنان الفصيل الثاني للدعوة القومية إلى جانب حزب البعث العربي الاشتراكى» وتركز 
انتشارها بین صفوف طلابت الثانويات اندي استهوتہم الطقوس شبه العسكرية من 
خيمات كشفية وتعبئة شبه عسكرية» ولم تستطع الحركة أن تخرج من عزلتها والدخول 
في الحياة السياسية اللبنانية جزتيا إلا في سنة .1۹١5۸‏ ففي مدينة صور أدت الحركة 
دورا آساسیا وعسکریاً فی أحداث ۸.ء وضعها فى قمة القيادة السياسية فى 
الذينة. 


ما فی بیروٹ» فقد التحمت الحركة بالبرجوازية اللإسلامية التى ابتعدت عن 
البعثيين والشيوعيين» ووجدت في الحركة ضالتها المنشودة» فكانت معارك الأفتاء 
وحقوق المسلمين والأوقاف على رأس موم فرع الحركة اللبناني. وبائتهاء غعصر 
الحركة اليميني تساقطت هذه العناصرء واتخذت مواقعها الطبيعية فى صفوف المؤيدين 
الزعامات السب اطا وال ۰ 


وهكذا عاشت الحركة في السنوات الخمس الأولى لقيامها وضعاً هامشياً قاتلا 
جعلها في إطار تنظيمي غامض الهوية» بل حتى مجهول الوجود من قبل أكثر 
قطاعات الجماهير اتصالا بالعمل السياسى» ولكن أحداث عام ۱۹٥۸‏ وما تلاها 
كانت بمثابة فرصة للحركة للخروج من تقوقعها والانتشار نسبياً فى بعض المناطق» 
ضمن استقطابات طبقة متوافقة مع طبيعة البرنامج السياسى اليمينى لحر كة القوميين 

1 80 
العرب في مجمل فروعها ‏ ''“. 

أما انتشار حركة القوميين العرب في الأردنء فقد کان مع آواخر عام ٠۹۵۲‏ 
وبداية عام ٠۹١۳‏ وبتكوين مؤتر عمان تم تشكيل النادي العري" ‏ ففى نباية 
عام TON‏ اسس جووچ حبش وودیع حداد في عمان کت نتان عيادة زاولا 
فيها الطب إلى جانب السياسة» كما أسسا مدرسة لمحو الأمية في المنتدى العربي الذي 
اتخذاه واجهة لنشاطهما. وعبر هذا المنتدى التقيا بحمد الفرحان» رجل الأعمال 


NN ص‎ ٠» جلول» حر كة القوميين العرب: قراءة حديدهة لتجربة شش ذمة التاريخ‎ (VE) 

.۲۲٤ ص‎ ٠» زيادة» «تقييم حركة القوميين العرب في مراحلها الأول‎ )٠٠١( 

(۱۰7( إبراهيم » لماذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : «تحليل ونقد)» ص 0% 

(۱۰۷) آحمد دليربان» في : شؤون عربية» العددان ۳۳ - ٠٤‏ (تشرين الثا/ نوفمبر - كانون الأول/ 


الاون الذي كان قد سس مع نفر من الجناح المنور من البرجوازية الأردنية امقر 
عمان»» فالتحق الطبيبان بالمؤ قر واستفادا من مركزه السياسي والاجتماعی فی تکوین 
قيادة لتنظيم فتي . وفي غضون سنتين من العمل أصدر حبش وحلفاؤه مجلة الرأي 
الاسبوعية» صوت الشباب القومي العري التي أدت دور فى تعريف المراطتان 
N‏ وكان الطبيبان يعطيان للمرضى المعوزين الوصفات الطبية المجانة 
عجرا جخ سن جل اراي لکن بعد نان أشور هن راء م 
السالطات الاأردنية بحجة حملتها ضد المعاهدة الأردنية - الإنكليزية التي عقدت عام 
١‏ الت تلفي ال رة الاروة بموجبهاء مساعدات عسكرية ومالية 
بريطانية › مقابل السماح لها بإقامة قواعد عسكرية في العقبة والمغرق. وعادت المجلة 
إلى الصدور تحت الاسم نفسه في دمشق» حيث أسهم غسان كنفاني المنتمي حدياً إل 
جرک القومیان العرپ بقسط کبیر قي غریرها وقضپرها © وینگن القرل بان 
مجلة الرأي استقطبت جاهيو غفيرة هن الحرب في الأرةةء وأدت«دورا اساسا في 
بلورة الهوية السياسية لحركة القوميين العرب فى الساحة الأرونة'. ۰ 


كما أدث الحركة ورا قي الأردن ستائرة بموقق الك حسين الؤيد مقا 
للسياسة الناصرية. وعليه نلاحظ التحول فى هذا الملوقف عندما قرر الملك حسين 
إبعاد غلوب باشا عن قيادة الجيش الأردن في حينة» وكلف الزعيم القومى سليمان 
النابلسي بتأليف حكومة وطنية» الأمر الذي دفع جورج حبش إلى خوض 
الانتخابات . وعندما آقال الملك حكومة النابلسي تحولت الحركة إلى العمل السري في 
عام .۱۹٩۸‏ وبعد انحسار وجود حركة القوميين العرب في الأردن. ومع إعلان 
الوحدة بين مصر وسورياء انتقل مركز الثقل في عمل الحركة إلى سوريا ولبنانء 
وبذلك فقد ربطت؛ مصيرها بمصير دولة الوحدة''. 


أما انتشار الحركة في مصر» فقد كان القوميون العرب ينظرون بعين الرية 
والحذر إلى النخبة العسكرية الي ,قادت ورة ۲١‏ قور یریو فی مھ نسیب طا 
العلاقات بين الثورة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان لعلاقة السف 
الأمريكي جيفرسون مع القادة الجدد في مصر أثر في تكوين الانطباع السلبيء 


.٠۲٤ ص‎ ٠» زيادةء «تقييم حركة القوميون العرب في مراحلها الأول‎ )٠۸( 
FAR ص‎ ٠» جلول» «حركة القوميين الخرای:: قرأءة جديدة لتجربة في دمه التاريخ‎ (4% ۰ ٩( 


ر حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور حورج حبش » ص ch‏ 


(۱۱۱) جلول» المصدر فاع NANO e‏ 


ب 


وكذلك فإن اتفاقية الجلاء عام ۱۹١١‏ بين مصر وبريطانيا لم تحظ برضى القوميين 
العرب» بل اعتبروا الاتفاقية عقد بيع للإمبرياليين. ولم تكن حركة القوميين العرب 
مبهورة أو مفتونة بالإإصلاحات المحلية التى أنجزتها الثورة داخل مصر» فضلا عن أن 
الركة ‏ تقرح لإلغاء الأعزاب:وإيدالها ما سى باهيغة الخسريرة. ولغاك 
السات ل يكن في حدود المستطاع آن تقوم علاقة حهميمة بين حركة القوميين 
العرب والثورة المصرية. ففي هذا الوقت كان القوميون العرب يحاولون مع الأحزاب 
الوا واللبنانية والأردنية القيام بعمل مشترك من أجل مقاومة الغرب والتصدي 

لمشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية. وكان هذا يعني فتح جبهة 
جديدة تتسم بالاحتراز من الحكام العسكريين في مصر” '". ومنذ النصف الثاني من 
عقت اقسات أخد ت عاف اط رة بالكررة اة ر رة جدية به أن 
آكدت ثورة ۲۳ تموز/ يوليو عروبتها ونضالها وثوريتها. وذا الصدد يقول جورج 
حبش : «عندما قام تنظيمنا الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت بتظاهرة ضد 
حلف بغداد» أقدمت الجامعة على طرد عدد من الطلاب أعضاء التنظيم . وفى تلك 
لفن فان جال فيد الكاس ال اليعاى اكرل قود اة السك ةد 
الأحلاف العسكرية» حيث أبدت الحكومة المصرية استعدادها لاستقبال الطلاب 
الملطرودين » فالتحق عدد من رفاقنا بجامعة القاهرة» وتمكنوا من إنشاء تنظيم طلابي 
في مصر استقطب عدداً من الطلبة العرب بضمنهم بعض الطلاب المصريين"''. 
وتؤكد سهير التل تأثر حركة القوميين العرب» وبدرجة كبيرة» بالحركة الناصرية» 
وقد وصل هذا التأثر درجة التباهي بها فكرياً وتنظيمي)“''. 


قد قد عام ها١‏ قرلا جذريا هي مرققد جرت لقوق العري هن 
يك القاصر يداف بر وت م حل حول وة في مما الك وة اتر يةه و فخاصة 
خا تيمت حكر الررة الم ميا اة ية وقد عة التأمر نة 
اتل مع الاتحاد السوفياتي» وأكد الدستور المصري الجديد الصادر سنة ا ا 
الصريين شعب عربي» وهو جزء من الأمة العربية» ثم أعلنت الثورة تأميم قناة 
السويس بعد سحب العرض الأمريكى المعونة من أجل بناء سد أسوان» الأمر الذي 
أدى إلى توطيد علاقة الحركة بالثورة الناصرية. وقد وجدت الحركة بعد ذلك في 


(۱۲) غالي شکري› اربع قرن من التحدي» حرك كة القوميين العرب من مجموعة إرهابية إلى حزب 
اشتراکي ٠»‏ البلاغ› العدد ۸٩٦‏ (آب/ اغسطس ۱۹۷۳). 


(۳) مطر› حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جور حبش › ص 0 _ 0 
)١(‏ التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتما الفكرية» ص .٠٤‏ 


0٦ 


إذاعة «صوت العرب» البرنامج الأسبوعي المخصص للحركة اموجه من القاهرةء أداة 


)11٥( أ‎ 4 «f 
فعالة کي حر کها السياسي‎ 


وكان أحد الدوافع السياسية لإنشاء فرع مصري للحركة هو وجود عدد 
من الطابة العرب في القاهرة والاسكندر جال تشکیل منظمة طلاية 
امھ شرا ا ی رب رککی ا وادر ST‏ وهي الكوادر التي 
وسات ق e‏ ا | العربية الأخرى. فقد وصل خسة عشر طالبا ا ا 
اا في عامي ٥۵‏ و1401› من کانوا قد طردوا من اسان . وقد رفد الحركة 
القومية في مصر بكوادر مدربة سياسيا ممن عملوا بنشاط في ختلف الميادين» بحيث 
عرزت الحركة في آفل من معا ففرا كيرا عن السيطرة عل اساد مرن يات 

وشطماات الطاوت الخرب > وكان اتحاد المبعوثين للطلبة الكويتيين الأكثر نشاطاً فى 
هذا المجال» وأصدر محلة الاتحاد الأسبوعية» وال اح راھ نے ا وط زل رت 


CNY 
; الحركة في مصر‎ 


ابرا الذي E Sa‏ المثقفين والطلبة والعمال» في 
حين كانت كتلة خالد العظم والحزب الوطنى تعبر عن أفكار البرجوازية المتوسطة 
ومصالجهاء > بينما ضم حزب الشعب الشرائح العلا : صن البرجوازية وشبه 
الإإقطا و ا ولذا فإن ¿ الحركة لم تتمكن من النمو والانتشار والدخول في | اة 
السياسية السورية» وبقيت على هامش الأحداث تماما طيلة فترة الخمسينيات. فبعد 
r‏ قامت الحر كة بمحاو a‏ 

EE‏ الا شتراکي الى رقرد: آگرخ اورا ا بی ا 
القرة السياسية الرس فى سيل ,السلطة فخسي: بل إن البغخث امخض كذلاكف 
واستوعب داخل صفوفه الأكثرية الساحقة من الشباب القومى العربي. وظلت جهود 
الحركة ضئيلة وغير مجدية» وفى أواسط الخمسينيات نجحت الحركة بإصدار ججلة 
الرآي الأسبوعية» وكتبت في مناسبات متعددة مدافعة عن فكرة اتحاد سوريا مع 


SEN ص‎ ٠» جلول» القوميين ¿ العرب : قراءة جديدة لتجربة في ذمة التاريخ‎ )۱۱١( 


0 و ا ا الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ترحمة 
سليم بركات (القاهرة: الجامعة الأمريكية» دائرة العلوم السياسية» ۱۹۷۳)» ص .٤١ ٤١‏ 


(۷() زيادةء «تقييم حركة القوميين العرب فی مراحلها الأول ص ۳۳۹. 


o¥ 


لدان غروة أخرن من ها عضر العرية والسعودية والأرون* ۹ 


ولم يكن صدور المجلة الأسبوعية الرأي ونشرة الثأر ومطبوعات الشباب 
القومي الأخرى وراء انطلاقة العمل» بل إن ما سهّل تلك العلاقة ويسّرها وجود 
عناصر قيادية ذات كفاية وخبرة في سوريا في تلك المرحلة» ومنهم د. جورج حبش 
الذي لاحقته السلطات الأردنيةء فتسلل إلى سوريا في آيلول/ سبتمبر عام ٤‏ ¢ 
وأقام فيها شهوراً عديدة» وکان متفرغاً للعمل› فضلاً عن قيادي آخر هو عدنان 
فرج . آما انت المهايني» فقد سافر إلى الولايات المتحدة ة عام ۱۹٥٤‏ حیث تابع 
دراسته بعد أن فصلته الجامعة في تلك الفترة*'. 


وكان قيام الجمهورية العربية المتحدة قد ألزم الأحزاب والحركات السياسية 
بحل تنظيماتہها والانخراط في تنظيم الاتحاد القومي› ولکن الاتقصال السوري عن 
الوحدة عام 1۹٦۱‏ شحء ع الحركة على التحرك بسرعة لتعبئة القوى الناصرية فى 

7( 
البلاد 


وأصبحت الحركة معروفة بإخلاصها وتكريس نشاطها كقوة ناصرية بفضل 
خطواتہا ال لتي فامت بها بتوجيه من قائدها جورج حبش المختبئ في دمشق› وامتدت 
نشاطاتہا عام 0 جامعة دمشق» والمدارس الثانوية» وبعضص شرائح الحركة 
العمالية في حلب ودمشق"'“. وقد انتهت الحركة في سوريا بالاتجاه نحو الاندماج 
مع الاتحاد الاشتراكي العربي عام ٠۹١١‏ الذي تشكل فعلياً من حركة القوميين العرب 
تي تطروت تسو اليسار في مسارها مع التيار التأثر بقيادة عبد الناصر من عام 
۸ واخرين من العناصر البسازبة الوطية الاي 


لقد تلقت حركة القوميين العرب التأثيرات الإمجابية للثورة الناصرية قبل العام 
SE hh‏ وکان عليها أن تتلقى تأثيراتها السلبية بعد العام المذكور. ويجمع النقاد الدين 
تناولوا تجربة الحركة على اعتبار الأعوام ۱۹٩۱(‏ ۔ )۱۹٩۳‏ أعوام ال ارت الداخلية 
والصراعات الفكرية داخل الحركة إذا جاز التعر ""'. 


(۱۱۸) قزاء المضك قسه» ص E‏ 


ب 


(۱۱4۹) الهندي والنصراوي»› حرران» حر كة القوميين العرب: نشأتہا وتطورها عبر وثائقهاء DL A‏ 


۸ : الکتاب الأول» ۱۹۰۱ - ۱٦۱۹ء‏ ص .٠١۷‏ 
(٭1۲۰)( فزا» الملصدر نقفسه » ص ۸ 
)۱۲١(‏ المصدر نفسه » ر ١‏ 


(۱۲۲) نايف حواعة بتحدث » ص 8Y‏ 


0۸ 


وفي الكويت» كان انتشار حركة القوميين العرب واسعاًء ويقف وراء ذلك 
معاداة الحركة منذ نشوئها الأيديولوجي والفكري للاشتر تراكية . ولذاء فإن انتشارها في 
الكويت كان ميزاء فضلاً عن الظروف اللائمة الأخرى» فقد بدا أحمد الخطيب عند 
عودته إلى بلاده طبیباً في صیف ٠۹١۲‏ بتنشيط اتصالاته بعدد من المثقفين الذين 
و پک ا وا لی ی وقد تجمع عدد من ھۇلاء»› فأسسوا 
الادي العافى ال *", ولقيت الحركة في الكويت ظروفا أكثر ملاءمة من بقية 
ا وذلك لأن القروة الفطية لمجم سدع للد آفرؤت طب پر چو از 

رية ل¿ تستصع الأطر السياسية والإادارية للنظام العشائري التقليدي الحاكم أن 
ا النامية» وقد استفادت الحركة كه من هذا التناقض الجزئي المؤقت 
بين الشيوخ والتجار أو بين النظام والبرجوازية. وفي ظل الفراع السياسي نلاا 
ا الطبيب أحد الخطيب زما ل حبش في قيادة العروة الوثقى أن يشكل تنظيماً 
اد ییا اا د في الكويت» حيث التفت حوله البرجوازية التجارية الكبيرة 
والمتوسطة عندما وجدت في حركة القوميين العرب ضالتها المنشودة. 


ومن خلال دعم البرجوازية التجارية» الادي والمعنوي» ی 
انتخابات حالس الأوقاف والصحة والتعليم» حیث حققت انتصارات باهرة» فضا 
عن استفادة الحركة من المد القومي العارم الناتج من معركة السويس» فرکزات 
وجودها ودعمت قواعدها. وعندما رضخت الاسرة الحاكمة للمطالبة بالحياة 
الدستورية› دخلت حركة القوميين العرب معركة الانتخابات› ماوت اسن عجر 
N‏ رسمية فو ی ھا را ی e‏ وبسبب 
مرا کا وتھس ا ے ع اک د أجل 
استحصل في البداية على تر خیص لإإنشاء ناد حصل من خلاله عا لى ترخيص لإصدار 
مجلة الإيمان. وتجاوبت الحماهير مع ما يكتب في المجلة» ففي مطلع عام 140۳ 
اضر النادي الثقافي مجلة شهرية حملت اسم اللإيمان» وتألفت أسرة التحرير فيها من 
اجن المتقافء ود. أحمد الخطيب» ویو سف إبراهيم الغانم» ویوسف مشاريې . 


۲ ) جلول» «حركة القوميين العرب : قراءة جديدة لتجربة في ذمة التار ریخ ٠۰‏ ص ۱۸۷. 


)+1( الهندي وال لنصراوي»› حرران» حر كة القوميين العرب : نشأا وتطورها عبر ونائقهاء ۱۹٥١۱‏ _ 
۸ : الکتاب الأول» ٠۹١۱‏ - ۱٦۱۹ء‏ ص ۱۲۰. 


ا 


() القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لحنة تاريخ الحزب» املف رقم ١۲/١١ء‏ » حرتده 


القوميين العرب» الحديث عن أقسام ۾ الحركة القومية الثو ورية» ص ۷ 


0 


0۹ 


{ia ۴ : 2‏ 1 
Ea‏ السنة الثانية حملت اسم عبد الله أحمد حسين رئيسا للتحرير فقط و 
E‏ : 7( 


بقيت على صلة قوية حيمة بالشباب القومي 


قد اتام الرجنوة الساسي الذي حققعه اسر كة فى الكوبت تان ووه 
و اک و جو یي ر 2 2 


ء E‏ 1 م“ 0 1 4 
تنظيمي في مناطق أخرى في الخليج العر . اما بروز قيادة عبد الناصر في 
E‏ : 0 1 1 1 کے اتللک اا دة 
الشارع الكويتي ¢ فکان وة طببعرة تر a‏ سی واچ زی ب 2 


على العدوان الثادة ٿي عام | EAE‏ 


لقد ازداد نشاط الحركة ف الكويت» فقامت بتعبئة الكويتيين والعرب المقيمين 
جناهيرياً ضد العدوان» ووجهت نداء إلى التجار والمؤسسات العجارية» وعدت 
البضائع الانكليزية محرمة» وأن كل شخص لا يستجيب لهذا النداء خائن وعدو 
للأمة الغرية. واستجابة لنداء الحركة بضرورة قطع النقمل عى. ن الدول التي شار کت 
في العدوان أعلن عمال ميناء الأ مدي الاش اب العام . فى العاشر من کور 
الآول/ آکتوبر ۳۹۵١‏ حدثت عة اتفجارات قذر e e‏ رات في ميناء 
الاأمدى» وفى مدينة الأجمتئ: مما أدى إلى حظر التجول ليلا في مناطق حقول 
ATS‏ 


ويذكر أن الطبيب أحمد الخطيب هو الذي قاد الجماهير وسار معها إلى مواقع 
ايان الفط و اة لمان من مرور التقط قي الأنابيبا: وکان الشيخ عبد ال 
الجابر الصباح يصطحب الخطيب ليطمئنه ويؤكد له نيات الحكومة وتجاو ا ات 
القابن:ة واس لن تبيغ العاف اعام المري © وخا الاضطر ابات 
والعظاهرات الشعة د ! المعتدين» وعجز الإدارة الحكومية عن فعل آی شي ء٠‏ 
رفض جاسم القطامي مدير الشرظة قمع التظاهرات› وقدم استقالته للشيخ الحابر 
الذي قبلها بشرط عدم إعلان نصهاء إلا أن القطامي أعلن النص» حيث قال فيه : 
«لا استطيع ن أحارب هذه الأفكار التي آنا شخصياً أؤمن ہا ومستعد للتضحية 
بالنفس والمال في سبيل استمرارها وبلوغ ما تصبو إليه». وتضامنا مع القطامي قدم 


.٠١۲ الهندي والنصراوي» مررانء المصدر نفسه» ص‎ ١ 

.۲٤١ زيادة» «تقييم حركة القوميين العرب في مراحلها الأول »» ص‎ )٠۷( 

(۲۸) مطر» حكيم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش» ص .٦۳‏ 

(۲۹) فلاح عبد الله المديرس» ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت 
(الک> یت : دار قرطاس للنشر» »)۱۹۹٤‏ ص .٤‏ 


۲١ المصدر نقسه» ص‎ )١١( 


ستة عشر ضابطا استقالاتہم من الخدمة» وہذه الاستقالة تعزز مركز حركة القوميين 
العرب باشمات اقطانی وسا إليها ليصبح واحدا من ار الج الونادة الوطنية 
والقوة في" وهكذاء وبغياب أي فصائل أو و تنظيمات سياسية سابقة» شكل 
القوميون العرب ركن القاعدة الأساس للخ ل : في الكويت» والتفت حولهم 
أوساط واسعة من ن الطبقة البرجوازية التجارية الكبيرة والتوسطة التي بدأت تخوضر 
جم ومن خلالهم معاركها السياسية » كتحديث النظام العشائري وتطور ٠°.‏ 


وانشطرت الحركة ذ کی الکو آل سار ا سم «الحركة الشعبية الثورية»» وبرز 

من قياديا: اتتا البارز حسمين الیوحد تاس" الغخانم» د. أمد الربعي» وعد 

الوزير دعیج . اما الاتجاه القومي التقليدى ي فشكل «تجمع الديمقراطيين الكويتيين» 

بأمانة | ال أحمد الخطيت؛ وغد إل ١‏ النيباري» وسامي منیس . أا الاتجاه الثالث 
وهو ناصري» فقد شكل «التجمع الوطني» برئاسة جاسم القطامي G2‏ 


أما اليمن» فإنه كان أمام معضلات النضال من أجل الاستقلال وفتح الطريق 
خی رام جکیس عصیرې رین بدو اشد إل اکر من واا وسم اا 
إقلسياً: ٠‏ دفي بدء العمل انطلق الشباب في البناء والتنظيم على أساس وحدة اليمن 
المستقل والمتحد فكان القياديون انداك شبابا من الشمال والجتوبپ» وگان البارز 
بينهم القيادي الجنوبي فيصل عبد اللطيفء > ويحيى الأرياني» وسلطان العبسي» 
بالإإضافة إلى طلبة نشطاء من اليمن المحتل» > مثل عبد املك إسماعيل » وعبد العزيز 
الدالي. وکان هناك وجه سياسي معروف» وهو قحطان الشعبي» فضلاً عن وجود 
ys Se‏ مثل علي السلامي» وطه مقبل» وسال زين» وكانت قيادة الركة 
في مصر قد كنت من تنظيم عدة روابط طلايية عريية في اط ر ]۳۵ وکانت آول 
دورة إعد اد قيادية جريا قيادة الحركة لعدد من الجحريجين هي الدورة السرية التي 
نظمتها الحركة في دمشق عام 140۹ وحاضر فیھا جور بش ٠‏ والحكم دروزة» 
وهاني الهندي» اک . وضمت هذه الدورة عشرة كوادر خرجين من أقطار 
حتلفة» کان من أبرزهم فيصل عبد اللطيف الشعبي» وقحطان الشعبي» هن اليمنء 


.١١١ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة ة - التطور - المصائر» ص‎ (۷١ 

(۲27 إبراهيم» لاذا. Rs‏ > حركة القوميين العرب من الفاشية إلى 
الناصرية : : ليل ونقد»» کن 2 

7 نايف حواتمة يتحدث» ص .٤۷١‏ 

9 لدی والتضصرا وي٠‏ خحرران» حركة القوميين العرب: نشأما وتطورها عبر وثائقهاء ٠۹۵۱‏ _ 
۸ : الكتاب الأولء ST N6)‏ صن ۲ 

- ٠۳۹ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )١( 
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وكان الغرضص مت ن إعداد هؤلاء الخريجين قيامهم بتأسيس فروع لحركة القوميين العرب 
فی أقطا FP‏ 
)5 


وقد تابرع بع فرع الحركة الذي أنشئ في اليمن آنذاك نشاطه في مناهضة الاستعمار 
والرجعية والإقطاع متأثراً بالظروف المحلية. وقد عمل تحت اسم الحبهة القومية عام 
ETT‏ وعلى رغم ما أبداه الفرع من عواطف مؤيدة للتاصرية في موق تخر عام 
۵-›-› إلا آن المواقف السياسية للحكومة المصرية التي أبدت تقارباً مع العربية 
السعودية خلقت أزمة سياسية بين الطرفين الملصري السعودي أدت تفاعلاتما إلى 
إعلان القطيعة مع الناصريين والاستمرار في قيادة النضال السياسي والعسكري ضد 
السار وال دة ا" 


وإذا كانت نتائج حرب اليمن قد انعكست على انتصارات الجيش المصري في 
ليبن من أجهزة الإعلام الصرية والعربية التأئرة بالتاصريةء إن الاتيكاسات الباة 
في اليمن م تكن خافية على القوميون العرب الذين كانوا يتلقون التقارير المباشرة عن 
a e O E E SR‏ 
طرح أسئلة داخلية في الحركة» كانت تضاف إلى تلك الأسئلة التي طرحت بعد تجربة 
الانفصال. يضاف إلى ذلك الحلافات العلنية في اليمن بين فروع الحركة» وبين 
الضباط المصريين في حينه. وقد أدى ذلك كله إلى تدني مستوى العلاقة بين الحركة 
وبين التاصرية دون أن ينتهى إلى قطيعة عة بين الطرفين› بل يمكن القول بأن 
الموقف المعلن للحركة حتى عشية العام ۱۹١۷‏ كان مؤيداً للسياسة الناصرية*"'. 


وبعد انتهاء مؤتر بيروت الذي انعقد في نيسان/ أبريل ۳١۱۹ء‏ وشارك فيه 
عدد من فروع حركة القوميين العرب» طرحت عدة نظريات أكدت الانحياز إلى 
الاشتراكية» وذلك استجابة لمسلسل التحولات إلى الاشتراكية (نايف حواتمة» حمد 
كشلي» محسن إبراهيم). وتحولت أغلبية المؤعر نحو اليسار» في حين پا 
الاتجاه الهيئة المركزية التقليدية (جورج حبش» وهاني الهندي› وودیع حداد) 
ومن سياق مجمل هذه العملية من التحولات» اندفعت الفروع نحو مارسة برامجھا 
القطرية بما يستجيب وطبيعة المرحلة التي يمر ما هذا القطر أو ذاك. ففي اليم 
الشمالي اتخذ الفرع عنواناً ينسجم وطبيعة المرحلةء وهو «الحزب الديمقراطى الثوري» 


.٤١ التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتها الفكرية» ص‎ (۳١ 
2 ص‎ ٠» جلول» (حركة القوميين العرب : قراءة حجديدة لتجربة في ذمة التاريخ‎ (ITY) 
¥ نايف حواتة بتحدث > ص‎ )۱۳۸( 


.٤١ المصدر تفسةة اض‎ (۴Q 


u 


باشانة اطا اه مره وجار الك ع > ويحيى الأرياني» وعبد الكريم الشیبانيء 
ومالك الأراي» ومن جرب االيدن سمي القع ي#الههة القرسة السحرير جرب 
الت تاس في ۱۹ آب/ آغسطس ۱۹٦۳‏ بقيادة عبد الفتاح إسماعيل» وسال 
بيع علي»» وعلي عنتر» وعلي صالح عباد» وعبد الله الخامري» وعلي سال البيض» 
راسا اشع وحمود عشيش» وفيصل العطاس» وسالم صالح محمد 


وعبد العزيز عبد الو 8 


يتضح من خلال تتبع هذا البحث اتسام حركة القوميين العرب بالانحسار 
وغتم اتان أطرها التنظيمية في الوطن العربي طيلة فترة | الخمستبات. وذلك إا 
لأنہا انطلقت من ساس ۾ فکري خاطی» أو ا لك طا ام لوچا وا 
أو لأن نشوءها ارتبط بظروف مرحلة مؤقتة» وإن كانت بدايتها استجابة صحيحة 
لضرورة تارحخية للقضاء على مواة قع التجزئة بالوحدة واسترداد فلسطين بالثأر (القوة) 
دون الالتفات إلى مبداً الترابط بين الوحدة والاشتراكية وإدراج هذا بدأ ضمن 
المراحل اللاحقة. 


وعلى أي حال» فإن حركة القوميين العرب ) تستطع أن تقتحم الا عربيا 
e Fi‏ سوى محال واحد وهو الكويت. والواة قع أن کل 
من المراحل التي مرت بها حركة القوميين العرب كانت تمثل موقفاً ا 
E E E AT LS‏ 
فمرحلة النشوء بعد النكبة هي غير مرحلة النضوج› ھی پالاکید سکس مرا 
الانشقاقات والتطرف» وهذا ما سنتناوله في الصفحات التالة . 


ا ا ی ا ا 
جیا إن صح التعبير» في غلب أقطار مشرق الوطن العربيء إلا أنه كان في 
الوقت تشه اتعضاا أ يشوبه التقوقع والانحسار» أو بعبارة أدق فإن ذلك التنظيم 
سحا ر کے ا حتلفة» منها لبنان والأردن وسوريا والعراق والكويت 
ومصر› إلا أنه ا بحدث له صدی واسع ع أو تأثير ملموس في الساحات السياسية فى 
تلك الاشطار, کیا ای خلال عام ۱۹١۸‏ وبعده» باعتبار أن ذلك العام شكل نقطة 
تحول مهمة لتلك الأقطار E I‏ التي عاشتها الحماهير خلال هذه السنة» 


فقد تسلمت الحكم ذ فى لبنان سلطة وطنية» أا فی مفیر وسرریا فقا گائج وة 


: ١/۲١ القادة القورمية» «ملدرمة اداو إو دة تاريخ الحزبت) للف رقم‎ )١٤١( 
r Si ( ل‎ E, ري ۰ ا‎ ٤ ر‎ a ا‎ . 


للجهاز القيادى. بحنو ان: حورل استراتيجية الحركة أو خخططنا للمدى البعيده ١١۱۹ء‏ ص .٦‏ 
a Ak:‏ يا , ا ر r‏ ر / ی + ت ب 
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الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة. وفي العراق انبثقت ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ٤‏ - ضمان ساحة العربية الخحدة من خيث اسقمرارها فى اط الرخدوى 


عام ۸. وما ان ا أيه ظاهرة یتو قف على تشخيصهاء وعلى الظروف المحرطة a‏ أن تکون هذه الجمهورية عرضة لنكسات رجعبة ERE‏ أو يسارية 
ها والمستجدة لهاء وبناء على ما تقدم» فقد اصدرت اللجنة التنفيذية لحر كة القوميين متطرفة 


العرب في نیسان/ أبریل عام ۱۹١١‏ تعميماً حول الساحة التي يمكن أن تعمل فيها 


الحركة والتي تکون موضصوع اهتمامها الأولء حبث أوضح التعميم الاتجاهات التي 
تری اختیار الساحة المناسبة› وهی : 


- التركيز على ساحة الجمهورية العربية المتحدة داخلياًء فهى نواة الوحدة» 
ا غلاب و ك ال تمان اعا أو واكان 
صحة خخططاتما السياسية والاجتماعية ثانياً. ويرد التعميم نفسه فيقول بأن هناك من 
يقول بأن و في الجمهورية العربية المححدة من هم کفیلون بحمایتها. 


وا کو کن ساحة العراق» ويعزى السبب في اختيار هذه الساحة إلى 
r PFET‏ بى الساحة العربية» إلا أن من 
ادير هذا الاتجاه الاحتراز من عططات الرجعية العربية في الداخل» والعمل على 
قلب نظام الحكم في المتحدة نفسهاء أو أن يبادر الاستعمار بحجة المحافظة على 
الكيان الصهيوني› ويقوم بعدوان على على الجمهورية العربية المتحدة» أو أن يستغل آ 
الشيوعيون الفرصة فينفردون بساحة العراق ويقيمون حكماأ شيوعيأًء > وفي هذه 
الساحة العربية بالذات يصعب بعدها تقويض أركانه لما له من صفة الشراسة فى 


اللحافظة عا لى وجوده. وبعد الدراسة والتحليل أقر المؤعر القومي بالا تجاه الذي یری 
آل اة العراق هي ساحة ال ك اة وذلك صروزة قط ساحة قلطن : 
وتشبيت وجود الحركة فيها لتؤدي دورأً تار يخياً بشأنهاء فضلاً عن إقرار المؤقر 
بالاهتمام بساحة الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية» ودراسة متطلبات قيام نضال 
تحرري تاريخي فيهاء وقد استند الموتمر في اتجاهه وخياراته إلى أمور كان أهمها: 


١‏ - طبيعية ساحة العراق» كونها ساحة حية قابلة للتطور والمفغاجآت» وكون 
اركة فی الساحة قاد ره ة على أن تؤدي فووا ما في تحريرها وتوحیدها العربية 
ا 


- إن ساحة العراق تضم إمکانات ضخمة تستطيع في حالة تحريرها أن تدفع 
با لمعركة العربية أشواطا كبرى إلى الأمام. 


۳ طح الحهاب الساحة العراقية شعبيأء ا آي جهد تنظيمي أو نضالي 
يبڏذل في هذه ا ا )٤١(‏ المصدر نفسه» ص ١‏ ۷. 
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الفصل التانى 


التأسيس والتنظيم والانشقاق | 


آولاٌ: البدايات التأسيسية والتطورات التنظيمية والظواهر الانشقاقية 
حركة القوميين العرب 

كشفت الظروف التى أعقبت الحرب العالمية الثانية عن مستجدات جديدة على 
تطاق اساسا البرلت فد أخذت الأستراتيجية الخربية تتجه انجاهاً جديدا قرخ 
واقع الحال إثر نتائج تلك الحرب» حيث بزوغ النزعة الاستقلالية لدى شعوب كثيرة 
في منطقة العام الثالث» ومنها أقطار الوطن العربي . فقد نال العديد من شعوب تلك 
المنطقة استقلالهاء وكذلك تزايد المد القومي وتصاعد منذ مطلع الخمسينيات» مع 
ارتباط ذلك المدء بالنسبة إلى الوطن العربي» بقضيتين رئيسيتين مترابطتين» وهما قضة 
الوسلة الخربية: كوا فشكل هدنا وسلما وكذلك قضية فلسطين التي صارت 
شل نقطة الارتكاز والتمحور في آلام الشعب العربي وآماله. وأطلق على هذه 
القضية في الأدب السياسي العربي المعاصر بعد عام ٠۹٤۸‏ تعبير «النكبة». 

لقد ركز الاستعمار من أجل تصفية قضية فلسطين بكل وسيلة مكنة على تقوية 
(إسرائيل» بما في ذلك تحقيق الصلح› واستخدام بعض الحكام العرب أداة لهذه 
الغايةء فهولوا من خطر «إسرائيل» وأبرزوا الضعف العربي» ونادوا بضرورة التعقل 
ومعالحة الأمور بحكم الواقع. وحاول الاستعمار تثبيت الفئة العربية الحاكمة عن 
طریق امتصاص الوعي الذي ولدته النكبة وقتله» أو تضليله. فشنت حملات قاسية 
على القوى التقدمية بتهمة الشيوعية› وعرضت مشاريع وحدوية مشبوهة كمشروع 
الهلال الخصيب”. ولذا ل تستطع هذه الفثات الحاكمة التصدي للاحتلال الصهيون 


07 عوني فرسخ » الوحدة في التجربة: دراسة تحليلية لوحدة ۱۹0۸ رۆت دار المسيرة» c(\۹۸°‏ 


کی ٣ک‏ 


۹ 


a ۵‏ ر 1 ولا لواقع |“ > زه الذي فرضه إل مار الاوروبي. دفع ھل| کله 


و س 
ی خركة اسباسة الا اسم اتتظت ية وطانع الول والانتشار» وإضفاء الطابع 
ع ی کک ا 
أ ۱ ا ۴ ) | | لا a e: e. ۱ 1 ٤‏ أ 
لسعبی واجماهیری مها» سواء انعحس دلت ل الفغوی التى تصدت ححامها 
کا دإ صلة فو ره مباشرة را خماهہ اأ نىك ¢ آم أن بعضها گي اما[ و تطلغات 


9 کذلكت کان لقيام بعص 4 ا ذات الث عه الح ريه أن فل 
ب ر لر ص ن بک 
2 إقلاو المستتمر؛ سواء کا هلا المستخم 5 متمغاد 2 فی الاستعمار البريطانی 
الذى راح نفوده 1 2 ر بعد ااي العالمية الثانية» او کان ہلا المستعمر قوة حديثه 
جبارة مثا الإمبريالية الأفريجية. وفی الوة فت الذي کار نت فيه نظرة الستعمر 


وسیاساته بعبدة البظز» وتنطوؤى على کشر م الحذر والترقی والاحتراز» فان غالبرة 


ا لستاسات العربية گانت عبارة عن ردود افعال ر ضعفة » فضاد عن اا ندور ف فلك 


A .‏ ° أ 2 ءِ 2 ا ٠‏ 
السياسة البريطانية بالذات» وكان الحكام آنذاك لا يرون أبعد من أرنبة أنوفي ". 
وفي الخراق مدنت التمخوات ا e‏ ااا وط پار ة بمعا 


ا ات داخلية وإقليمية وعربية» نما أدى إلى نمو الوعى التحررى اادد العمل 
الشعبى المنظم باتجاه تعيير نظام الحكم ¢ ودعم ذلك الاتجاه انتساز الأفكار القومية 
بمعل التأثيراد ت القومية لثورة Yt‏ ا لتو ۱۹١۲‏ ق جص > انسار أفکار اتير 


وىة : في عموم أقطار الوطن العربي 


2 


a a ê E U a 
وهكدا ر جلى لنا بحل وضوج انه مند‎ 


الحرب العالمية الثانية E‏ وتطورت ت حر كة القومية العربية عمقا واتساعا دست دشو ء 


ص E‏ 
أحزاب 9 فومية نورية ااا ای يولوجية وأاضحهة زرط بين عتوی الوحدة العربية 
وشکلها. وعندما جاءت ثورة ۲۳ تموز/يوليو .٠۹١١‏ وتبنى الرئيس عبد الناصر 


حركة القومية العربية ازداد نشر الوعیى القومى بين اللماهيرء غا انعکس على نشاط 
الأحزاب القومية واتساعه في العراق» مثل حزب الاستقلال وحزب البعث فى 


انضال ضد الطبقة الحاكمة لعحقيق أمان العرب القومية فى سا وو 
وکانت ES‏ فلسطن عا ماد موسا في التطه ورات السياسدة للبلاد العر به بصور 


(۲( حمد عیل العاطى [واخرون]ء تحليل مضصمون الفكر القومى العربي (دراسة استطلاعية)» امرف 
على الدراسة 1 لسيد يسان » طط ١‏ (بیروت : مرکر ڌراسات الوحدة العربية› c(1 ۹A‏ ص ۰*٩‏ 3 

(۳) رة ة مصطفى ٠‏ «ثورة ۱۹١۸‏ في الوثائق السرية البريطانية ٠‏ آفاق عربيةء العدد ۷ (تموز/يوليو 
1۹۸۹( ص 0 


(4) صباح ياسين» الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية : دارسة مقارنة للصحافة في مصر 


والعراق (بغداد ۽ کا الشؤون الثقافية› ۹۹۲( ص 8 


V۹ 


مامت والح اق بصورة خاصة» مما جعل الأحزاب السياسية القومية في العراق تضع 
ٿي براحها اا حریر لبن ھل د ا اساسا نسعی لتحقيقه باسقاط ا ال حعبهة 
١ “1 i :‏ 6 ۱ )0( ص ۰ چ 3 ت چ 
والمرتبطة بالااستعمار ة 1 يجن الات القومى گی العراق بمعزل عما کان بدو 


من نضا( لتطور الفک القو م العرى ذلك الوقت› فقد کانت ھم مشار کات عل 
الستوى القومي العربي من خلال الدعوات الوحدويةء ومن خلال المشاركة الفعل: 
ي الحمعات والن ادى الطاايرة ف اقطار الوطن الع ١‏ الت تکلالت باندفاع لك 
القوئ القومية إلى العمل على تحويل فكرة القومية إلى حركات سياسية لها أس. 
وة دا لا شمو وجماهيري » وا تتحول القومية العربية م فک ةَ وطموح 
إلى مضمون ثوري يمثل القوة الدافعة الديناميكية التي ر عن تطلع الأمة و 
تحقيق أهدافها”. ومن هنا يدا تشکیل التنظيمات القومية ذات البعد ل عدوی فی 
هذه الفترة» ومنها حركة القوميين العرب وفروعها فى الأقطار 


إن الببحث عن دشو ء حركة ویار ا بار ا وا 
شاط اقا العائلات ال جواز زيه : 
یر وت في اوائل n E‏ کک ی شی أن لتقا 


تا من العناصر القيادية المؤسسة لحركة القوميين وعند عودة الخرججين 


۹ 
ب 


فى الجامعة | الأميركة فن ان ا فى بغداد نشطوا في إنشاء الحركة فی٠‏ العراق . وگاتت 
مفاهيمهم 5 نتعدی حدود اماس س العاطفي الذء ی انعکس عا و (و حلة» 
حرر» ثأر بالقوة» بالخحدید تاقار و کانت ت العقلية البرجوازية ذات الطاب بع اليميني 
: : )۷( 
تسیطر عل فیاداتہم 
كانت البدايات الأولى لإنشاء أو ل فرع للتنظيم في العراق عام ٠۹۵۲‏ عند 


کګآ 


عودة حامد الحبور رې إلى بغداد» بعد تخرجه في الحامعة. وکانت مهمته أن يبدا 


1 . باب القومي اأ واتعا نه اة ا5ا دا ل«الشا 
القومي العربي» التي تشكلت 1E‏ ا ی ابه غام ۳۹۵١‏ في یروت من 


)٥(‏ ] ليث اڵ ربیدي ۰ ثورة £ \ تمور 140۸ في العراق› ES‏ 8 سلسلة درامنات؟ At‏ (بغداد: دار الراشيك 


.5١ _ ٤١ ص‎ (۹۷١ للتشرة‎ 


(0) أحمد فؤاد الأهواني» القومية العربية (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» »)۱۹١١‏ ص .٤‏ 
(۷) باس الک كبيسي ٠‏ حركة القوميين العرب» ترجمة نادرة الخضيري الكبيسي »› طا یروت : م سسة 


الأبحاث العربية» OAKS‏ ص .0 


۷1 


اندماج ثلاث مجموعات طلابية» هي أولا «الحلقة الثقافية» في الجامعة الأميركية› 
ومن أبرز أعضائها: هاني الهندي وجورج حبش ووديع حداد وصالح شبل وأحمد 
ا لخطيب وحامد الجحبوري» والمجموعة الثانية «منظمة العروبة) عام ۱۹۰۰ من طلاب 
ثانوية الجامعة الأميركية في بيروت› ومن أبرز أعضائها: الاي اورا 
ومصطفی بيضون (لبنان) وعدنان فرج (فلسطين) وأديب قعوار (الأردن)» والحلقة 
الثالثة من طلبة كلية الدراسات _ الجامعة الأميركية برئاسة أسماء الموقع (سوريا) 
وباسل الكبيسي (العراق)» وفيصل بے کیاد قل“ . 
والواقع »> فإن العمل لبناء أول تنظيم لحركة القوميين في العراق» بدا مع قدوم 
صبالح شيل (فلسظيني ی ری E‏ إلى بغداد تحت غطاء إدارته لشركة 
تجارية مولها أحد أصدقاء الشباب القومي 


لقد كانت نشاطات الشباب القومي العربي في العراق» وإعداد المواد التثقيفية 
والسياسيةء من الأمور الصعبة التى واجهت العمل حينذاك› ذلك أن أجهزة الأمن 
لر اة رت برها وا انیا بخگی غاربها المتواصلة للحزب الشيوعي» إضافة 
إلى وجود ضباط أمن بريطانيين تخصصوا في دراسة أوضاع العر اق وتياراته السياسية 
الختلفة» ومن هنا لم يكن ميسوراً تأمين وصول نشرات الشباب القومي العربي ک 
الثأر والرأي والمحاضرات والتقارير السياسية وغيرها إلى العراق بسبب شدة الرقابة 
الأمتىة ويقظة عناضرها. وإذا كانت الرقابة الأمتةضه كل نشاظ سياسي شديدة 
ودقيقة بالنسبة إلى المواطنين فإنها كانت أشد دقة ومتابعة للعرب القادمين من خارج 
العراق» وخاصة للشباب المثقف منهم› وبشكل أخص حين يكون أولئك الشباب 
العربي من أقطار e‏ ومع دلت ققد كاثت تلك أو خطوات النداية لاء 
جهاز تنظيمي للشباب القومي العربي في العراق. ومهما يكن من أمر» فقد سبق 
ام قل في المجيء إلى العر اق کل من نہاد هیکل (عام )۱۹٥۲‏ وسعید برکه 
(آذار/ مارس )۱۹١۳‏ وهما من فلسطين» حيث كان هيكل من العناصر الناشطة في 
حمعية العروة الوثقى» ومن اقا الحلقة الثقافية . وقد قدم الاثنان إلى کر 
او قل واکیگ کی کید . وبالتاى» فقد كانت النواة الأولى لتأسيس 


(A)‏ هانی الهندى وعبد الإله النصراوي› حرران» حر که القوميين العرب: نشاعہا وتطورها عبر وثائقها 
۱ _ ۱۹۹۸ : الکتاب الأول ۱۹۵۱ ۔ ۱٦۱۹ء‏ ۳ ج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۲٠١۱‏ - 
As 1 r e‏ 
8 چ1 ص ۸٤‏ 0 8 
(۹) وليد قزيهاء التحول الثوري فى العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ترجمة سليم 
بركات (القاهرة: الجامعة الأمريكية » دائرة العلوم السياسية» ۱۹۷۳)» ص ۳۷. 
(۱۰) الهندى والنصراوی› حرران» المصدر نفسه » ص VY‏ 
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r‏ وجوده دفعة he AF‏ ود ER‏ شن 
خلال استثمار علاقاتهم الشخصية تكوين عدة خلايا بسيطة ضمت بعض العراقيين 
والفلسطينيين . 


وكانت فترة العطلة الصيفية مفيدة للعمل التنظيمي› حيث يقضي بعض 
الطلاب النشطين الموجودين خاو چ العراق أسابيع عديدة من e‏ بین سرهم في 
بغداد والمدن العراقية الا خری» ا ا اح لنواة التتظيم اى لعراق فرصة الإفادة من 
وجودهم. وکان من بين هؤلاء باسل ال الذي a‏ 
للعمل التنظيمي خلال أسابيع العطلة الدراسية التي کات پایھا ئی پا 


وعندما عاد باسل الكبيسي إلى بغداد في أيار/ مايو عام ۱۹١٩‏ بعد إغهاء 
دراسته ا و چ الحركة التنظيمية بحكم سعة دائرة علاقاته الاأجتماعية› 
إذ كان ابناً لأحد الشخصيات المعروفة في العهد الملكي» ET‏ 
الكبيسي› مذیر الأرقاف العام في العراق› فضلاً عن کون عائلته ترتبط بعلاقات 
المصاهرة والقرابة بعدد من العوائل العربية والكردية المعروفة. ek‏ فقد 
حققت دعوته الثورية قوة ن معارفه من الشباب القومي» والذين كانوا مادة 
صالحة للتنظيم في الحركة» أمثال غازي ایا وزهير راح العطية وعادنان 
الکیلان وموسی اللی. وبقفضل تلك العلاقات استطاع باسل الكبيسي تكوين 
دای و وامتد نشاطه إلى بعض ضباط الجيش العراقي› 


إذ استطاع تنظيم البعض م ٣‏ 

وبذلك يمکن ا إن مجموعة الشباب القومي في العراق كانت بحاجة إلى 
عنصر عراقي » وجاء باسل الكبيسي في الوقت اء ونجح بملء ذلك الفراع 
في ظروف كان يشهد فيها الوضع السياسي في العراق غلياناً شعبياً ومعارضة 
حهماهيرية ضد النظام ۾ الملكي . وتوسعت قيادة التنظيم في العراق بخد عام ۹07 
بانضمام الكبيسي إلبهاء إ3 آنا طا ال :ان واج أولى النكسات في شباط/ فبراير 
10۷« حن ن تم القبض على صالح شبل والتحقيق معه من قبل ضباط الأمن 
السياسي» وتم إبعاده خارج العراق ‏ '. ومن ذلك يظهر أن السلطات الأمنية 


.٠١۲ ٠۳١۱ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

.١۳۲ المصدر نقسه» ص‎ )۱١( 

(۳) مقابلة د : ية مع امير الحلو بتاريخ ۰ کانون الأول/ در مر 92 
CVE)‏ الهندي والنصراوي» حرران» المصدر نقسه»› ص „AY‏ 


¥ 


العراقية التي تميزت بخبرتها الو واسعة لم تكن غافلة عما كان مجري في البلاد من ظهور 


التنظيم القومي الجديد. 


ولم يؤثر هذا الاعتقال لأحد قادة التنظيم اکر وح المعنوية لقيادته» فواصلت 
رتہا الد الية» حيث نجح الشات القومي في منتصف عام ۷ باجاد مو طيء 
قدم لهم في بیوت عمال پا وذلك بانتماء عاما Ê‏ هاشم علي محسن» وهو 
من قاطني الأكواخ الطينية”' . وبذلك استطاع التنظيم تجاوز قطاع املاس صقار 
الموظفين E‏ > ومع كل ذلك» فإن البعض يقدر حجم نظي يوم قيام ثُورة 
٤‏ تو ا ۸ بعشرین عضوا فى أقل الققديرات» وسبعة وغشرين عضوا 


أ CEN‏ 
ويمكن القول إن * الحركة التنظيمية في الفترة رة التي نات ٤‏ ا 


لذلك لم يكن اسمها بارزاً في الشارع عا ا من بعض المشاركات الاس التي 

و ااا المنتظمود ن کالتظاهر ات و الاعتصامات الى صاحت العدوان الثلاثي عل 
کے کا 8 0٥‏ ومنها الاعتصام في كلية اكاب حیث جیڭ کان :پاسل الكبيسي 
عضواً في اللجنة المشرفة على الفعاليات الحماهيرية المعارضة'"'. 


وبعك وة £ قوز / يولي ۹9% اوقلخ القيادة المركزية للحركة في دمشق 
هاني الهندى› خا قادتہا الأكفاء إلى بغداد وذلك أواخر وز يولیو ۱۹٥۸‏ » وکانت 
امتاس قائمة طويلة من المشاكل المتعددة والتي غطت الجوانب التنظيمية والسياسية 
والفكرية. وقد استطاع الهندي مساعدة القيادة اللحلية في رسم خطة عمل جديدة 


N 5 


لإإعادة الهيكل الیم قن العراف 

وفى زيارة الهندى الثانية للعراق فى أواخر کانون الثاني/ ینایر عام ۱۹٩٩۹‏ ركز 
جهوده على رفع مستوی الأعضاء والاهتمام بتوعيتهم . وجرى إبعاد بعض العناصر 
على مستويات ختلفة» کما تم تکلیف اخرین ممن عر فوا بالنشاط والحيوية والوعي 


2-S 


)۱١(‏ حا بطاطو» العراق› ترحمة عفيف ال رزاز» 
٣۳‏ الث ن والعة 1 ط الا TE‏ 
ج ۳: الشيوعيون والبعثيون والضباط الاحرار» ص 

)۱١(‏ حمد حال باروت» حركة القوميين العرب: النشاة - التطور - المصائر (دمشق: المركز العربي 


للتراسات الاستراتية والعکرة: 00۹۹۷ اض ۳ ١‏ 


۳ ررك .اة الانخات العرحة 01۹8١‏ 


(۱۷) مقابلة شخصية مع آمير الحلو بتاريخ ۰ کانون الأول/ دیسمبر .٠٠٠٠‏ 
س 


(۱۸) رسالة للباحث من الأستاذ هاز ني الهندي بتاریخ ۲۰ شباط/ فبرایر ۲۰۰۱. 


V٤ 


و الكقاءة نات a E OT‏ ل ف عما الط ۹ هة ثانىة استطاء الهند 
مهه وج 3 لیج ومر جهه السات ي ستطاء | ی 
وفيادة ت العراة إمجاد اسچ كك الاب الق ھچ کے اھ فو عل خو 
1 .= أ ۰ أ f‏ 0 هھ ۴ تة 1 
اک ل تی الى ای » فاطل اتتهھ حر كه القوميين العرتب» او ل م ٥‏ عل الظي: 
- سا أ م ۰ ر ر »+ | 
۳ » أ“ ج ٠‏ 5 ۰ ۰ . ۰ ہ 
وتم إفراره من فبل القيادة المركزية» وجرى تعميمه على ختلف الفروع في الأقطار 


أ 2 1 أ م هه 
العربية. وكانت هذه الخطوة العملية الأول | لتي ساعدت الحركة التاشئة على إثبات 


CVAD i 


لمد جری تعریز القيادة المحلة لااقلیم ۾ العراق شکل, کب مۇر ب فیا ا 5 


بعد ان > قيادة حر كة القو ميين العرب فى العراق من ال تؤسس لها فروعا فی 
ا : 
الموصل وكريلاء والحلة والنجف. فقد التحق بالقناد سلام أحمد تعد ات اض ۾ واشت 


ی 
Î‏ 8 1 
في الجامعة الاأميركية في بيروت» وفي أواخر آب/ أغسطس ۹١۸‏ وصل ناية 


ا 


حواتمة إلى بغداد» وكانت قيادة الحركة المركزية قد كلفته بالذهاب إلى العراق لتولى 


ا 
ءا 


e 4 EDT N 
قيادة العمل هناك ' ''. وكان لحواتمة عند استلامه مسؤولية فرع العراق مخزون في‎ 
ج چ ی‎ 7 


العمل اليرئ عل أزض ضفتي نهر الا ردن في منظمة القوميين العرب الأردنية - 
الفلسطينية. وقد تحمل حواتة قيادة العما لعمل في منظمة القوميين العرب بعد انقلات 
نیسان/ أبریل ۱۹۵۷ ا قام به القصر اللكي ۽ بالتعاون مع واشنطن لإدخال الأردن 
في مشروع e‏ للشرق الأوسط بعد أن فشلت كل کا إدخال الأردن فى 
الخلف الباكستان اال ر ركي - العراقي (حلف بغداد). واختزن تجربة فى العمل 
القيادي الملسلح والعلتي في لبتان بعد انکشاف دوره في اردنت واتشال ا فشا 

الأقدام من عمان إلى غور الأردن الشماليء وإلى داخل الحدود السورية فى 
شباط/ فبرایر ۱۹۵۸. وفي شمال لبنان تحمل نايف حواتمة قيادة العمل المسلح 
والعلني الجماهيري» وأشرف على إذاعة علية لمنظمة الشباب القومي العربي فى 
طرابلس» وساعده برهان غلاييني › ورشيد فهمي کرامي» ود. عصام حداد» 
ورشید درباس» ومصطفی صيداوي» وحمود طبو» ومصطفى درنيقة . ولا 


ثقلاً كبيراً ساعد على تركيز القواعد التنظيمية» ومن ثم التوسع في التنظيم 
بممارسات نضالية على الساحة العراقية" . ومن الخڈیر ! بالدكر أن اسم سخركة 


(4 4 راتما 

ھی مھ ام اکل ارک ۲١‏ کات اول وی و 
. ل E‏ . رخا ب ب “ و 

.۲٠١۱ آب/ أغسطس‎ ٦ رسالة للباحث من نايف حواتمة بتاریخ‎ )۲١( 


9 کی می اس اکل کاویے ۹3 کاداق اول د aa‏ 


Y0 


القوميين العرب باعتقاد الباحث كان بمبادرة حواتمة» وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 
۸ حل التداخل والالتباس مع منظمة الشباب القومي العربي لحزب الاستقلال» 
آذ بدآبت بیانات تنظيم إقليم العراق تصدر من مطلع تشرین الآأول/ آ کور بالاسم 
الجديد فى الوقت الذي 1 یسحب الاسم الحديد على فروع منظمة الشباب القومي 
العربي في لبنان وسوريا والکویت والأردن» حيث يشير جورج حبش في حواره مع 
ٹا ف إلى «أن فرع العراق اقترح في تشرين الأول/ أكتوبر تبني اسم حركة 
القوميين العرب». ونما يؤكد ما ذهب إليه الباحث أن هاني الهندي أكد ذلك في 
كتابه الصادر عن مؤسسة الأبحاث العربية ببيروت عام ۲٠٠٠‏ إذ يقول «(صدر في 
تشرين الأول/ أكتوبر عام ۱۹١۸‏ في العراق أول بيان يحمل اسم حركة القوميين 
العرب». ومن جانب آخرء فقد تسلم نايف حواتمة مسؤوليات تنظيمية متعددة» في 
بداد والموصل والفرات الأوسط . وفي الواقع أن نايف حواتمة قد أدى دورا كبيرا 
في بروز فرع العراق تنظيماً ونضالاً على الرغم من وجوده غير القانوني. فقد كان 
يشارك أعضاء الحركة في الجلوس في مقاهيهم ومناطقهم الشعبية» كما قاد عدة 
مظاهرات بنفسه» ولم يتوان عن قيادة الجماهير للهتاف وترديد الأناشيد القومية 
بلهجته غير العراقية". كما وصل إلى بخداد أيضاً في أوائل عام ۱۹0۹ عمر 
فاضل . وهو من القياديين البارزين في قيادة إقليم لبنان لمساعدة حواتمة في مسؤولياته 
الجديدة ى العراى"؟. 

8 قامت القيادة التنفيذية القومية برفد العمل التنظيمي بعنصريين قياديين 
آاخرین»› هما عبدالخحليم حريبي (لبتان) وابراهیم قبعة (فلسطين) e‏ قيادة إقليم 
العراق بعد إلقاء القبض على حامد الجبوري وهيكل» من قبل قوات الأمن العراقية› 
حيث قامت بسجن الجبوري» وإبعاد هيكل خارج العراق*". 

وبذلك ترسخت الأسس السرية لتنظيم حركة القوميين العرب في العراق» إذ 
شكل هؤلاء القوميون العرب من العراقيين والعرب أول قيادة إقليم لحركتهم برئاسة 


ا جد ا 


۲ - الهيكل التنظيمي 


كانت حركة القوميين العرب تشكل هرما تنظيمياً» تحكمه العلاقات العمودية› 


(۲۳) الهندي والنصراوي» محرران» حركة القوميين العرب: نشأتا وتطورها عبر وثائقها ٠۹١۱١‏ - 
۸ : الكتاب الأولء ۱ =( ۽ ص 4# 

5ر ا ھی e‏ کک 

.۳۸ قزياء التحول الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ص‎ )٠١( 


Na! 


وتخضع فيه القيادات» أو المراتب الدنياء إلى القيادات أو المراتب العليا وفق مبدأي 
«ل تيارات ولا أجنحة» ونفْذ ثم ناقش». وفي مثل هذه البنية الهرمية التى تحكمها 
مركزية شديدة للغاية لا يمكن للقيادات الدنيا أن تحاسب القيادات العليا. فكانت 
القيادات تدير «جهازآ» يمثل خلايا الحركة. وبموجب تلك البنية الهرمية التي تقوم 
على المركزية الإدارية التنفيذية يصنف الأعضاء عمودياً وأفقياًء للمرتبة المناسبة 
فکان الهرم التنطيمي يتدرج من «الخلية إلى «الرابطة» ف«الشعبة» ف«قيادة الإ“ ي 
كما هو موضح وتاه 

| لخلية: تعد الثلية الوحدة الأساسية في الحركةء إذ إنها صلة الوصل ما 
بينها وبين الشعب» وهي نواة العمل التنظيمي . وتتألف كل خلية من ثلاثة إلى سبعة 
اعضاء وق تنظيم جغرافي (خلايا الأحياء أو تنظيم مهني (خلايا العمل)» وتجتمع 
كل خلية أسبوعياًء ومهمتها تنفيذ الواجبات والأعمال المعهودة إليها من الرابطة أو 
من مندوا". ويتم أثناء الاجتماعات الأسبوعية المنتظمة للخلايا اتباع جدول 
أعمال دقيق لتزويد الأعضاء بالأفكار والتجارب الثورية الأساسية. ويتضمن جدول 
الأعمال في العادة الأبواب الدائمة التالية: 

)١(‏ قراءة ومناقشة التوجيهات الصادرة من المراتب العليا. 

(۲( مناقشة التقرير السياسي الذي يقوم بتقديمه أحد أعضاء الخلية حول 
أحداث الأسبوع المهمة. 

() دراسة قضية فكرية أو مشكلة تنظيمية تطرحها المراتب العليا أو بختارها 
الملسؤول عن الخلية . 

9 بست اعبال اة ادل الأسبوع امنصرم» وتعيين مهمات جديدة 
للأسبوع القادم . 

. باب المالية والمتفرقات‎ )٥( 

. النقد والنقد الذاتي‎ )٦( 


ويمكن القول إن المعلومات التي ترد إلى الحركة بواسطة الوحدات الأساسة 
للتنظيم تجهزها بالمواد التي تجعلها قادرة على تأدية مهامي“"'. 


) باروت» حركة القوميين العرب: التشأة - التطور - المصائر » ص ۸۳ .۸٤‏ 


۷ اة الشوهة» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ١١/۲١‏ النظام 
الداخليء لحنة الإدارة» ص ۳. 


() مقابلة شخصية مع أمير الجلو بتاريخ ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر .٠۲٠٠٠‏ 


VV 


الرابطة: وتتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء تعينهم الشعبة» وقد تكون 
رابطة جغرافية فى «الأحياء والمتاطق» أو مهنية في «أماكن العمل». وتتولى الرابطة 
شؤون الخلاياء إذ كان قائد كل خلية عضواً في الرابطة» وتكون هي المسؤولة عن 
أعمال الخلايا أمام الشعبة. ومن واجباتما أيضاً اقتراح انتساب الأعضاء الجدد إلى 
الحركةء وتنفيذ خطة المنطقة وبرامجها في المجال المعين""". ولكون حركة القوميين 
العرب تعتمد نظام العلاقات العمودية» فإن الخلایا لا تتمكن هن الاتصال بعضها 
بی اشر ورهگ نکل الر اة وس الاصال بين الوسنات الأساسة ": 


ج - الشعبة : تتألف كل شعبة من ثلاثة إلى سبعة أعضاء ء تعينهم قيادة الإأقليم› 
کک ا کا الروابط ذ فى المدينة أو القطاع› ويكون مسؤول الشعبة 
عضوا في قيادة الإقليم. وقول الختعبة شون العمل القومي بمختلف جالاتهء 
وتكون مسؤولة عن أعمالها أمام قيادة الإقليم أو مندوبما. ومن واجبات 2 
قبول الأعضاء ء الجدد في الحركة» وتنسيتق وتنظيم عمل الروابط في نطاق ۾ عملها 
وتعادل الشعبة في بعض الأحزاب قيادة فرع › غير أنه قد يوجد في حافظة واحدة 
اکر سن اا کا بک این أن تكونا في إطار شعبة واحدة. وقد اعتمدت 
الحركة في ب بعض الأقطار على سياسة تنظيم وجوه بارزة في المحافظة أو المدينة 
ووضعها في الصدارة» أي في موقع الشعبة. ومن غير الضروري أن تكون هذه 
الوجوه على رغم وظيفتها الرسمية على دراية تامة بتفاصيل العمل › فان ساك أخانا 
سا پکوق باز شای ھی کل شت ۲ 

د _ قيادة الإقليم: تتربع قيادة الإقليم على قمة التركيب الهرمي في أي بلك 


e E قبادة‎ bm ا‎ e و‎ 


المركزية (القومية). رای تیا الإتی شل اطركة في ذلك الإتليم اي الیل 


العربي المعني) . وتتضمن واجبات قيادة الإإقليم ما يا يلي : 
)١(‏ تطبيقق مبادئ الحركة وقوانينها وتنفيذ خططها وقراراتما في الإقليم. 


(۲۹) القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي»ء لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ۲۲/١١ء‏ النظام 
الداخلي» لحنة الإدارةء ص ۳. 

.٠١۲ الكبيسي» حركة القوميين العرب» ص‎ )١( 

(١)القيادة‏ القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي» نة تاريخ الحزب. الف رقم ۰١١/۲۲‏ النظام الداخليء 
تة اللإدارة» ص ". 

(۳۲) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .۸١‏ 


VA 


(۲) الإإشراف على تنظيمات الحركة في الإقليم. 

(۳) رفع E‏ ا e‏ لأعضاء | الإقليم. 

وتعقد قباد: ا التنفيذىة المؤعر الاأقليمى كلما دعت الحاجة إلى 
إعادة النظر في استراتيجية وتكتيك الحركة في ذلك الإقلي ". وتضطلع قيادة 
قلي بوظائف قيادة قطرية (الإقليم) أو القطر. ويتم تعيينها من قبل اللجنة التنفيذية 
القومية. وقد نصت بعض التعديلات التنظيمية اللاحقة على آن کون مسؤول الإقليم 
ا م قبل المؤقر الإقليمي› ا اوو ر الأعضاء 
الآخرين»› إلا أن هذا المؤتعر قلما اجتمہ E‏ 


وع ن الركزيةالشديدة في الحركةء ا کا ا 
كانت القبادة التنفيذية القومية تهيئ مباشرة أعضاء تعينهم كي يتولوا تأسيس أو 
تطوير عمل الإقليم» كما تم في إيغاد نايف حوامة إل العراق بعد ثورة ١١‏ مموز|/ 
ل ال ار ا عديدة كان بعض أعضاء القيادة القومية يشرفون مباشرة 
عا ن ای او فيادته» كما هو الحال بالنسبة إلى جورج ج حبش» وودیع حداد 

فى الأردن» وآحمد الخطيب في الكويت» والحكم دروزة» وهاني الهندي في سورياء 
ا شبل › وحامد الجبوري» و في العراق”*" . 


ه - مؤتمر الإقليم : يضاف ال الهيكل التنظيمي مؤتر اللإقليم الذي ينتخب أو 
يختار القيادة. وقد مر الهيكل التنظيمي في العراق بفترتين أساسيتين: الأولى عام 
۸ءء حيث كان اختيار القيادات يتم بالتعيين» بما في ذلك قيادة الإقليم. 
فالقائمة المرشحة يتم اختيارها من قبل القيادة السابقة» وأمام المؤتقمرء فإما أن يرفضها 
ا وعادة ما كان للمركز (مركز كز الحركة للجنة التنفيذية القومية) رآي حا سم 
قن الاي والفترة ة الثانية بعد مؤتمر عام AT‏ الذي تم عقده بالتنسيق مع القيادة 
التنفيذية القومية» وعقد بصورة سرية في مقر نقابة الزراعيين في بخداد حيث تقرر 
اعخماد الترشيح الفردي والاقتراع السري في اختيار القيادة من قبل المؤتمر. وهذا 
يعود إلى طبيعة المرحلةء والتوسع الذي حصل في الحركة وانتشار المغاهيم 
الديمقراطية» وانحسار الطابع السري المركزي في العمل . کما جری في هذا FP‏ 


E‏ حركة القوميين العرب»› کی 9 س ا 
(E)‏ باروت› المصدر نقسه» ص N۹‏ 
83 الفدن تشن م آه 


۷۹ 


استعراض لمسيرة التنظيم النضالية وللوضع السياسي في العراق” ‏ . 

ومن الحدير بالذكر قوله هنا إن كل عضو من أعضاء الخلية في حركة القوميين 
العرب كان يقود حلقة من حلقات «الأنصار»» وهي تضم المبتدئين في التنظيم. ولا 
يعتبرون من أعضاء الحركة حتى يتم تأهيلهم من خلال دورات ومارسات ثقافية 
TVW :‏ 

وتمثل الاجتماعات الأسبوعية لأفراد التنظيم ممارسة قومية تنظيمية يشارك فيها 
أفراد المنظمة مسؤولياتهم في عدد من اللجالات» حيث يبدا الاجتماع بترديد القول 
الاس 5 

التعليق السياسى: ويتناول الأوضاع السياسية» وقد يكلف أحد أعضاء المنظمة 
بإعداد تعليق سياسي مسبق . 

الجانب الثقافي : ويتضمن قراءة المواد المقررة مركزياً من الحركة ككتاب التثقيف 
القومي الذي ئ ركه القيادة التنفيذية القومية› و ية بحوث » أو دراسات أخرى»› 
ها كات عد الأعهك اخ وى خد الب السات 

الجانب التنظيمى: ويتناول بحث شؤون التنظيم في جميع الجوانب وأوضاع 
الأعضاء التنظيمية . 

الجانب الالي: ويتم بحث الأوضاع المالية للمنظمة وجباية الاشتراكات 
اله نة 

النقد والنقد الذاتي : ويتدارس فيه الأعضاء بحث الجوانب الإيجابية والسلبية في 
أداء النظمة وأعضائها . 


س 
ااا ت ا ار کة والعمل بين صفوفهاء O‏ 


.۲۰۰۱ مقابلة شخصية مع نوري المرسومي بتاريخ ۷ اذار/ مارس‎ )۳١( 

(۳۷) مقابلة شخصية مع آمیر الحلو بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس ۲٠۰۱‏ 

(۳۸) مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ ۹ آذار/مارس ۲۰۰۱. 

T0‏ القيادة القومية› مدرسة الإعداد الحزں› لحنة تاریخ الحزب» اللف رقم N NY‏ النظام 


الداخلىء نة الاإدارةء ضضض .٤‏ 


- الإيمان بأهذاف الحركة ومبادتها. 
ب - العمل في إحدى تشكيلات الحركة. 


الطاعة ل وامر الحركة» والدقة» والانتظام في 


ادا q‏ 
س دا تقك المهمات المعهودة 


المساشمة المادية في تمويل صندو ف الحركة 


ه - التجسيد لمفاهيم الحركة وعقيدتها. 
00 ا ا 
ب ۔ تقدیم لار ساف وطلب الاأجوبة عنها. 


ج ا طلب معرفة ما لا يتعارض مع سرية يعض الأمور فى الركة. 
- منافشة خطة الإقليم العامة . 


ه - مناقشة خطة العمل في المجال الموجود فيه. 


وفي مقابل هذه الحقوق والواجبات› وضعت فيادة الحركة القومية 


ارط 
انضباطية لمخالفات الأعضاء في تنظیمات الأقاليم 3 


وغل اة مسریاشا و ۴٩‏ : 


E,‏ أعضاء المؤعر 


(1) النقد في اللجنة التنفيذية. 
)۲( ا بقرار من اللجنة التنفيذية . 
() العقوبات الأشد من حق الؤتر. 


با اشا قیادات الأقاليم 


(1) انتقاد من اللجنة التنفىذة. 
)۲( التعليق باقتراح من قيادة الإقليم ومصادقة اللجنة التنفيذية . 


() للجنة التنفيذية حق اتخاذ كافة الإإجراءات الأكثر شد 


)٤١(‏ المضدر نفسه » ص ح 
(4) المصدر تةي س E:‏ | 


A1 


ج - أعضاء الشعب والروابط والخلايا 
(۱) انتقاد من المرتبة الأول 


(1) إنذار مقترح من المرتبة وتوافق عليه المرتبة الأولى 


(۳) التعليق الذي تقترحه المرتبة وتوافق عليه المرتبة الأولى 


(5) إنزال من المرتبة بقرار من الشعبة أو قيادة الإقليم. 


)٥(‏ الفصا ن الحر كة تع ار من الشعبة وقبادة الا قل 


ي 


و تالكر ات العة اتال ق هر ا ا 


ك 21 


ک . | 
ال |> سا م 
هو م ٠.‏ 


0 : ا 
ل بې عا م الا لعةه 
سیا ت بو 2 : 


O eG e 

اتهم لا عند وضعا أدق له من وصف امحتمءع : 

العقاقدية. ونتيجة لكارثة النكة » عد القوميون e‏ التأسيسي الضحك 
جريمة» وفى هذا المنظور رأي لبعض القوميين» بأن حركتهم كانت تعلم الأخلاق 
کی ا ی ا فکادت الملسلكية الشخصية وأخلاقياتها تكون درساً يعلم 
ويراقب ويصحح تارينه وتعطى له العلامات التي تعتمد في تحديد مستوى كفاءة 


.٥۹۸ ص‎ ›»)۱۹۸٤ ایت‎ 


)۳( فاضل الربيعي» كبش المحرقة: نموذج لمجتمع القوميين العرب (بیروت: ریاض الريس»؛ 
۹ کن ۷ 


AY 


CE? 8‏ 
f 1‏ 
E‏ اي ا اق aa‏ کا کات تضاطاص ارک ي اران 


لي ت شتراکات لشهرية لأعضا عضاء التنظيم» ضلا ی االصادن الأخر 
ن م“ a‏ ال لتبرعات | الخاصة» أ ور هنا کات در E‏ القيادة التنفيذية القومية 


ت. وتعد هذه الأموال الرصيد اللي لي للتنظيم في إقليم العراق»؛ حيث تصرف 
روات اعشاء القيادة والاغ ةا المتفرغين وفی النشر والإعلام وتغطية 


i N 5‏ 
س کا3 ھم :قاد الإاقليم 


ا او 
5 


له 
ر 


ولعل في هذا النقد والتساؤ( ل كثيرا من الحقيقةء إذ لو 
ا ركزية لتحتم انتخاب المراتب القيادية في الح ر ئة“ . 


)٤٤(‏ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصاء 

)٠١(‏ مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ ۲۰ كانون الا 

(7) القيادة القوميةء مدرسة الإعداد الحز 
الداخلي» لجحنة الإدارةء ص .٦‏ 


(۷) الكبيسي» حر كة القوميين العرب» ص NE es ۳٥‏ 


تر» کن 0 
ول/ دیسمبر ۲۰۰۰. 
ي“ لجنة تاريخ الحزب» اللف رقم NITY‏ النظام 


AY 


لقد قامت حركة القوميين العرب وفق مبادئ تنظيمية ميزتها كحركة قومية 
نضالية» وهذه المبادئ هي : مبداً القيادة للأكفاً. ويعني ذلك أن الحركة فى تجديدها 
للمسؤولين القياديين ولأعضاء المراتب القيادية» فإغها ERC‏ أي اا ت 
الاعتبار غير مقياس | الكفاءة القيادية بمعزل عن السنَ» أو الدرجةء أو النفوذ 
العائلى» أو المالىء أو الأقدمية في الحركة» كما يعني ذا لدا تضخید ن انیت 
فاته وتنؤيل مرب اهن تشصه الكقاءة. 


أما المبداً الثانيء فهو مبدأً القيادة في ست الا اة رالد رضي عل 
القيادة أن تعيش القيادة وسط الأعضاءء ا ولا فوقهم› »> ولا بمعزل عنهم . 

فما وكرت التبادة عل سبد قاف ناق" که إل من خن المركة أن تدر قي 

بعض الأوقات تعليمات إلى أعضائها تطلب منهم تنفيذها دون مناقشة» ومهما كانت 
آراؤهم في تلك التعليمات» فإن من و وتضف وثيقة 
المبادئ التنظيمية ب «أننا بدون هذا السلاح قد نتحول إلى حر كة تجيد الجدل والنقاش› 
ولكنها لا تجيد التنفيذ». 


عل .دلات: إن الحركة مبنية على الطاعة وعلى المركزية الرنة وهي آفرب 
بطبيعة الحال إلى المركزية . ويبدو أن المركزية المرنة أساساً لم تكن سوى ترجمة خاصة 
ل«مركزية الديمقراطية» التي بدأت الحركة باستخدامها منذ عام ۱۹١۷‏ في ااا 
فضلاً عن ذلك» کد لبه السا بن امع اطم اسای کل عفر ی ارک 
اسماً حركياً مستعاراًء وأن لا يسعى لمعرفة أية تفصيلات تتعلق بحياة مسؤوله. 
فمكان عمل هذا المسؤول وعنوان منزله واسمه الصريح هي كلها امور بجهلها اعضاء 
للت الى بکون مرولا منیا . 


وعا آی حال» کانت هده الإجراءات امووا ضرورية فرضتها المرحلة التتتاستة 


فى العراق . 


ويمكن القول إن حركة القوميين العرب في العراق خلال حضورها ونشاطها 
قد صممت تنظيماً اتسم بالطاعة والسرية. 


f ۰‏ ۹ 5 أ 
)€۸( حركة القوميين العرب» المبادئ التنظيمية (الممدان 1 وc(A‏ ناا عن بار وت » > حركة لقوميين 
العرب: النشأة - التطور - المصا 


e 1 f“ »‏ . | الاه < ا ا a‏ 
(5۹) القيادة القومية»› مدرسه الإعداد اخزي› خحنه تاریخ احزبت› رفم / لنسره 


eT gE ONT gE SS 8 الداخليةء العدد ° في‎ 


A 


- الإعلام 


اعتمدت حركة القو ميرن العرب في العراق منذ تأسيسها وحتى منتصف عام 
1۹0۸ في تثقيف ااا و مبادئها القومية على ما کان يرد إليها من منشورات 
مركزية من القيادة التنفيذية ية القومية في بيروت» كص يفن آلرلي» وافار “° 
e‏ والتقارير السياسية وغيرها. وبطبيعة الحال» ۾ یکن ورا تان 
وصول تلك النشرات إلى العراق بسبب شدة ال ر الما ووا مها : 


وسرعان ما اتخذت قيادة | العراق خطوات إعلامىة خاصة ھا بعد ٿو EEE‏ عُوز 


اا 
عام Q0۸‏ 


8 فدات بإاضدذار اول اة ب ا > هى صحيفة الوحدة. وذلك 
سب اشر كة وحدة العراق الفورية مع ای آل ا او وك كر 
العدد الأو ول منها في تموز/ يوليو ۸.؛.ء وجاء في ترويستها «الوحدة تصدرها حركة 
القوميين العرب ذ کی آل ہی کرای ای کا کج 
RLS‏ وعد أن صدر منها ثمانية آعداد» آصبح عدد صفحاتما ما بین ٦‏ - ۸ 
صفحات عام ۱۹۵۹ اهرك الوت الور ت ثورة الموصل في ۸ آذار/ 
مارس °۹ حيث توقفمت خلال ازدياد النفوذ الشيوعي في العراق الها 
عاودت الصدو ر ثانية في حزيران/ يونيو عام ۴٩‏ اواشتمرت مالا داو السري 
حتی ثورة ۸ شباط/ فبراب ير عام .۱۹١١‏ حيث صدرت الوحدة بشكل علي ايومي» 
إد صدر العدد الأو ل منها في ٤‏ آذار/ مارس TE‏ . وكانت صحيفة الوحدة تحر 

من قبل أغضاء القيادة أنفسهم› وبعد صدورها العلني بدأت تنشر بأقلام نايف 
حواتمة وغسان كنفاني وأمير الحلو وآخرين . ولكنها ما لبثت أن منعت من 
الصدور في نيسان/ أبريل من العام نفسه من قبل السلطات القائمة آنذاك ثم عادت 
إلى الصدور السري مرة أخرى”* . 


وقد اشتملت الإمكانيات الطباعية لحركة القوميين العرب فى العراق على جهاز 


(۰ 5۰( ولد 5 زاء «الأسس الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة القومية العاصرة في الق ال ف ٠‏ 
المستقبل العربي› السنة »١‏ العدد ١‏ (آذار/ مارس Nea YT ANS‏ 

)01( الهندي والنصراوي»› حرران» حركة القوميين العرب : نشأتما وتطورها عبر وٹائقها ۱۹٥۱‏ _ 
۱۹۹۸ : الكتاب الأول» 81 CIV‏ ص NTT‏ 


٥‏ غ 


ر 


(5) وائل علي أحمد النحاس» «تاريخ الصحافة العراقية ۱۹0۸ - ٠۱۹١۳‏ (أطروحة دكتورا 
منشورة» جامعة الموصل» كلية الآداب» العراق» ۱۹۹۳)» ص .٠۹۷‏ 
)٥۳(‏ انظر نشرة الوحدة طریقناء العدد ۱۲ (شباط/ فبرایر .)١۹٦۳‏ 


.۱۹۹۳/۳ /٤ الوحدة»‎ )٥٤( 


.۲٠۰۱ مقابلة شخصية مع أمي مير الحلو بتاریخ حزیران/ یونیو‎ )٥١( 


Ao 


رونيو واحد» وجهاز تأبير واحد» وجهاز طباعي قديم لدى عبد الأمير الوكيل» 
سول الحركة فى الفرات الأوسط. فالإمكانيات كانت غدتودة جدأء والأوکار 
الطاغية كانت غير ابتة حهية اكتشاقها من فيل امات الامتية ٠‏ . وسن الأوكار 
الطباعية المعتمدة في بغداد» وكر في الصليخ» وكان سحب الاستنسلات المطبوعة 
في سوريا يتم على جهاز الرونيو في العراق» مما سهل مهمة الطبع فی أحيان 
کی ر امیت ا ا صدور ا ا ول کے کی ارو و 
۸ء منذ أولت اهتماما واضحا بالدعوة إلى قيام الوحدة العربية» وعدت 
التضامن خطوة نحو حقيقهاء منتقدة التضامن امز يف الذي تدعيه العناصر المعادية 


۹ 
ب 
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.۱۳۸ ص‎ ۰ AT TON a الخاسنة «تاريخ الشافة العر‎ )٥٦( 
.۱۳۹ المصدر نفسه» ص ۱۳۸ ۔‎ )9۷( 

.۱۹۹۳/۳/۹٣ الوحدۃء‎ )٥۸( 

.۱۹٦۳/٤/۱ الوحدة»‎ )٥۹( 
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.۱۹۹۳/۳/۷ الوحدة»‎ )٦١( 
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وضصعت حدا فاصاد بين الما ل الوحدوي الصادفى وبين الصراخ الوحدوى الكاذت 


ِ 2 و e‏ ۰ 
الوحدة» فتحدذت وللمر 0 ةالافل في ٫‏ وڪ العر ب الحديث ايعاد او ره بلطل 
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الوحدة العربية»› و بعد بامکان المشاريع لرجعية ان نتت أمام المقاييس التقدمة 
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.۱۹٦۳ /۳ /۲۲ الوحدةء‎ 

.۱۹۹۳ /۳ /۲ ٤ الوحدةء‎ )٤( 

.۲٠۰۱ مقابلة شخصية مع مير ا لحلو بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس‎ )1٥( 

7 قزياء التحول الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الما ركسية» ص ۳۸. 


AY 


لإالقاء الملحاضرات التحريضية . ول تقتصر نشاطات النادي على أعضاء الحركة فقط› 
بل ساهم فيه العديد من العراقيين المستقلين» ومن بينهم حازم مشتاق وعبد الهادي 
حبوبة وغيرهماء وتم إغلاق النادي من قبل سلطة ۸ شباط/ فبراير بعد مرور شهرين 
من قيام السلطة. 


اف ٠‏ او ی ےھ کت ا اوی ع 
واخيرا» ل كفن القول إن صحيفة الوحدة کاس رکز اشا علام 
الحركة ف ن اال ای ) وقد استمرت بالمناشدة والالتزام بمبادئ الحركة الأساسية» ی 
2 ن |“ ۹ والثأر ¢ 
ار 5 کل شىء» وفوف کل شيء٠‏ ا حور ا لترابط ین ور 8 
1 ا E‏ ل“ 1 که م 
حيث يتحقق التحرر والثار ي نطاقهاء ولاآن الوحدة» كما يبدو للباحث في 
الحركة» هي الوسيلة الوحيدة والمفتاح الأمثل لكل المشكلات والمعوقات التي يواجهها 
الشسبت الى لعربي ۰ وأن الكيانات الصطنعة علة النكرة وها الأول والأخير. 


اا المسانت والایدیولوجیات الفكرية حر كة القوميين ين العرب 


من خلال الدراسة والتتبع يتضح لها آق السات التكرية الى اتسعت عا 
كه القوميين المرب فى قثرة الولادة والدشر: أك اة الر اة اة 
تتعجسد هة فى أن تحرير فلسطين لا يتم إلا بالوحدة العربية. وتظرا ال خر ص تاا 
لتک ایا اک اما اا وة بالل من أجل فلسطين» 
أف آل غاب N‏ الاجتماعية والسياسية للوحدة العربية. وكان عحصلة ذلك 
الجحركة لم تر في الوحدة العربية إلا وجهها المعبّر عن القوة o‏ 
ا" 


وكان الحانى الذى تهدف إليه الحركة هو وجود قوة عربية تحت مظلة الوحدة 
ی ار ر الأنظمة والجماهير. لذاء فقد لوحظ من خلال التابعة التنظيمية 
والنضالة للحركة أنها أيدت مشاريع وحدوية مشبوهة» حيث باركت وحدة العراق 
والأردن فى الخمسينيات» بحجة أن للأردن حدوداً مع فلسطين للقضاء على اليهود. 
رلا وجه اللركة مورا فى الرحة باعتقادها آن فة الال الحصيب بشكل 
عام هي الساحة المؤهلة لأن تقوم فيها أول عملية توحيدية» وبالتالي فهي الساحة 
ا لمؤهلة لقيام الدولة العربية النواة. ونادت بضرورة الدعوة إلى جبهة قومية ورفض 
فكرة الحبهة الوطنية بحجة الاحتراز من حدوث تصدع في العمل القومي . وهنا 


(۷) انظر فار س المنصور ي > في : شؤون فلسطينية › العدد 0١‏ (آذار/ مارس ۷7{ ص E:‏ 


AA 


نود آن نوضح أن هناك فرقا شاسعاً بين وحدة تضنعها وتدغمها الجماهير العربية 
المتضررة من واقع التجزئة والتخلف› و بين وحدة تصنعها عروش وآنظمة غير مؤمنة 
بالوحدة» لان حدف الانظة هو ركوب الوجة الوحدزية: وليس هدفها الوحدة 
بذاتها لتکسب من خلال رفعها لبيارق | TT‏ لتي تفتقدها» حيث تتظاهر 
هذه الأنظمة بالسعي ! لى الوحدة» ولكنها فى الواقع ع لا وشن اء . فهي ترفض 
الوحدة العربية الحقيقية لأن منطق الامو ا il‏ التتفع من وضع اجتماعي ما لا 
ثور عا می هذا الوضع» بل یتشبث به ویعزز رکائزه ویدافع عن ا ا 
وإذا طبقنا ذلك على طموحات الحركة وعلى وحدتها ی اا ا 
أسيرة لنزعة القجزتة» بل إن ثلك الأنظمة تستمد وجودها من هذا إل لواقع ET‏ 
فكيف يقبل العقل بعد هذا أن تأمل الحركة من هذه الأنظمة أن تحقق ١‏ ا ns‏ 
اا ا ر فلسطين؟ . وهكذا انصبت أغلب أهداف حركة القوميين العرب 
الفكرية على وحدة خالية من الأساس الفكري العميق» وعلى التحرر المجرد من 
الأساس الاقتصادي القوي لإقامة الوحدة» فضلا عن فراغها من الأساس 
الاجتماعي والقضاء على «إسرائيل» والثار منها. وذلك کله بم یکن ا پل کائت 
هناك مرحلة ساخنة اكتوى بلهيبها كما يبدو فك ر الحركة» ولذا اتسم فكرها منذ 
الولادة بسياسة المراحل . 


وللدکتور معن زيادة رأي في تقويمه حركة القوميين العرب في مراحلها 
الأول یے ف ن ا غیرها من الأحزاب 
القربياء والقوى الرطبة معرب إذراكها لطيعة قط اليري: ر ها عل 
شعار تحرير فلسطين» إلا أن موقفها من i u et,‏ شددت على 
التماثل بين اليهودية والصهيونيةء فكا ل هودي هو صهيوني . وهنا يبدو للباحث ان 
الوقائع أثبتت التماثل بين اليهود والصهيونية في بناء المشروع الصهيوني طوال سنوات 
هجرة اليهود إلى فلسطين ن¿ وحتی يومنا هذا. 


ويواصل معن زيادة رأيه في تقويمه للحركة بأا انساقت في معاداة | الشيوعة 
العالمية والمحلية› و ای مثالي القوية ایی بین قربي مدعت 
وقومية غير حقيقية› ول : تهتم بتوحيد الاأمة» بل اكتفت بالإصرار عا ل أن اة 
واحدة» ك ی رر الشعب» بل تخنت ذا التحرر. زا زيادة في 


(۸A)‏ معن زیادة» اتقييم تجربة حركة القوميين العرب فى مرحلتها الأولى»ء» ورقة فكت ا القومية 
العربية في الفكر وا ممارسة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربيةء ط ٣‏ 
EE N‏ ارک «(IAA‏ ص RES‏ 


N9 


تقويمه للحركة» بأنها أنكرت انكاراً مطلقاً مقولة الصراع الطبقي» فكان ذلك مدخلا 
لرفقی اگل ریف سياسي طبقي ضد شبه الإقطاع والبرجوازية الكبير يرة والرجعية 
وتخبطت الحركة فى ممارسة شعاراتما في الوحدة والتحرر والثار لے س ا 
اکب اعطة ساسا فارز جي قلت ترارح لكالا اة فع 


آ1 


لخمسينيات . وكان الطابع العام للعلاقات الخنظمية فى فرحلعها الأول يفتقر إل 


تاي الد اة وفى العراق ظلت الحركة تعيش عزلة خانقة» بل إن حزب 


لأستقلال استطاء أقامة تحالفات وطنية e‏ الشيوعيين 
E‏ : 


NE 8 2‏ 
ی ا إل E A‏ الدخول 


افر شاه * سے :فی ڪا ث العرا a‏ 


الى اقءع الرای) ر تعاماد دا ا یی | آوائل 1 E‏ 


و 
شا إل ا و تھا العملىة› ووذلك 


أ 


ل والمناقضة لدحض 


E LH‏ ار“ و رص لد لہ ااا 


2 a 
« العمومیں‎ 


0 8 د ی 


إنسان ليصل إلى قناعات ماركسية ومواقف تقدمية وصحيحهة 
القوميين العرب» وأعتقد أنها قد تطورت بشكل معقول» بحيث تستفيد من 
ا ومن إدراكها لأهمية المسألة القومية» لتكون ماركسي 

ركسية تصلح للعالم القالت» لا أن يكرت الوصول إلى الماركسية 
ا وبالتالى الشل لشلل التاريخي». أما سعد الدين ابراهيم› ا f‏ هناك : 
جوهرية ا في تطور ر الحركة من البداية إلى النهاية» كما تحكم تطور كثير من 
الحركات السياسية القومية العربية» وهى الببحث عن الخحلاص الذي اشاق بوجدان 
الإنسان العربي المحبطء وإذا كنا نصف حركة القوميين العرب في بدايتها بأنا كانت 


۹۰ 


متطرفة مجازا فإني ضيف بأنها كانت تقدم حلولاً جازمة واضحة للخلاص شر اة 
الإأنسان العربي» ف :دكا الوقت: حيث كانت نكبة فلسطين والتجزئة والضعف 


العرر بي العام. ولا لدا قدمت الحركة ی ی ی ی 
ل E‏ طريقا a‏ ا هذا 
الانقلاتب من النقيض إلى النقيض» من فاشية علمانية إلى ماركسية لينينية؛ كاد 


الطريقين › تصرف النظر عن ماتر الماركسية» آو ما تنطوء ی عله الفاشية من بعص 
a‏ أ ا . 
المقومات الصحبحة او عير الصحيحة» فار ن اکلش هما تناسب ا ا ترا ب سحث 


0 د أ أ ١ tft‏ 
بأو ض× 1 لسا القول 


أ 
ت 


انه ادا اا حر که إسلامة 


اسحل الادلة ع 


او الوطنية المحلية» r.‏ 


|1 خمسينيات بم تحن لحركة القوميين 
يعتمد على شكلية ظاهرية» ثم أ 
أ 

من هذا الطراز ضد الشعب؟». 
أما الياس ا مع زيادة به 


ا 2 


القومية والتقدمية والماركسية كانت أحزاباً نخبوية» أي تعتمد على اة المماسة 


وخاصة بالمقارنة مع الفكر ر الليبرالي السابق المقلد للغرب. ولقد كان لدى حركة 
القوميين العرب» فکرا وقیادة لا سے 6 - في وقت» آو او قات سا > طابع جماهيري 


٩۹۱ 


أ 2 : 4 1 5ھ اع د ذلک) . 
دت لها ان رچ من النخبوية› ولکن الظروف والارادة شا ب عر 


وڪ شا جلول ۴آن اتا م 5 القر من الیب كاتنت كاه وة بح 

2TH Ê الف ا‎ 3 î ê a a e 0 e 
اذا جاز الت :۽ فقد اهتم مؤسسوھا ك أالبدء بالعمل المباشر و وري ي ا‎ 
ج كبة‎ ١ »ا > خ : فا 5 ۰ ا‎ ۰ 8 9 ٠ ء٤‎ 
التر بے الامر الذي يؤكك سنا فالة حنیرول عنها ر پا 3 فعل ف‎ 


د E‏ 
ا 


لقد کان کتاب مع القومية العربية للحكم دروزة وحامد الجبوزي آول ور 
حل م کا الک لسد الثغرة الفكرية التي عانتها طوال فترة التاسيس› ومع ان 
مقدمة الطبعة الأول لا تتضمن أية أشارة إلى أهمية الفكر في النضال» وتكتفي 
بالتأکید عا آهة العقيدةة قإن مقدمة الظبعة الثائية تركر على اة الفكر في النضال 
E‏ ا : إن النضال حين يفتقر إلى الفكرة الواضحة المحددة يصبح نضالا 
ظر فیا ا 9 فاعلا» ومتأثراً» ويكون أقرب إلى ردة الفعل منه إلى الفعل الهادف 
امور في التطوير التاريخي للأمة العربية» وإن فقدان التوازن بين عمليتي البناء 
الآاسامی والشگری هد کل تخرة قى السکتبل؛ رآته یخی الجال للافگار 
والاتجاهات المناقضة لأن تختبيء وراء فکر اھر ا دتمل عل 
بارتكازات فكرية نضالية لا کے ا کر و و و 
القوميين العرب انتبهت أخيرا إلى آهمية البناء الفكري» وضرورة توازنه مع البناء 
السا الذى اکت به طویلا وذلك من أجل تحديد معا النضال الكفيل بتحقيق 
ایا السا والاجتماعى العر. وهكذا جاءت الطبعة الثانية لكتاب القومية 
ال با * الإطار الفكري الذي اعتمدته الحركة في مسيرتها النضالية للمرحلة 


(Ne 
ا‎ 


وحسبت الحركة الوحدة العربية المقياس لبلورة النضال العربي عامة پحيث 
يدور نضال التحرير والثأر في نطاق نضال الوحدة الي لا مر غا ال 
العری القومى وس دة الاهة العربية فحسب » ولكنها مسمار في نعش 


(V1) £ 


«إسرائيل» وتقریب للد المشرى يوم أستعادة فلسطبن يوم الثار 


)٦۹(‏ فصا جلو » حر كة القوميين العرت: قراءة حديدة لتجربة في دمة التاريخ ٠»‏ الفكر العربي› 
الستة 5 الحفة ۸ ىز ل توليى 005۹8 اض 14۳ o n‏ 
)۷١(‏ الحكم دروزة وحامد الحبورى› مع القومية العربية» ط ٤‏ (بيروت: دار لمجر اجخحدر 

oe‏ 5 8 فا 7 الثقافة اله ¿؛ 
ON‏ شاا عن : سهير سلطى التل» حركة القوميين العرب وانعطافاا الفكرية» سلسلة الثقافة القومية 
Sa gD Y1‏ دراسات الوحدة العربية› (4۹٩‏ ص Na Ya‏ 


(۷1) انظر : شر الغار» ۱۹٥۸/۳/۲۰‏ 


۹۲ 


إن هدا التطرف اللفظي عند الحركة وتمجيدها للعنف كان سبباً فى إطلاق 
أسماء عليها مثل : جماعة الحديد والثأر» وجماعة الثأرء إلا أنه في عام ۷ أثار 
حسن إبراهيم احد قادة الحركة الجدل حول الجذوى من رقع شعار الغا 


ملاءمة المرحلة للنضال القومي الثوري فى ظل تحالف الحركة مع الناصرية. 


ر ومدی 


وعليه تم استبدال شعار الثأر بشعار استرداد فلسطين ثم تجاوزه أيضاً 
مسرل ااي ولد مفو رک رین لی قو ل ااا مع سید 
الناصر» فبينَ جورج حبش» مؤكداً أن حركة القوميين العرب كانت مثالية» وأا لإ 
تستند إلى نظرية متكاملة» ولذا فإن الحركة م تتبن هدف الاشتراكية» لأن ذلك فى 
نظرها هو سابق لأوانه» وأن الثورة السياسية هي الضرورة التي تتناسب مع مرحلة 
النضال العربي» وأن الشعار الذي رفعناه هو (وحدة تحرر ثأر) گات شئ آجل تقیق 
الثورة السياسية بالثورة الاجتماءة”". 

ويفند الدكتور وليد قزا وهو أستاذ في قسم العلوم السياسية في الجامعة 
الامريكية في القاهرة وعضو سابق في حركة القوميين العرب ذلك فائلا : في ان 
الرحلة التي تبت النكبة حين كان قاش الخققين الحرب يدور حول تقاط اة 
ثلاث هي التهديد الصهيوني» وعلاقة العرب بالخرب» وطبيعة الأنظمة العربية 
الحاكمة. وكان المنطق في هذا النقاش الستمر هو القاعدة الليبرالية التى ارتكز عليها 
معظم المفكرين» إذ ارتبطت الماركسية في أذهانم بموقف الاتحاد السوفيات المؤيد 
لخلق «إسرائيل» وهذا الارتباط أعماهم» بسبب ما» عن الحقيقة الواضحة» والتى 
تبون بأن الليبرالية هي الأخرى شاركت في تأسيس الکيان الصهيونيء إلا أن الأهم 
من ذلك في نظرهم كان فتور الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية تجاه الفكرة 
القومية» تلك الفكرة التي كان ساطع الحصري قد طرحها بقوة وبأسلوب مقنع 
مستوحيا إياها من قراءاته في نشوء الفكرة القومية باوروبا في القرن التاسع کین 
وچس ان لا تسى الف الاجتماعية لهو لاء المفكرين › اذ کانوا تا اشختاء تقريبا 
ينتمون إلى الطبقة البرجوازيةء فلم يكن من المستغرب أن يكون المنطلق ليبرالا 
واشت يدور عن السياسة قبل الاقتصاد وآحياناً بمعزل عم . 


ووفمت حر که القوميين العرب ضد مناهضة الطبقات الإإقطاعرة والبرجوازية 
والأنظمة الرجعية لمجرد دعوتها للوحدة العربيةء والأكثر من ذلك فقد عدت الحر كة 


(۲) مطر» حکیم الثورة: قصة حياة الدكتور جورج حبش» ص .٤۷ ٤0‏ 


ان انظر المنصوري» في : شؤون فلسطينية» العدد ١‏ (آذار/ مارس »)۱۹۷١‏ ص .۲٠۷ ٠٠١‏ 


۹۳ 


کل دعوة بمطالب إصلاحية» كالإصلاح الزراعي مثلا إشارة إلى معارك جانبية من بإطلاق حركة سياسية کی ھی ای 12 ارو ی نروب ی قبل شبان ثوریین 
شأنما تبديد الجهد القومي الأساسي الذي يجب أن يظل منصرفاً للنضال ضد التجزئة Uh‏ وحتی العام ۹٥۱۹ء‏ أ کک کا ات ا 
e‏ والبي و5٠‏ ت الاس »> إنما يشير إلى طور ر ول من أطواز الطفولة ١‏ اا كانت فيه الجر كة 
منغمسة ف في إنشاء المجتمع القومي» وهي عملية اتسمت إلى حد بعيد بكثافة 
اا ا ن الجماعية المنشودة أو دمج الأعضاء كلياً في روحها المخقدة» إنما تشكل 
الحل اال لمعضلة إنشاء الأداة السباسة الحديدية. وهذا إحساس حقيقي انتاب 
الأعضاء اسن الذين كانوا يعيبون على الأحزاب السائدة آنذاك افتقادها للروس 


لقد امتازت المرحلة ا القوميين العرب بالإلحاح الخديك عل 


اھ وج ام ربية» ول تحاول الحركة لے لے ایا د عر ای کیچ 
اة وحدة حلا حمیع مشاکل الأمة العربية› هذا الإلحاح من الحركة على قضة 
بية دفعها ا اپا سباسة وحدويه ضبابية» E‏ الح رک كة عاجزة عن 
: فا .افك اة ا ولحن هو لاء سرعان اجون لقسهم بد شيا E‏ , 
ة في سباقه التار يخي اصح وبمضامينه اأطقة و لتمد مه له 9 ا يجدو | ف ستو E‏ من ا 
کے شا ااه حر کتهم آ امام حر که فکر ية داخلية تكاد و 
بمجمل الصر اا التي کا حر که ةه التحرر و لوجي العربية تخوضها صد حااف ر ~ : 


4 


ر 


2 
ا 


ال 
وأ نیا 
فیا 


اللناد الاو 


| ف 
¢ ود صو ء د زه 
e‏ و 3 نمدم 
1 


أ * N‏ 
ردنو ححرةه م دو ل ا | ê VJ‏ 
TS aD‏ ردو جه مسو عه پا فأو , هو 


4 اليج تک لا الق 


ا ا e N‏ 
زارات القمرين 9 واف 


يرفض 8 حدیتث عن السلام 9 والتفاروض › لآن ١‏ سرائیل) ) عندما قامت ر تستشر هئه 


الا الل دة فقد حار بت بهو ة السلاح» ۹ ونحن sf.‏ ) اتر ائيل (( إالمناء فما الغا عبر 
چ (VA) E,‏ 
ر السلاح ومعركة الدم والحدید والثار 
ان | ز اأ رو کک و سيا قى ايف 1۹0۱ حل اذ فرارا (۷۹) ری کی المحرقة: نموذج لمجتمع القوميين العرب» ص .٩۳‏ 
٤‏ ج 2 )۸١(‏ المصدر نفسه» ص .٩٤٩‏ 
a‏ | ¢ ا۲ سسا الا ااا ۰“ N j «» 5 sl]‏ 
(۷6) محسن إبراهيم» «فى الديمقراطية والتنظيم الشعبي»٠‏ الحرية (كانون الثاني/ يناير ۲١1۹)؛ EE‏ ون البارزين للحركة : «وإذا كانت هناك إشارة a‏ فكرية 
ص ۱۸. ماله اي تد ارب اعرا - البريطانية 1 
: كة ١‏ ۱ الفاشية ! : في اماس An.‏ ث کان الطلاب xel ers‏ 
)۷٥(‏ حسن إبراهيم› لاذا. . .؟ منظمة الاشتراكيين اللبنانيين» حركة القوميون العرب: من ل عقائدياً مكثفاً . وبعد سنوات أي حين ذهبت للجامعة الأميركية تيح لي أن اش الحلقات التثقيفية التي كان 
E‏ و : ۱. : 
الناصرية : «تحليل ونقد» (بيروت: دار الطليعة» »)۱۹۷١‏ ص قسطنطين زريق يعقدها لعدد قليل من طلاب الجامعة. وقد كان المرحوم زريق واضحاً في رفضه لطروحات 
)۷٩(‏ انظر: الرآي» .۱۹٥٤/۳/۲۰‏ العنف ما دفع طلابه لآن پسیروا باتجاه آخر غیر ما کان یبشر به. وعلیه فإني شخصیاً تأثرت کثیراً بحیاق 
(۷۷) انظر نشرة الثأر» .٠۹٥۹/۱۱/۲‏ المنزلية حيث التوجه لوالدي وبدراستي حتى الصف الإعدادي فى العراق وبتأثيرات زريق في الجامعة». وكان 


(۷۸) انظر: نشرة الثأر» .٠۹٥۷/۱۲/٩‏ هذا التوضيح ضمن رسالة من الأستاذ الهندي للباحث بتاريخ ۲١‏ شباط/ فبراير ٠٠٠٠‏ ص .٤‏ 


۹0 


اماس والشعرر بالذلك الدن لکت لدی اعا إل أكتر هن فة عقلانية؛ اة 
مو وة القروف تلك المرحلة. وعليه فقد كان العمل قد تقدم انذاك على الفكرة 
اال : وهذا لا يعنى أنه لإ تكن هناك خطوط فكرية عامة منهاء مثلا الإيمان 
e‏ الأمة العربية ومصيرهاء والتوجه القومي العام وإدراك خطورة المشروئ 
ا راتان ک کک الانطلاقه متكاملة بل كان للحماس دوره الفاعل؛ و 
نك نملك فكرة واضحة متكاملة أو نظرية قومية» لكن ذلك لم يكن يعني بدا اننا 
قاد زاق وآ انا من الشره او ن لا شيء» فالحق يقال إن زریق کان ذا 
oye pare‏ 
وتوفير الحريات الخاصة والعامه» ويصر على ١‏ > 

لتقد استقطبت حركة القوميين العرب بعد وقت قصير من قيامها أعدادا واسعة 
من الشباب المغقف» ساعدها في ذلك أا كانت بنت النكبة (نكبة )۱۹٤۸‏ وكانت إلى 
ا الحاد الأول على النكبة . وكان قدر الحركة أن ولدت في جو نفسي سياسي 
خاب بأحزاب يسارية اعترفت بالكيان الصهيوني› أو على الأقل ل تقاتله» ولذا فهي 
از کا راية العودة» وكان الثأر شعار الحركة في سنينها الأولى› وقد عنی کفاحا 
ونضالاً أكثر نما عنى جرد اقتصاص من أعداء الشعب الفلسطيني . فان لاحر 
الحرب› والقتال» والنضال إنما صيغ ذلك اللأسلوب برمز الثار التقليدي ي 
الات اللأولى من وجود الحركة لازمها مفهوم الثأر ودلالاته القبلية» وكثيرا ما كان 
يطلق على القوميين العرب اسم «حماعة الثأر» أو «حماعة الحديد والنار» الدالة على E.‏ 
الحركة للقوة والإصرار. وتحعت ضغط الاتهامات بالتعصب والفاشية التي اثيرت ضد 
اة سس ر فغها كل هذه الشعارات الرومانسية*““ عمدت الحركة إلى تقليص 
oT‏ لهذا ا واا یه شعار «استعادة فل وبصدد 
مسال هار خركة القو ن العرب بمنظمة كتائب الفداء العربي الذي حاول البعض 


إلصاقه باحر كة خاصة من ناحية التطرف في العنف» فيشير هاني الهندي إلى جربة 


(۸۲) انظر رسالة الأستاذ الهندي للباحث بتاريخ اط فیا ٥ ١‏ ی ۴ 4 

(۸۳) أنيس صايغ» «دعوة إلى تاريخ حركة القوميين العرب»» الهدف السنوي» الأعداد ٠٤١ - ١١‏ 
(كانون الثاني/ يناير کی ٢‏ 

(۸6) قزاء التحول الثوري في العام العربي: حبش ورفاقه ) 

)۸٠(‏ أثناء انعقاد المؤتعر الوطنى الثاني للحركة في عمان عام ۱۹٥۷‏ اقترح حسن یا شطب ت 
الصطلح (الثأر) فرد EERE‏ قائلاً: «هل هذا المؤتعر لليهود أم للقوميين العرب؟ وانتهى هدا 
الأمر ل تكريس هذا المصطلح كمصطلح رسمي بسبب رد الفعل الحاد الذي أحدثه اقتراح محسن إبراهيم؟. 


(۸1) قزاء المصدر نفسه» ص .°١ - ٥‏ 


۹٦ 


الكتائب بشيء من التفصيل حين عاش اثنان من مؤسسي الحركة تأكد أهما كانا فى 
امرحلة الأخيرة من عمر كتائب الفداء» غير مرتاحين أبدأًء بل عاشا أزمة حقيقية 
بسبب رفضهما فكرة العنف"" . وآن جورج حبش هؤ الذي بادر للتوجة انحو بتاء 
تنظيمي سياسي حيث کان رئيسا للهيئة العامة لحمعية العروة الوثقى» وكان طالباً فى 
كلية الطب في السنة النهائية. وكان أول الذين فاتحهم بتوجهه الجديد هم؛ أحمد 
اخطيب (الكويت) ووديع حداد وصالح شبل (فلسطين) وحامد الجبوري (العراق). 
ففي تلك الفترة أي آوائل عام ۱۹١١‏ كان توجه حبش مع رفاقه نحو العمل على إبجاد 
تنظيم قومي سري عرف باسم الشباب القومي العربي لسنوات عديدة وهذا التنظيم 
الجديد بدا قوميا راديكالياء لكنه لم يدخل العنف سلوكاً وأيديولوجة*“. 

إن آي عمل سياسي منظم لا ينطلق من نظرية معروفة يؤدي حتماً إلى التخبط 
وعدم تحديد الأهداف بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون. وهذا ما جرى 
بالنسبة إلى الحركة. ونتيجة للدراسة والاستقصاء البحثي» فإن الحركة كانت تفتقر إلى 
نظرية ذات خطة سياسية معروفة» وهي ما اتفق على تسميتها من قبل المفكرين 
والمنظرين بالاستراتيجية التي تجسد الخط الثابت بين العمل السياسى والغايات التى 
تستهدفهاء إضافة إلى المرونة والقدرة على المناورة» وهو ما يسمى بالتكتيك إلا أن 
اتلس ذلك الأسلوت العلمي للعمل السياسي خلال الممارسة العملية التى 
مورست من قبل الحركة منذ قيامهاء والذي يتوجب النظرية الاستراتيجية» التكتيك٠‏ 
وكان ذلك سمة ميزة لأيديولوجية الحركة السياسية والفكرية. 


تحدث الدكتور جورج حبش خلال حوار أجراه معه الصحافى محمود سويد 
بصدد جربة حركة القوميين العرب قائلاً: «إن تجربة حركة القوميين العرب وغيرها 
من التجارب هي مكون مستمر من مكونات وعينا الحاضر» وتاريخ أي شعب أو أمة 
هو سلسلة مترابطة» فالتاريخ لا يعرف الفراغ» مهما تكن حقائقه مرة وقاسية وأى 
قطع مع التاريخ هو قطع مع الحاضر“”“. أما الدروس التي استنبطها حبش من 


(۸۷) في تلك الفترة كان هاني الهندي قد اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ مع قرابة عشرين شاباً 
من سوريا والعراق وفلسطين ومصر بعد انكشاف أمر كتائب الفداء العربى بعد عاولة اغتيال العقيد أديب 
الشيشكلي التي خطط لها ونفذها حسين توفيق وعبد القادر عامرء ااا لرفض القياديين 0 پاد 
الضاحي وجورج حبش وهاني الهندي. 

(۸۸) انظر رسالة الأستاذ هاني الهندي للباحث بتاريخ ۲٠‏ شباط/ فبراير .٠٠٠1‏ 


۹ التجربة النضالية اله تة : شآ 
) لتجربة النضالية الفلسطينية: حوار شامل مع جورج حبش» اجری الحوار حمود سوید» 
مرجعیات؛ ۳ رست مۇسىسة الدراسات القلسطينية» ی ¥ 


۹۷ 


فیکشثفها : لتر س مق خلال 
خلال تلك التجربة بثلانة دروس فيقول: (کنا نراهن على ا 
و, | | لرک ال ی : 
الى حدة فحاء | اللانفصال ليضعنا وجها لوجه آمام ضرور لعمل و 8 
آما 1 واا فهو ا ا ا ¿ هاجمنا في البدء 
ھ که 
وهزيمة الأنظمةء بدأنا د لای ل لل i A E‏ تام اطر 
الاتفصالة الحي قضت على الوحدة بين مصر وسوريا e‏ 
: نآ شاف : : لتوجه الاشترا حدة). واخير 
۰ 8 کے ا اا ا اف کے اا س ناد اة 
یری حبس ر ن 
ANS‏ 
الديش اط . 


إذاً هناك ثلاثة دروس أساسية في رأي حبش وهي: الترابط بين النضال 
القومي وبين النضال القطري» والموضوع الطبقي : a a‏ 
اقيقر اة رايا ل ية من الإكازة إن أن أزعة ركه 0 
إمكانية بناء النظرية السياسية ‏ الاجتماعية القادرة على استخراح قواني ن الواقع و 
باتجاه تفسیرہ لم تک ن أزمة الحركة فقط» ل هي أزمة فصائل حركة التحرر العري كات 
يما فيها الأحزاب الشيوعية العربية »> وبعض الأنظمة الوطنية› إذ لم تعط لحركة الفكر 
الأش الغامة ومع زم اده السياسي: وا الع ار ي إطار حركة 
التحرر الوطني إلا جهود فردية لأشخاص مفكرين کی د أحزاہم أو 
2 قدراً من الحرية الفكرية. لكن جل هذه الجهود لم ترق إلى مستوى 

ماخر ا وظلت في إطار المشاريع الفكرية التي سيحددها الزمن في 


)41( 


وبصدد أدبيات الحركة فحري بنا الإإشارة إلى مجموعة الكتب السات لي 

صد ۳ حركة القوميين العرب› حیث کان لهذه الدراسات لار البالغ في بلورة 

0 ا < 

تنظيماتها وتحديد الملامح الواضحة لسماتها الفكرية لتلك الفترة 

TS‏ نعکاس وا اة 

إلا أن فك عرى وحدة الجمهورية العربية المتحدة كان له | س واضح في تانير 

| کا 

فى فكر الحركة وانتقالها من الإطار السياسي إلى المحتوى الاجتماعي سیتبین 

سن اال الت فى قفرم الالتقاقات:. 


۰.۱۸ المصدر نفسه»› ص‎ )۹١( 
۹ الا ¢ حر كة القوميين العرب وانعطافاما الفكرية› ص‎ (4¥) 
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ثالغا : التنظيمية والظواهر الانشقاقة قية للحر كة 
دول ةف شاک أن ی حزب أو حركة يمثل وسيلة تا بقدر ما يعبر عن 
علاقة ساطة قائہة على ساس من التنظيم » وکلما کانرگ علاقة التأثير عير مناسبة فان 


وجود السلطة سينتهي إلى نوع من التباين بین القادة والأتباع . 


وزغم أ الأحزاب والققات الساسة العقائدية التي كان النهج القومي العربي 
آبرز سماتها قد تمكنت إلى حد ما من ت الیھی ااام ئی وہای a‏ 
أنها أخفقت في تنظيم دورها ا ريادي في المجتمع العري: رکانیوع عل ڈزاك. 
هناك مصر وسوريا والعراق» حيث 1 عط نستطع تلك الأحزاب في تلك النواحي أن 
تثبت فعالية حقيقية فى شاقات الشدة» وفي الصمود آمام الأعاص ر التي هبت عليها 
كحركة الانفصال السوري والانسلاء من الجمهورية العربية المخحدة عام ١٩۱۹ء‏ 
وازما اک و العراق بها في العام نفسه» وكذلك الصراع مع شركات النفط 


ل تلك الحقة» ودفعت تلك الأحزاب والفئات ثمن أخطائها غالياً في ما بعد. 


وعلى الرغم من أن الأحزاب جاءت ثورة على الفساد والواقع العربي» إلا أن 
كشيراً من قادة تلك الأحزاب استسلم لأمراض ذلك الواقع خلال تعاملهم مع 
کوادرهم والشعب ب . وكانت عحصلة ذلك قصور الفك کر ای کے الوفاء باحتياجات 
النضال» والمبالغة في تقدير أهمية الظروف الإقليمية في الوطن العربي» وكذلك 
ضعف المشاركة الشعبية» وأعني بذلك القواعد أو الخلايا و فى الشؤون العامة » إضافة 
ا خی الفكر لتلك الأحزاب والافتقار إلى الوضوح العقائدي» والمراهقة 
الفكرية والانفعال في المعالحة الثورية للأمورء ما أدى إل ف اتجرم ران نورات 
الرخيصة في ا نترام کاخل کے اشری لرا او قىشا 
الأحزاب المختلفةء أو في علاقتها با لجماهير» وكان ذلك کله أو بعضه یشکل ا 
مهمه في حدوث الانشقاقات داخل الأحزابء ما يتسبب في انقسام الحزب أو الفئة 
عا و a Rh‏ ا 


ا 


وحركة القوميين العرب واحدة من تلك الأحزاب والحركات التي تعرضت 
لانعطافات وتحولات برناجية عاصفة » طبقية وسياسية وتحالفية. 

إن انقصال الفكر عن العمل الوحدوي وانفصام النظرية عن الواقع أكثر من 
ارتکازه عا القظريات: وإن الاكتفاء :اظ رحد ؤي بع رور لوقت ار 
ی ر حين أن التحول من الوحدة نظرياً إلى التوحيد عملياء و 


۹۹ 


التنظير إلى التنظيم يختصر كثيرا من الوقت والجهد والتضحيات» فقد احتلت 
الأيديولوجيا موقعاً متقدماً في الخطاب الوحدوي في حين غابت»› الاستراتيجية 
والخطط العملية والمرحلية» وغلبت الشعارات الحماسية والمنهجيات التجذيبية› 
وتراجدت الأبحاث العملية المستندة إلى تقنيات العلوم الاجتماعية التي يقع عليها 
عبء دراسة الواقع ورسم الكيفيات» واستخراج القوانين التي تسهل عملية التكامل 
e‏ 

إن الانشقاقات التي جرت في صفوف حركة القوميين ين العرب في راي هاني 
الهندي م تكن كلها أيديولوجية› بل إن الانفصال السوري نفسه في أيلول/ سبتمبر 
١‏ فتح الطريتق واسعا أمام تساؤ لات عديدة وعميقة › ذلك أن الهزائم تولد بعد 
E O‏ فقد حدث ما لم يکن اورا أو خاطراً على البال» 
فالأحزاب السياسية ومنها القومية› كتنظيمات وقيادات سياسية التى دعت لوحدة 
سوریا مع مصر› ئی ھی او ترتد وتنتقد کل صحيح وجيد في 
التجرية تلك . فقد أدى الانفصال إلى هزة قلبت موازين القوى في المنطقة› وأطلقت 
يد الرجعية» وتراجع المد القومي التقدمي . . . ويضاف إلى ذلك برأي الهندي: «أن 
جيل الستينيات شهد أحداثا وانتصارات ومنها شعارات ثورية» كانتصار كاسترو» 
وسیطرته على کوباء وظاهرة غيفارا واستقلال الشعوب الأفريقية بداية الستينيات› ثم 
أحدات الحركات الشعبية اليسارية في أوروباء فانعکس ذلك کله على آوضاع النطقة 
العربية الشرقية» فكانت انشقاقات حزب البعث عام ۱۹٦١‏ في سورياء ثم 
انشقاقات الأحزاب الشيوعية العربيةء وكانت حركة القوميين العرب واحدة من تلك 
الات اي أصبحت ساحة لصراعات فكرية وسياسية» ولكن بالتأكيد كان لتلك 
ا لخلافات والانشقاقات التي سيطرت عليها العواطف والانفعالات على المواقف 
او الط مووا نے ورا ا اجن ليه البزم". وة في کتابه كبش 
المحرقة يرى الربيعي آنه مع إخفاق الوحدة» وقفت الجركة فى مقدمة التيارات 
السياسية المقاومة للانفصال. وقبل ذلك کان هناك تیاران OT‏ يتصارعان في 
الخفاءء وهما تيار محسن ابراهيم وأنصاره» وتيار جورج حبش والهندي والخطيب› 
ولطالا جرى التوصل إلى تسويات توفيقية عند كل احتدام في الأزمة 0 
الانفصال (إخفاق الوحدة) أصبح هو المحرك الجماهيري وليس الوحدة ما تاح 


( )عك الغني عماد» «الوحدة والتكامل بین لمعوقات والممكنات›» الملستقبل العربي»› اة اغ 


العدد ۲٣۷‏ (تموز/ یولیو ۲۰*۰)ء» ض ۱۸. 


(4۳) انظر رسالة هانی الهندي إلى الباحث بتاریخ ۲۰ شباط/ فبراير »۲٠٠١‏ ص '. 


a 


للحركة أن تنحطف بسرعة مدهشة نحو اتجاه : 
DS‏ بصورة غير متوقعة› رل سد فاك ك الجتمع ا العقائدء e‏ 
أبناء الطبقات اا والشثرية» بل غدا يعح بأبناء عائلات مدقعة بالفقر 
وبعمال حرفيين وفلاحين“". وحين بدأت حركة القوميين العرب تتحدث باللغة 
اليساريةء كان جزء من جسمها القيادي النخبوي ترئ ويتساقط ا ا 
FS‏ ر في مجتمع تبدلت عقيدته على ج ر وهذا الجزء من الجسم 
سي مثله أبناء العائلات الرية وهم إجالاً من متقفييا مثقفيها المرموقين الذين كانوا ذات 
يوم مشال التضحية والقدرة بنبذ الحياة الحاصة. وباختصار فإن كل ما جرى من 
e‏ ر الملطاف» أي لحظة انفتاحها المفاجئ المباغت 
المؤتمرات الخارجية الج حدر منها المرشد الروحي علي ناصر الدين ذات يوم 
وتبتها في كتابه قضية العرب . 


لقد اتسمت مرحلة الخمسينيات وأكثر منها الستينيات بظاهرة الاجتهادات 
| اا في الوطن العربي عامة والعراق خاصة» فدب الانقسام 

ظطواف دات من جهة» وبين القيادات والقواعد الشعبية من جهة أخرىء 
وکات التوتر الثوري والتطرف العقائدى ي داخل التنظيم الواحد ججعل من المواقف أن 

تخسر الشيء الكثير من أصالتهاء ويصبح ادعاؤها وسيلة لتغطية الانتهازية. وهذا 
القصور في الأيديولوجية يؤدي في المحصلة إلى تباین الأهداف الحقيقية بين الأجنحة 
I‏ ويمحو بعضها قوة البعض الآخر. a aT‏ 


ففي عام ۹١۹‏ ذهب مسن إبراهيم ونايف حواتمة بعيداً عندما أكدا أن البنية 
الاقتصادية والاجتماعية هما العاملان اللذان محددان جميء بع الجوانب الا رئ فن 
اللجتمع العربي. یق عا ۱۹۰ مارج عا لیے زلیے ع اا ف المركزية 
للحركة» وأصبح محسن | E‏ وحيث إن مركز الحركة كان في 
دمشق فقد تمكن انار الاخاء ١‏ الراديكالي الجديد من التعبير عن آرائهم في بيروت 
بأقل درجة من رقابة رفاقهم التقليدين . وظهرت الدلائل الأو للانشقاق بعد بضعة 
أشهر من صدور الحرية عندما كتب محسن إبراهيم معلناً تخليه عن نظرية المراحل»› 
وتتبع ميلا متناميا لتبني فكرة عامضة عن الاشتراكية العربية لتق لتقسير التحول 


9 آل س > هة ق ن ۴ 
لربيعي ٠‏ كبش المحرقة : نموذج لمجتمع القوميين العرب» ص .٠١۸‏ 


۱۲۸۔١۲٦ المصدر نفسة) ض‎ )۹٥( 


الا عي واا ياسي في الوطن العري. . وترسخ هذا النمط الفح رې داخل الحركة 


عندما انہارت الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمبر .۱۹١١‏ وفي هذا الصدد 
وصمت حلة الحرية الانقلاب الانفصالي اف ري ۱۹٩٦۱‏ ا عمل مضاد فامت به 
الطبقة الرجعية ضد مفهوم أو ا ونج الاشتر U e‏ 

وبالنسبة إلى العراق» ففی آواخر عام ۱۹۵۹ كانت عمليات الكسب الجديد 


تالشسة ا الاإتنضمادح م لحركة OE‏ العرب تعتمد على اتجاه القوميين إلى الانضواء 
کے اء طب ر ناصري . وعندما بدا جرک الحرك كة يطرح عب ر لته الحرية 
ا ا ES‏ س کا الال کات 
حماهيرية الحركة : تف لعن الذا ف و وع خرو کل ع عي 5 پارات 
التي وضعتها القيادة ولا بالمناسرة التي جری التظاهر من اجلها. وبقیت هذه الحالة 
ترافق عمل الحركة في ا ولم تكن ٠‏ الانتقادات الحادة aN‏ 
en‏ 


إن المنظرين القوميين التقليديين للحركة استخدموا تعبیر القضية الاقتصادية 
وتصادم الصالح الاقتصادية تفادیاً لاستخدام د تعبير الاشتتراكة , و اکر ات اع الطبقي»› قن 
إطار ذلك ل ا ا شرا ن دون ارا وبذلك تتکلہ الحركة لأول 
مرة في أدبياتها عن رجعية طبقية داخل المجتمع القومي نفسه» بعد أن كانت تحصر 
فة الرجعة بالا کک إلا أن تلك التعابير والمواجهة ل تأخذ مداها 
وتأثيرها إلا بعد الانفصال عن طريق مجلة الحريةء إذ تبنى المشرفون على هذه المجلة 
ومنهم حسن إبراهيم وحمد كشلي ونايف حواغة خطاً نظر 1 تناول الانقصال بمنظور 
طبقى . واعتبر هذا الفريق حدت الاتقضال اجا للموقف المعادي الذي اتخذته نه طق 
e TT OT TE‏ 


فلقد خلت حركة القوميين الغرب فى مقتبل الستينيات عن اشواققها المغروفة 
رل الوخفة خرن واضيحة ¥ كلك فى اضرو اها صن ية فضائل ار كة 


القومية العربية» کحزبتب ا لہعث » ويعص الحركات الناصرية. وکان من اهم 
)۹٦(‏ قزا» التحول الثوري في العام العري : حبش ورفاقه من القومية إل امار كسية › ص Na AY‏ 
(۹۷) انظر مقابلة شخصية مع ا ر الحلو بتاریخ .۲٠۰۱/۳/۱۱‏ 
)4۸( بار وت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائرء› ص TEY‏ 


(۹4۹) زاء «ال سس الاحتماعة 5 التا تة لکھه الجر كة القومية المعاصرة شن شرق تعر ی » )| ص e,‏ 


E 


ال نات التي طرأت عا ى تصورات ت الحركة نىذها لمرحلية النضا 
ا فلم يعد النضال العربي ينقسم إلى مرحلة أولى تنصب على قضايا 
1 ا والثاً 

الوحدة والتحرر [ لثار» ومرحلة انرة مؤجلة مهمتها معالىة اشفا الا عة 6٠‏ 
رأت الجر كة أن النضال ل العر کل واتخد ل وھا إا بم ن فيه الفصل بين ا 
السا مسىئ سي والنضال الاجتماعي . ولم تعد الوحدة العربية فى تض ر الحركة مرتبطة 
بمفهوم القوة المطلقة وبدلالاتما السياسية الحصنةء بل ا خد ا الق 
ت ا 

) تار اجتماعية عميقة» r‏ 


لتحتوي الانقلاب الاقتصادي د والاجتماعي ا 


أ اا أ e‏ | 
ل لتي طبعت فکر ها 


تتخطی النطاة ق السياسي 


ET E ۰‏ 
فيادة إقليم العراق وأخوه عدّاي الجبوري وعصام السرطاوي (فلسطين) ويوسف 
الخرسان وعدد قليل جدا من الأعضاء بحركة انشقاقية. وقد استطاعت القيادة تطويق 
هذا ا الانشقاق بسرعة وتجريده من أية قيمة تنظيمية» حيث عزا الحميع هذا الانشقاق 
باب شخصية بحت متها تور العلاقة بين حامد الجبوري ونايف حواقة» وإقدام 
الجبوري على إطلاق الرصاص على حواتمةء ما أدى إلى فصل الجبوري من الحركة 
مرکزي . ٠‏ ودد رة اقم کروی إل خرب البیت المری اا شر ای٠‏ ارف 
کت ایو ت کے دة اوی م ل اتر اک کیت کے و الک ا 
الأوسط إضافة إلى المهمات التنظيمية الأخ ي '. 


وخلال السنتوات المتذة ي کم ۹۹ کی عام 8١‏ کات اوا 
e‏ الحركة مستفيدة من الأسئلة | التي كانت تطرح في الداخل 
1 0 المضرية المتتالية من جهة» ومستفيدة أيضا من جو الانفراج في 
العلاقات الملصرية - السوفياتية» ومن دعم الاتحاد السوفياتي لمصر الذي وصل عشية 
الخامس من حزيران/ يونيو إلى درجات قياسية. ويمكن القول بجرأة إن المقاومة 


الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة عنق 1 لزجاجة بعد | الهزيمة مباشرةء وقد اشکگلت 


المققاومة الفلسطينية و کسه رعو المسوفياتة) ظاهرتین معا رضتبن ا 
e ۰۲(‏ 
الناصرية 


.)۱۹٩۱ الحریة (۲۰ شباط/ فبرایر‎ )(۱٠١( 
> ۹ 7۹ ١ مقابلة شخصية مع ایی الاو تار‎ )٠١( 
BE 2 kk 


i aE N «E 


TT EN EES :‏ 
حر که حمومیں العرب. فراءه جديدة لتجربة ف ذمة التا بحا ص ۱۸۸ _ ۱A۹‏ 
ده ي CG‏ ل e‏ 


Ny 


فكري واضح سواء على المستوى الفكري أو التنظيمي . ويبدو أن مرحلة التحول 
الاشتراكي والتخندق مع قك الان : تكن إلا خطوة انتقالية نحو الماركسية وتبني 
مقولة الصراع الطبقي» وأن معركة فلسطين لن يكتب لها النجاح إلا إذا انتصر 
العرب في معركتهم الاجتماعية والسياسية ضد الأنظمة الرجعية والطبقات المتحالفة 
معها والتى تشكل عوامل مضادة للتحرك العربي نحو ردع إسرائيل» والاستعمار 


ء 8 
الجديد المتمثل بأمریکا'" 0 


وعلى أى حال» فقد حدث أول تناقض جدي في الفريق المركزي للحركة إثر 
مؤتر عام E‏ نہاية آذار/ مارس وأوائل ا یا ا a‏ اور قي 
حقيقته اجتماعا قیاديا موسعا اكثر منه مؤترا› فقد ضم لاول مرة مندوبين عن 
قيادات الأقاليم . ورغم آنه لم يتشکل على قاعدة انتخابيةء فإنه اعتبر خرقا لكل 
التقاليد التنظيمية المعمول بها في حركة القوميين العرب» وخروجا عن مالوفها. وقد 
ضر هذا امقر عندد فن كوادز الضف الثايء أمثال: نايف حواتمة» وعبد الإله 
النصراوي› و محمد کشلي› وولید قزاء واج هؤلاء الشبانب راحتهم لغیاب عدد 
من أعضاء القيادة المؤسسة واستطاعوا أن يفرضوا مواقفهم واراءهم على 
الحركة^ ''» وذا الصدد يذكر حوانمة: «إنه بعد مؤتمر نيسان/آبريل ۳٦۱۹ء‏ تم 
تشكيل نة سياسية للتحضير لوغر منتخب من (کشلي› حواقة› إبراهيم › الهندي› 


بی داد ائ ۳× ۳ 


ولكن العناصر القومية التقليدية عطلت هذه العمليةء واتخذت مسار آخر 
يتمسك بالعلاقات الهيكلية التنظيمية المركزية'' . 

وفى بداية عام ۱۹١٤‏ عقد اجتماع كبير للجنة التنفيذية في بيروت» حيث 
وسع محسن إبرهيم تحليلاته لتشمل الحركة ذاعهاء ما أثار امتعاض الأعضاء المؤسسين 
وبعض مؤيدم ممن كانوا يفخرون بإنجازات الحركة» وفي أجواء من النقاش الحامي 
والحاد» تقرر إحالة كل الموضوع على المؤتمر الوطني مع الموافقة على أن يكون جميع 


)٠٠۳(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لحنة تاريخ الجحزب» املف رقم ١۲/٠١١ء‏ حركة 
القتو من العرب» الثورة العربية مام معركة اللضير ٤‏ القفرتر السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة 
التنفيذية (القومية) للحركة» تموز/يوليو »1۹٩۷‏ ص .٠١- ١١‏ 

.۲۲۹ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )٠٠٤( 

)٠٠٠١(‏ نايف حواتمة يتحدث» إعداد وحوار عماد نداف (بيروت: دار المناهل؛ دمشق: دار الكتاب» 


[دخ4]) صن 0۹۲ 


Eê 


اففه الو ا ا 2 r‏ 
عضا يادات الإقليمية اعضاء الموعر» إضافة ی مشل طلاب الحركة فى 


آوروبا وفي اوالخر نيسان/ آبریل ۲۹٦٤‏ بات الوفود تضل إل الحاصمة 
اللبنانية > ومع مطلع آيار/ مايو عقد المؤعر اجتماعاته وقد حضر المؤتر ما بين 
e 1‏ مندوبا من عدد من الأقطار العربية من ضمنهم الأعضاء العشرة الدائمون 
کی :کیب السياسي› فضلا عن خسة ممثلين من القيادة الفلسطينية الحدثة النشأ. 
وکان وا من الأقطار المبينة وکما 0 لان (4) اليمن الجنوي )۳( العراق 
0 يمثلون الطلاب» وواد ,او اتا لكل ن الکويت ويا والاردن وسورةا: 
تاوالت الجلسات الافتتاحية للمؤتمر عدداً من القضايا الإجرائيةء وانتقلت 
ابات لبحث ما اسما مزر ي لارمة الاب دير لوا وال اشرق علا بان 
تضارب الآراء الشديد الذي ظهر في المؤعر خلف جرحاً عميقاً لا يلتئم فى العلاقات 
بين المجموعتين وكانت المسألة مسألة وقت قبل أن يحدث الانشقاق الفعل ““. 

وقد وصف الكبيسي مؤقر عام ۱۹١١‏ بأنه نقطة انعطاف في تاريخ الحركةء 
طر حت فيه للمرة الأول آفكار ومفاعيم تنظيمية جديتة ٠‏ . آما عن إبراهی 
فاا اا بأنه أزمة عنيفة كادت تصل إلى الانشقاق العلنىء وأنه لا 
کو ا مونو کے ج تان یی ا ررر رو زی 
ا اروج نتا جاسة غاد خط سو الركة عقيل ١‏ ویش 
ا إلى أنه كمحاولة لتفادي الانشقاق» اتفقنا على الدعوة إلى مؤتر عام 


السات الفلسطينية للحر كة 


وعل الرغم من هذه الأجواء الانشقاقية يىدو للباحث أك حركة القوميين 
ت ب ب ٣ي‏ 


۰٦(‏ غندما کات الوفود تصل ل بیروت کان يقابلهم أعضاء الحماعتين من اللکیی السياسى کس 
1 1 1 ۳ : : 
کل إل جانبه . وبعد ان اکتسب اخااف مزيدا من الزخم» تبودلت الاتہامات› حیث وجه حبش رفاقه - : 
۰ 1 : : 2 : بن وزد یچ 

لية» إلى مجموعة «الحرية؟» ونعتوهم بالمنظرين الذين ل يستطيعوا تحمل أعباء النضال السا 
اما المجموعة الثانية (الحرية) فقد ادعت أن الأعضاء الو ا u‏ العناص i‏ 7 


التقدمية وحسب» بل إنهم شجعوا العناصر 


«اليسارية الطفو 


: الثورية من التعبير عن آرائهم 
المتخلفة أيديولوجيا لإحكام قبضتهم على فروع الحركة. 
(۷) ق ہا ال e SENI‏ ةل ES‏ و 

قزمہا سس لاجتماعية _ السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة في المشرق العربي ٠»‏ کن ۷ 
(۱۰۸() الکبيسي» حر کة القوميين العرب» NYO‏ 


امو اا ب اظ إل ن اللسنانير ة الة 
ن براهيم»ء لاد منظمة الاشتراكيين اللبنانيين› حركة القوميين العرب: من الفاشية إل 
الناصرية : «محليل ونقدا» ص .٥١‏ . 


1۰0 


العقدة والأهداف الاساسة حبٹث اتس تساف فلس طيثية واضحهة ومركزة سواء 

من حيث النشأة» أو من جهة برنامج العمل» أو الغايات الأساسية. فقد قامت 

إلى كة وکما ازض> من خلال هذه الد أنسة والاستقصاء ہا کانفت رد فعل مباشر 
رده کک 


لأحلات عام CIYEN‏ وما ته الات اتك من جراح والام شديدة فى نفوس 


الشاب اتمرى واباتي القلسطكي غل وجه الخصوص Mis‏ تار ها ونضالها على 
أن العتصضر الفلسطيني کات حور الاستقطاب الرئيسي في صفوفهاء وعلى ید 
الفلسطينيين تم وضع الأركان ااا لها وبتأثیرهم وگیت قیاداتہم ترعرعت 
فروعها المختلفة . والآهم من ذلك فقد شکل اللسطيوت آيشدا وجدوا المادة الرئيسية 
من فیک الحركة التنظيمية» وصاغوا اهتماماتها مومهم الأساسية. ۾ تا قان 
الانشقاقات والخلافات الاجتهادية 4 تبتعد عن الققضية الآم» وهي القضية 
الفلسطينية› وبالرغم من ن برنامج عمل حركة القوميين ET‏ 
بالشعارات القومية ال لعريضة كالوحدة» فقد كانت الققضة الخاسظية تکل مركز 


القلب فى عمل الحركة ونشاطاتما. 


لقد عرفت حركة القوميين العرب لأول مرة في تاريخها السياسي تكو کوین جهاز 
فلسطينى خاص» عرف باسم «إقليم فلسطين' | وذلك عام .٠٠٩۰‏ ول تقض مدة 
سن فل قهھ O e e o.‏ قطرق قل یی 
للأغضة الفلظطيتييق قى الحركة وذلك عام ٩‏ وحف علا قر نوبز 
الساحات ماھ ی إا لیو اھ او ساماد الأردن ولبنان ومصر 
Sa‏ والعراق والكويت). وقد قرر المؤتقر في ختام أعماله استمرار التدريب 
والإعداد للعمل المسلح» وتخزين السلاح» والاتصال بالسكان العرب في قلطن 
المحتلة. 

وهكذا يمكن القول إن «فلسطينية» حركة القوميين العرب التي كانت لسنوات 
طويلة فى وجدان مؤسسيها الأوائل قد أخذت بالإفصاح عن نفسها وبلورة سماتها 
الا ات مام ا ا سا كى اله أك رة كرس الرت 
ا ھا من الأحزاب والمؤسسات العربية الفلسطينية أفردت دوراً خاصاً 
للفلسطينيين فى صفوفهاء ومهمات حددة لهم» دون ای وا ا آي 
شعار من شعاراتها القومية ومفاهيمها العربية الشمولية» ودون أن تسقط في الإقليمية 
والانفصالية اة e‏ 


نية اله ا ذاتی وال تنا ۹۷V‏ 
5 فی ایی الكيانية الفلسطينية : الوعي الذاتي والتطور المؤسساتی ۱۹٤۷‏ - ۹۷۷ 


او رة الو الال ةة مرکو الا 0۹۷٩‏ جا 2۸5 ۸۷ 


ا اک 


3 


وعلى آي حال فقد كان مؤتمر عام ٠۹١١‏ بمثابة القشة e‏ 
المجير: حيث استسلمت القيادة التقليدية المركزية المؤسسة أمام | الصف الثاز ني القيادي 
ع لى المستوى العملي نتيجة لانهيار حركة القوميين العرب» TF er‏ 
الؤستون :في المسينهاك. هما بیج عام ۲۹١۲‏ ليد ظرح رة انشا کسر 
شعبية اشتراكية ديمقراطية)» وعام ٠۹٦٩١‏ (الالتحام El‏ كانت الكوادر القومية 
التقليدية» بما فيها عدد من قات الصف الأول > تغادر الحركة أو تتساقط تنظيما 
مفسرة ذلك على الأرجح بسيطرة ر ا ا ری 8 رة اا 
الحركة وإزالتهاء انسجاماً مع خططات هدامة مشبوهة. وهكذا كان موقر عام 
۱۹۵ تعبيراً نموذجياً عن حركة القوميين العرب الشابة الجديدة التاهضة من ركام 
الحركة القومية وانميارها . ويستعيد حواتمة داکرته فیشیر بقوله 


ى آنه فاز بفترة 

فى العراق› اعنت تو کی سیرات شی پخ ھی ال في مجری 
تشالت لسري م بغداد إلى الموصل ا كربلاء والنجف الأشرف حتى البصرة) 
ور ر ا اک س 
والطبقي الاساسي منذ عام ۸,›),), عندما قررت القيادة الالتحام بالقاضر ةب میت 
أصبحت مسألة حل الشكل واقعية منذ عام "1۹٦٦‏ . 


لقد آدی التصدع الذي صاب حركة القوميين العرب إثر قرارات تموز/ يوليو 
عام AY‏ ا قبول قيأدة الحركة اة بحبش والهندى وحداد والخطيب بالقر ارا 
الاشتراكية والدفاع e E‏ ا 
والمثقفين و او کی س ا ی ن ر E‏ 
من شبات الجحيل الجديد للقوميين العرب كنايف حواعة وعحسن إبراهيم ومحمد كشلي 
رفضت الانتقال السلمي نحو الا تراكية› ورافی 3 عملة نقد اف ارولو ية 
الحركة من فبل الجيل الحديد واستمر ذلك النقد حتى عام | 1۹1٦‏ وما بعدها إ ا د 
تم الفراق الكامل بین الناصرية وحركة القوميين ال 


ویری معن زیادة ان العناصر التى ادت دورا ۳ تطوب الحركة ھی عناصر عير 


E ل‎ vi ã | BA) ۴ 

( ۲ ۱ 0 العياده القوميه» مدرسه الا عداد الحزی»› لزه تاریخ الحزب» الف رفم / 7 ¢ سح که الق مہ" 
u e‏ کا اک | ا“ أ 4 TE a x‏ 

العرلب » تفریر کن اعمال نمومی للحركة (مۇتر شباط / فبرایر EVILS‏ ص ۸ ا ا 


(۱۱۳) نايف حواتمة يتحدث» ص OED‏ 

١ 1 i ا‎ : n i 1 i ِ ء٤‎ 

CE‏ عد الله سلوم السامرائي› -حركة القوميين العرب ودورها فی الوعى القومى» ( اللستقبل 
العرى cA A ٠‏ العدد A‏ (شباط/ فبر ای c(1 ۸A7‏ ص NYO‏ 


EN 


تلك العناصر المؤسسة للحركة» وهم من خارج التأثيرات المباشرة لاجر الي 
ٹا ت پا الحلقة المؤسسة للحركة في الجامعة الأميركية . فإن حواتمة ل ل e‏ 
اس ا بل ل4 يدخل ا جامعة» إلا بعد سنوات e‏ حیث درس 2 
آل ا كما أن أصوله الطبقية معروفة» وكذلك محسن إبراهيم الذي ۾ 
E‏ الجامعة الأميركية على الإطلاق» لكنه دخل الجامعة اللبنانية في مرحلة متا رة 
ايشا ت مر e‏ طبقية متواضعة» وكذا الحال بالنسبة إلى محمد كشلي الذي 1 
ا فی ا الأهيركة وا يتسو فن او م 1 8 
الأشخاص الذي أدوا الدور الهم فى عملية الانشقاق» ولكن هذ بنفي | 
للأحداث الدور الأول في عملية التغير والتطوير داخل حركة القوميين العرب .. 


أما الدكتور آنيس صايغ فيشير إلى تجربة حركة القوميين الراب اک 
ا ری ی سا الحركات العقائدية في الوطن العربي في الانتقال من 2 
i‏ اترك ال فتست ق امات 
مفتعلاً أو تسترا وراء شعارات تخدع الجماهير. فا لحر لتي اي 5 
أدبيات خصبة بالفكر اليمينى المتجدد» غير التقليدي والتنور نوعا ماء هي نفسها 
التى قدمت أدبيات الفكر اليساري المتسم بالكثير من العمق والتحليل 
والة e‏ 


وعا ضوء ما تقدم يرى الباحث آن ما جرى في صفوف الحركة بالاتجاه نحو 
ا ا و س ر .۰ 
اليسارية الماركسية لغرض التحولاث الاشتراكية لم يكن مبدا o‏ 
اق كاف بی دا فاق سدقا اسا کرو الات المر ات ا کن ابا س 
اک وا فقد تناست الحركة أن النظريات الجاهزة ليست عقيدة» ولكنها 
۳ عمل والتجارب الحاهزة لن تكون بديلا عن العمل الجماهيري› ٠‏ ا 
ب ۰ or e‏ أ = ت 
القول أن الثغرة الرئيسة التي نفذت منها الجركة في طرح مشاريعها ا 
الشركة جى اااقمال المرري. المرق عام ١١١‏ اللي ف الفرين وا ۴ 
IE II NC WE‏ ا ی الشارء السياسي العراقي کان و 
ا ا ا الشات المد الوحدوى والقوى 
بالانفجارات الحماهيرية رمن الوحدة» وکان الصراع بين وي e‏ 
| أ ف ا ف الور ةه م ا د 
الإقليمية يتفاقم بلا أفق وبين حد السيوف . آهي الوحدة الفورية م 


„o0 Î 
- ۲٥١٤ زيادة» اتقیيم تجربة حركة القوميين العرب في مرحلتها الارلى۰) ص‎ )١١١( 


1 ة اله 2 N‏ 0 
اي ٥‏ ی تارب که اله الى ب) ص ت 
)117( ا «دعوة إلى تاريخ حركة القومين العرب ن 


1٩۸ 


القدرال؟. .. هي وة اتحادية تضم سوريا ومصر والعراق؟. . . أم صراع 
وانقسام؟ ركد تلك الساقفبات ,والتصارعات تج وما ساخ عل الاق ر 
تحیط به مناورات لأنظمة والصراعات الدولية المتطلعة نحو منابع النفط ومصباته على 
الخليج العربي والبحر المتوسط . وبناء على ما تقدم فإن تلاشی أحلام وحدویی الحركة 
مام الملصالح الإقليمية والطموحات الدولية قد ولد الانعطاف الحاسم بعد الانفصال 
ليتخذ من تلك التحولات وتحت ستار التطلعات الاشتراكية مساراً جديد والذي 
واصل التباين والصراع بين جناحى الراديكالية اليسارية والجناح القومى المحافظ بدءاً 
من الانفصال أيلول/ سبتمبر کے اا کی ا ۰*۹“ والڌي کان فيه 
الفصل المأساوي الختامي في مسار ومصير حركة القوميين العرب. 

ومهما يکن من أمر فإن ما طرأ على مسار الركة الأيديولوجي من أفكار 
وتطورات انعكس على كل الأقاليم المرتبطة بالحركة التنفيذية القومية تنظيمياًء ومنها 
قيادة إقليم العراق الذي فقدت فيه الحركة وحدتها وتماسكها التنظيميين› وخاصة إِثُر 
فشل الحركة الانقلابية في راا و ١ءء‏ حيث تمخض عن ذلك 
انشقاقات وتمردات وعصيانات تنظيمية سياسية داخل الحركة» حيث عقدت اللجنة 
التنفيذية القومية للحركة في تموز/ يوليو 1 اجتماعاً راجعت فيه شعار الالتحام 
بالناصرية ""'. الذي أدى تشتتها في الوطن العربي إلى عدم إمكانية نجاة الحركة من 


ذلاتف النفجت: إضافة إلى الهزائم التي منيت بها الحركة في العرائء ھا آدی إل پروز 
الحلافات بين الجناح القرمي راتاج الساري دالخل اى , 

ففي حين بدأت طروحات مسن إبرهيم ونایف حواتمة منذ مؤتمر عام ٠۹٦1٤‏ 
حول کون الحركة رافداً من روافد الناصريةء وصولا إلى طرح الفكر والنهج 
الماركسي بعد ذلك» كان التيار الآخر الذي مثله جورج حبش وهاني الهندي 
والمرحوم وديع حداد يعتمد النهج القومى الملستقل للحركة أولاٰ ثم بدت طروحاته 
اليسارية والماركسية بعد ذلك أيضاً. وإذا كانت غالبية قيادة إقليم العراق قد تأثرت 
بتلك التطورات» فإنا حافظت على وحدتما التنظيمية شكلياً حتى وصول الانشقاق 
النهائي في المركز. وفي عام ۳ جرت لأول مرة انعخابات لقاد: الإقليم في 
العراق عن طریق مؤعر قطري وبالانتخاب السري» حيث عقد المؤتر اجتماعاته و 


ُي 
دار هاشم علي محسن» وفاز فى الانتخابات كل من السادة سلام أحمد» وعبد الإله 


۷ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائرء ص .۲٣١‏ 
9 چ حر کۀ القوميين العرب» ص NSE‏ 


۱۰۹ 


النصراوي» وهاشم على محسن» ونوري نجم المرسومي» وعبد الحسين الربيعي› 


a :‏ ۾ ARES ٠‏ 7 1 : 
وجواد دوس واخرول فل یتدکرهم اليك عبد اللإله النصراوي إل أن الخلاف 
استمر يتصاعد بوتائر ختلفة إلى أن نسفت حرب الخامس من حزيران/ يونيو ما تبقى 


من الروابط القليلة التى كانت تشد الأجنحة المختلفة بعضها إلى بعض . 
وعلى أي حال تمزقت المنظمة الأم» وظهرت في العراق مجموعات سياسية 


مستقلة التزم أغابها النظرية الماركسية - اللينينية كطريق . 


(۱۱۹) انظر اضر امیر الحلوء «حركة القوميين لعرب في العراق ۱۹۰۸ - “٠1۱۹٦١‏ في عمان 


بتاریخ ۷ تموز/ يوليو ۽ ڪن ۷ 


E 


الفصل للثالك 


قيام ثورة ٤‏ تموز/يوليو ۹۵۸ وانحڪڪاساتها 


على تطور الحركة (۱۹0۸ س )۹٦1۳‏ 


فامت ثورة ١٤‏ وز یوو 140۸ في العراق لتمثل الإر ادة الشعبية الواعية» 
ولک کل أن في العراق شعباً لن رخ هرذ الا جني لبت آل جیش العراق لا 
کن د وت۷ ثروي اقبي ادال الوط واا هاف الامة الجربةء ولذا ققد 


كانت تلك الثورة حدثا قومياً ضخماً ومرحلة حتمرة حتميه من مراحل تصاعد المد القومي 


اپ ت هذه ET‏ ت ا وو وت ری اجر 


إن تلاحم الجماهير الشعبية اا الستياسية ‏ وفئاعبا اتا نبا الرابع 
عشر من تموز/يوليو مع ثورة القوات اللسلحة لم يكن عاطفياًء أو وليك الخدت وأتيا 
جاء وتبلور نتيجة وعي وطني اوقومي مسبق؛ فثورة ٠١‏ تموز/يوليو لم تكن منقطعة 
الجذور عن نضالات الشعب الحراقي» ولم تكن حدثاً فوقياً أو طارئأء وإنما كاذت 
جزء عضوياً من الحركة الوطنية القومية والنهضة العربية الشاملة. 

لقد كان للتحولات التي أحدثتها ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو وفي مقدمتها التحرر 
السياسي من النفوذ الاستعماري الممثل بالنظام ۾ الملكي» وانسحاب العراق من ميثاق 
بغداد والخروج من منطقة الإسترليني»› وإصدار القانون رقم ۸٠‏ والاعتراف بالحقوق 
التربية لعب الكردي في السران» وإعلان سياسة الحياد الإيجابي» الأثر الواضح 

في طبيعة العلاقة بين القوى السياسية بعد الثورةء وفي القو لقوى السياسية نفسها. 


وبغراءة موضوعية واستقراء دقيق لطبيعة الأوضاع | REN‏ إبان عهد النظام 
اللكي› و عحرم ز العراق عن ممأارسة دوره الحقيقي على الساحتين العربية والعالمية» 
یمکن إدراك الأهمرة li‏ لبالغة لثورة الرابع عشر من وز پوليو : 


كانت القوى السياسية إبان | المرحلة التي سبقت قيام ثورة ٠١‏ تموز/يوليو قد 
أدت دور | اساسا ف احجتغثاث النظام اللكي آنذاك بمختلف مو سساته ہدف 
2 حقيق الاستقلال ا ر ق التغالفات ١‏ الثور به هي ۀ في الأصل تحالفات الطلائع 


NN 


التقدمة الممغلة لقرئ الشعب العاملةء أقمن الصعب جذا التوضل إلى تالف طبقى: 
لذا فإن التحالف الطبقي يأخذ صيغته عن طريق ارت الو 


ومن خلال هذا المنظور تشكلت قبل قيام ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو جبهة الاتحاد 
الوطني» وذلك في شباط/ فبراير ۷ من أربعة أحزاب: وهي الاستقلال» 
والحزب الوطني الديمقراطي› وحزب البعث العربي الاشتر تراکي » والحزب الشيوعي› 
وبعضص المستقلين . وأصدرت الحبهة فى VE‏ نتشرين ين الثاني/ نوفمبر 140¥ i‏ آشادت 
فيه بالوحدة العربية› وبالقرار التاريخي الذي أجمع عليه النواب السوريون والمصريون 
فى جلستهم المشتركة بدمشق في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» والذي أعلنوا فيه رغبة 

لشعبين بإقامة اتحاد بين القطرين» وفى الوقت نفسه أشار البيان إلى العزم الراسخ في 
تحریر اا تاق اا ر اروا رر » ی 
كليتي الطب والصيدلة» والذي كان بعنوان (الاتحاد العربي أمنية العرب العظمى)"› 
وقد تضمن مدى استعداد الحبهة للمشاركة في الحكم» > فيما إذا نجحت الثورة التي 
كان بخطط لها الضباط الأحرار من قبل التنظيم› > وقد نوقش هذا الموضوع في 
اجتماع من أعلى اتويات بين قادة الأحزاب الملمثلة في الجبهة» وتقرر مبدئياً دعم 
الثورة› واستعداد الحبهة للمشاركة فيها على أساس تنفيذ منهجهاء وہذا الصدد يۇكد 
اليف رچ ی ا ی ای الأجرآرء 0 re‏ 
ا i ie‏ عام Sk‏ وبالاضافة ی ذلك فقد از اقضبالارت ا بين 
المدنيين والعسكريين» وعند قيام الثورة استطاعت الجبهة أن تحافظ على وحدة 
صفوفها وأن تثبت أركان الجمهورية» وتدفع الأخطار عنها سواء في الداخل أو 
الخارج . 


إلا أن الخلافات التي كانت طفرفة في البداية » استفحلت عندما اشتد الصراع 
بین عبد الكريم قاسم وعد السلام ا کک ا ی is‏ الحلاف ا قائدی 


)١1(‏ عزيز السيد جاسم» موضوعات الحبهة الوطنية التقدمية : ميثاق العمل الوطني في ميزان التجربة 
السياسة (يغداةة مكتية القضة: 001۹۷ ص 1۷¥ 

(۲) قحطان أحمد سليمان» «السياسة الخارجية العراقية من ثورة ٠١‏ تموز إلى ثورة ۱٤١‏ رمضان ۳٦۱۹ء٠‏ 
(رسالة ماجيستير » جامعة بغدادء كلية القانون والسياسة» بغداد» ۱۹۷۸)» ص .0٥۸‏ 

(۳) عبد الحبار عبد مصطفى» بجربة العمل الجبهوي في العراق ۹6۸ » سلسلة دراسات؛ 
۷ ل(بغداد: منشورات وزارة الثقافة والفنون» ۱۹۷۸)» ص YY TT‏ 

)٤(‏ ليث الزبيدي» ثورة ٠١‏ تموز ۱۹١۸‏ فى العراق» سلسلة دراسات؛ ۱۸١‏ (بغداد: دار الرشيد 
لر 46۳۹۷٩‏ کی ١‏ ۰ 


E 


الشورة أحد أقطاب اللركة الوطلية حمد صديق شسشل في اليوم الرابع أ للثورة موضحاً 
ان الخ<ف ۹ 47« آ 
Fae‏ ر" ن نصف نون ونصف عاقل ۸ وان العراق:وثورته سدفعان د 


السيد صبحي عبد الحميد فيرى أن اتفراد عبد الكريم قاسم وعبد السلام 
عارف بالثورة دون آن يعلما اللجنة العليا بساعة الصفر يعني عدم التزامهما بقرارات 
اللجنة العلياء والتى كان أهمها تشكيل مجلس قيادة الثورة. إلا أن الإإأثنين اختلفا بعد 

ه تیا پیا سرا ترا و کم داي كل مما آنه و الرجل الأول 
n‏ وبعد انقسام م الشارع ال لعراقي إلى ف فریقین» فریق قومی يدعو إلى الوحدة 
الفورية مع الجمهورية العربية المححدة ويؤيد عبد السلام عارف جهارأًء وفريق 
شيوعي يعارض قيام الوحدة د ا کی ن ری وا إلى 
جانبهم بالالتفاف حوله» لذلك انقلب الخلاف الشخصي بي ن رجلي الثورةء إلى 


خلاف عقائدي » یت ل ت ارم : قاسم من مبداً قیام الوسة الذي کان مبداً 
أساسياً عند الضباط الأحرار قبل الثورة". 


ويذكر جاسم ال لعزاوي : أن اللاف آذ طريقه ين االيجلين بعد أن ولف 


)٥(‏ في مساء یوم ۱۸ تموز/يوليو كان عبد الناصر على موعد مع وفد عراقي على مستوی عالٍ يمثل 
النظام م العراقي الثوري» وقد توجه هذا الوفد إلى دمشق عندما أذيع وکوا حمال عبد الناصر إليهاء 
وكان الوفد العراقي مؤلفا من العقيد ال لركن عبد السلام عارف والأستاذ صديق شنشل وزير و 
محمد حدید وزير المالية » والسيد عبد الحبار ر الجومرد وزير الخارجية» وكان ¿ العشاء مع الوفد العر کی ماس 
رمع ا ى ومشاعر الزهو بانتصار كبير على المستوى القومي. وبعد أن تي انتا TT‏ 
موعد مع الاستاذ اسو الذي کان صدیقاً قدیماً لمال عبد الناص ر بحکم اث شتغاله الطويل بالعمل 
العربي القومي. وقد روعي أن لا يتم هذا اللقاء في قصر الضيافة حتى لا يسبب حساسية للآخرين من أعضاء 
الوفد» وفي aE SS‏ ل «إن ما حدث في بغداد كان بالنسبة له أشبه ما يكون 
بالأحلام ال ة التحقيق)» إلا أن عبد الناص ر فوخي برد ضديق شق ل ی قال: «على المستوى 
الکریں کیا سات ازا ولکن على مستوى القطر العراقي» يمكن أن يتحول إلى کابوس ثقيل». وبدت 
الدهشة على وجه عبد الناصر فعلى الرغم من کل ما سمعه من عبد الحميد الس راج» فإن ما یقوله صدیقی 
و اا و لاسرا چا ضور ومضى شنشل يقول: إن على رأس الورة العراقية الآن رجلين»ء أولهما 
e‏ ر شنشل هو اللواء عبد الكريم قاسم»ء وكان 
نصف العاقا ل في تقديره هو عبد السلام عارف»» وبعد آن أصغى الرئيس حال کے س کک 
صدیق شنشل قال له: «إنه على استعداد تام لأن يقدم كل المساعدة للثورة» ولكنه لا يستطيع أن يقدم على أية 
aa‏ آن تقوم الوحدة السو رية - المصرية على قدميها)» ووافقه صدیق شنشل ۳ هذا اکور 


ی 


(۲) مصطفی طلا لاس» مرآة حیاتي› ط ٤‏ رشق دار طلاس› ]144۷1[(« ج © الخقة الأول 
۱۹۸ - ۱۹۵۸ ص ۷۷۷ ۔ ۷۷۸. 


(۷) مقابلة شخصية مع صبحي عبد الحميد بتاريخ ۵ شباط/ فبرایر ۲۰۰۱. 


\N0 


إلى عبد الكريم قاسم صورة البرقية التي بعثها عبد السلام عارف في ۱۸ توز/ يوليو 
۸ إلى عبد الناصر بواسطة القائم اا ل الجمهورية العربية المتحدة والتي جاء 
فیها آنه سیموت قاجا عن هدفه وهو الو وحدة» وأنه سيذهب في الو وقت المناسب 
لإعلان ولائه لسيادة الرئيس وتجنيد نفسه وضباطه تحت إمرة سيادته. . . وان الزعيم 
عبد الكريم لا يستطيع الوقوف في وجه هذه الفكرة. . 

اک اك ال قية عبد الكريم قاسم كثيراً» وحزت في نفسه فأضمرها 
لعبد السلام» وكان الأخرى به مصاربحة عبد السام والطلب منه أن يقدم تفسيرا 
لير فيه أو تفا : وأغلب الاعتقاد أن البرقية كانت إحدى الاع ال خی الین 
کے کر عاد اون ب خلالها لسلب الثورة وسرقتها. ويستطرد 
العزاوي أنه أطلع بعد ذلك على ا رای ا کیاکی ق السار 
الملصرية العقيد عبد المجيد فريد» وعاتبه على نفل خلت اند ل خذراً إیاه من وجود 
أشخاص في السفارة يعملون لحساب الشيوعيين › وبعد مضي يوم ي 
عبد المجيد فريد بالعزاوي ونفى وجود مثل هذه البرقية نفياً قاطعا ومؤكدا 

ويرى العزاوي أن أمين النفوري الوزير السوري في حكومة الوحدة واحد 
المعادين للاتجاه القومي قد أبدى اا وجا لدف أول إسفين للخلافات بين ۾ قائدي 
الثورة» وهو ممن يسعون لتنفيذ المخطط الشيوعي في المنطقة» حيث أخبر عبد الكريم 
قاسم بلقاء عبد السلام عارف e‏ 
وخطابه الذي اهل فيه ذكر ا ا قاسم» كما زعم النفوري أن عبد 
الناصر قد تآمر مع عبد السلام للتخلص من عبد الكريم قاسم . 

وأكد ذلك ما زعمه خالد حيي الدين ۾ أك قیادیي اليسار المصري ورئيس 

مجلس السلم والتضامن وف تلن اة اللضرى ماقا : ورئيس نحرير صحيفة 
المساء اللصرية آنذاك» في رسالة ممائلة إلى عبد الكريم قاسم اغا وة فة 
للتآمر بين عبد التاصر وعبد السلام عارف للتخلص منه» ودمج العراق في 
لوا ال ع ال رمك اا ي : 


وقي حصم الس d‏ بين عد وس قاسم أو بین الشيوعيين والقو میں »> تلکا 
الزعيم عبد الكريم شاب في التصديق على الاتفاق الذي وقعه نائبه العقيد عبد 
e as‏ 

السلام عارف مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة ة في ٩‏ توز/ يولیو ۱۹۹٥۸‏ ود 


ا ا ها حدر بانة عد الكريم قا 
(۸A)‏ جا کاظ العزاوي› ثورة 1٤‏ مور : أسرارهاء أحداثهاء رجالها حتى ناية 2 اا 
سے e‏ فت * 4 ۰ 1 1¥ . 
(بغداد: شر که المعرفة للنشر والتوزيع المحدودة» 00۹۹ ص TER‏ 


(۹) المصدر نفسه» ص .٠١۷١‏ 


وكما يقول السيد محمد صديق شنشل نكاية بنائبه عارف الذى | 


لدي م يدکر اسم قاسم في 
f‏ ۰ 1« 2 ۴ ۰ 8 0 
خطاره الذي القاه فی دمسی والذى 1 


ادعی فيه آنه کا EE‏ 
دة أن ا ف ل لمرحلة ما بعد 
الثورة وأصبح شغلهم الشاغل إسقاط النظا لی واا ا 
الصكد دق السيد N RES‏ الأخرارة «بأن أهداف ثورة 
٠‏ تموز/ يوليو كانت تقوم على تحرير العراق من النفوذ الأجنبي جر را فا5ا اتی ا 
العستیک رية والأجنبية والحفاظ على سبادة واستقلال البلاد» والجحفاظ على الوحدة الوطنية 
والتضام٠‏ بن الأخوي مع الدول العربية وخاصة مع هور رة لد ا 
سياسة الحياد | الإيجابي في ال لعلاقات الدولية وتحرير الاقتصاد الراك مو الط 
الأجنبية والائسحاب من الاتحاد العري ‏ . وقضلا عن iG A‏ 


الثورة 2 یھ ا س أقضى السار وأقصى اليم ا 


وزارة 


وكا اتش وة ولون اة ا ی ن الجبهة الوطنية» أما الكتل 
ارق هد ضمت الین رفاد ای ت ماقا ها ما 
ا ف فخرب البعت كان يويد الدخولافي :ود 
مع العربية الححدة وله في ذلك شروط» أهمها خفيف سلطات الرئيس عبد التاصر 
ليتسنى ظهور المؤسسات الديمقراطية» وفئة خرن اتری الخريت فى أفامة أل جدة 
حيث تفضل الاتحاد على الوحدة» ونعني هذه الفئة الحزب الوطنى الديمقراطىء وثالثة 
تريد المحافظة على استقلال العراق التام مع توثيق العلاقات الاقتصادية والأخوية مع 


(۰) سلیمان» «السياسة الخارجية العراقية من ثورة ١٤‏ موز إلى ثورة ٠٤١‏ رمضان ٠.۱۹١۳‏ ص -4 N‏ 


(۱1) جمعت توليفة وزارة الثورة بين أقصى اليسار الماركسي الممثل في إبراهيم كبة وزير الاقتصادء 
إضافة إلى توكيله وزارة الإصلاح الزراعي» وبين أقصى اليمين الممثل في عبد السلام عارف وزير الداخلية» 
وبين الوحدوي الفوري فؤاد الركابي وزير الإعمارء وبين التيار الإقليمي الاشتراكي الممثلة في قطبي الحزب 
الوطني الديمقراطي› محمد حديد وزير المالية» وهديب الحا ج حمود وزير الزراعة» وبين هؤلاء الأضداد حيث 
عين القومي المعتدل ناجي طالب وزيراً للشؤون اکسا گا عين صضديق شنشل من حزب الأستقلال 
(القومي) وزيراً للإر شاد» وعين الدكتور عبد الحبار ر الجومرد (قومي معتدا ل) وزی ا للا جه ا 
الور زراء الآخرين المستقلين وبا وا کراداء أما مجلس السسادة فد القن رة EI‏ اتسموا بالعفة 
والمحافظة» وهم بعيدون عن ممارسة مسؤولياتهم الفعلية التي نص عليها الدستور المؤقت» وانعزالهم عن 
التيارات الوافدة التى بدأت تعصف بحياة مجتمعهم» فكانوا ا بيضاء حکم قاتم الإ حمرار» وهم: عمد 
اخ ار ر مهدي كبة وخالد النقشبتدي. وللمريد من التفاصيل» انظر: احمود الذرة ثورة 
لول اة ۹ : فصل في تاريخ العراق المعاصر (بغداد: دار البقظة العربية» ۱۹۸۷)» ص ۸۷ - ۸۸. 
7 المصدر نفسه» ص ۸۷ ۸۸. 


جانب 


البلاد العربية . أما القوميات غير العربية وعلى رأسها العراقيون الأكرادء فكانو 
E‏ : ساقس تمت زاء آكثر ية عة معزايدة: أما 
يتخوفون من فكرة الوحدة» لكي لا تتناقص نسبتهم إزا ت ا با 
الشيوعيون فإنهم يرفضون الوحدة أصلاء ويدعون أيضا إلى الاعاد . اوكانت فضي 
مە م ۶ ۴ n‏ 8 اک ٠‏ السا 
الوحدة هى الباب الذي ولج منه الخلاف ما بين أركان النظام الجديدء یک رز الټار 
الوطنى الإقليمى الذي يتزعمه عبد الكريم قاسم»› والتيار القومي الذي يتزعمه عبد 
السلام عارف e‏ هڏين التيارين کان هناك التيار الا عي الشيوعي . 

و آن عبد السلام غارف گما ظهر على حقیقته في ما بعد انه ا يؤمن 
بالوحدة العربية الستاستة الک تذیب شخصبته ودوره القيادي› فاه اراد الظهور ج 
الملسرح السياسي كزعيم وی٠ a‏ 2 
للنضال القومى المتحرر القوة والتاييد العنوي ليركب موجه المد القومي في | را۰ 

(10) . . 

وقد أدى ازدياد الخلاف إلى انقسام الرأي العام العراقي إلى كتلتين متصارعتين 
هما الكتلة الإقليمية التى رفعت مرحلياً شعار الجمهورية العراقية ودعت إلى الأحاد 
الفدرالى والصدافة مع الاتحاد السوفياق . وکان في طليعة 8 الكتلة الحزب 
الشيرعى العراقى. أما الكتلة الثانية فهي الكتلة القومية التي تدعو إلى الوحدة 

شمسا الور # الس لمخد ركان يمثل خذه الغا انون 
القومية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الأشتراكي وحركة القوميين العرب . 

ومهما کک من أمر فقد أصبح لك القومي . بعد تورة E‏ تموز/ يوليو عام 

۹6۸ قریاء غا شیگل مهديداً خطيراً للمصالح الأجنبية في المنطقة» كما هدد في 

الصميم او لانت النت عبن الرامية ای إضعاف ماس الحماهير المؤيدة والداعية ا 

امتلأت شوارع بداد تصور 


اا قات الت ° و الاي لاا عد 
حال التاص» وتعالت الهباقات التي تغبر عن حب الجماهير للرثيس ع 


8 : 4 أ أ ٤ء‏ 3 
ناصر› والواقع ان AN‏ التشاطات 4 دعیر عن سح الحماهير للرئیس عبد لتاضر 


(1V). 


ا 9 1 3 
و حسب » وانما کانت تعکس مدی تعلق الحماهير وتطلعها نحو الوحدة العربيه 


۱١۹٩۱ - ۱۹٤۸ ناجى علوش» الثورة والحماهير: مراحل النضال العري ودور الحركة الثوریة‎ )۱٤( 
YAT (بر ت دار الظلخةة‎ 

.۸٤ - ۸۳ الدرةء المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

›١١۸ القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبيء لجنة تاريخ الحزب اللف رقم ۰۲۳/۷ العدد‎ )١١( 


ن ا الاو ن/ اتور ۸ . 


r EA POE‏ 3 اط e‏ ك 
(۷) خض حسة سلمانء «التطورات السياسية الداخلية في العراق ۸ شباط ۔ ۱۸ تشرین الثاني 


۳ :“)۲ (أطروحة دكتوراه» الحامعة المسنتنضرية» بغداده۱۹۹۸). 


AN 


وعلى أي حال فإن القوى القومية بزعامة حزب البعث العرب الاشتراكى 
أكدت موقفها الداعم لحكومة الثورة» وضرورة الابتعاد عن شق الصف الوطنىء 
ودعت إلى تعاون جميع الفصائل الوطنية لتحقيق أهداف الثورة“'“. وعلى الرغم ما 
تقدم فإن الخلافات بين القوى السياسية حول مسألة الوحدة العربية بعد الثورة قد 
اججها الشيوعيون› وکان ذلك جلا مغل اليوم الرابع للثورة عندما نظمت الأحزاب 
السياسية مساء يوم ۱۸ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ تظاهرة لتأييد الثورة» وعندما رفع البعثيون 
ومعحهم الفتات القومية شعار الوحدة العربية› قابلهم الشيوعيون مہتافات استفزازية› 
ومن الهتافات التي رددها الشيوعيون: (اتحاد فدرالي صداقة سوفياتية) و(حمهوريتك يا 
كريم مستحيل تصير إقليم)» کر سر مفو إصرار اليو فين على زاین وحدة 
الب اة ي إضافة إلى ذلك فإن خطاب عبد الكريم قاسم الذي ألقاه على 
أ “ 
المتظاهرين» قد زاد من حدة الخلافات بين القئات السياسية» كما عزز فى ذلك الحين 
مو دف الشيوعيين ومجاوزاتہم على غتلف الجا 
ولم يكن سقوط الملكية في ٠١‏ توز/يوليو كاشفاً الأمور على حقيقتهاء فقد 
تغير الكثبر فن المقدمات السياسية اوتخيرت معها الأهداف والممارسات والعلاقات 
المتبادلة بين الاحزاب المختلفةء وكان لا بد من ظهور التعارض بين المصالح الحياتية 
2 ا = م 4 Sl‏ 0 أ TS‏ م 
للقوميين لوعن من ان رر لی السطح عاحلا ام ا وکن الواقع أن 
حالات عدم التوافق هده هرت باجلی صورها حله خلال الأسابيع المبكرة التي 
اعقبت الثورة» كما طرح القوميون 1 الاندماج الفوري بالجمهورية العربية 
اللتهحدة كمهمة ملحة. وکان هذا تحد ذاته» کافیا خلق شىء من الارتباك ر" 
الشيوعيين . أما عندما قفز العقيد عارف بعد ذلك إلى الواجهة» وبدأ باستثارة هاس 
الناس والجیشل لعبد القاضرة شعر الشير يون بقلق شدید» ول کر قلقهم جرد 
أوهام بما سيؤول إليه الاندماج من نذير لحزمم» كما أن العودة إلى حالة العمل 
السري في ظل عبد الناصر› تک تشه غل الإطلاق العمل السري في ظل نوري 
السعيد» وكان الأمر يتعلق بوجودهم نفسه كقوة فاعلة تاريخياًء ولهذا فإنهم فسروا 
مبادرة عارف والقوميين على ہا لا تقل عن دعوة إلى نراع ا وكان النظام 


() حزب البعث العربي الاشتراكي» نضال البعث: القطر العراقي» ۱۹١۸‏ - ۳١۱۹ء‏ من ثورة الرابع 
عشر من تموز إلى ثورة الرابع عشر من رمضان» ط ۳ (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۲)ء» ج ۷» ص .١۷- ١٤‏ 

0 اد عبد الرحيم» «نراع على الكرسي الأولء فجر الخالاف بين قاسم وعارف»» الاتحادء 
۰1۹4/1۰/۹ 

(۲۰) مبادئ ثورة ٤‏ تغوز في خطب الزعيم (بغداد: وزارة الإإرشاد»› ۹0۹( ک2 


»)۱۹۹۲ حنا بطاطو» العراق» ترجمة عفيف الرزاز» ۳ ج (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية»‎ )۲١( 


ج ۳: الشيوعيون والبعثیون والضباط الأحرار» ص .٠١۹‏ 


T4 


IEA = ° :‏ د ١ e‏ ° . أ 0 
الذي انیٹی بعد بوره تقوز/ ا فل جل ملل اشهزه الاو طابع الغموض . وه يحن 
هناك شخص آو قوة آو مؤسسة ابطر على الامور. ومنذ صدور الدستور المؤقت 
CTT N & 4 0 : :‏ 
اوکلت التلاطجات الحم مج والتنفيذية ی ا الوزراء 


5 وهكذا ا الصراع 
يتفاقم بسر عة › فکان نوجه عد السلام عارف صوبتب القوى القومية بزعامة حربتب 
البعث» کن حں لون عد الک م قاسم ھک الو غي والحزب البوظجي 
الديمقراطي . و قل استغل إل لشيوعيول هذا الخلاف ا م واستثمروه لتوسیع 
شه الخلاف ل" عارف وقاسم» حبث يو كد أو التقارير الامنية صحة ما ذهنا إله 
فيشير إلى أن الشيوعيين قد استغلوا الخلاف بين عبد السلام عارف وعبد الكريم 
قاسم فوسعوا شقته» بحيث انعكس ذلك الخحلاف واتسع على الساحة 
الخماهيرية . وعلل آية حال قإن تطورات الأحدات وتفاقه الخلافات» شک 
سریع أظهرت أن الخلافات التي استعرت بين قائدي الثورة م تکن خلافات مبدئية 


وهكذا فقد استمر الصراع واتسعت فجواته. وكان هدف الشيوعيين الأول في 

تلك المرحلة هو إبعاد عبد السلام عارف عن الساحة السياسية رالتعجیل اة 
وكان حلول شهر أيلول/ سبتمبر قاتماً بالسواد على وضع القوى القومية» وفي 
مقدمتها حزب البعث» وكذلك على مركز الشريك الأول لثورة ٠١‏ يوليو عبد 


السلام عارف . 


وفي الثالث من أيلول/ سبتمبر ۱۹١۸‏ أصدر المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي (جناح عامر عبدالله) بياناً أدان فيه دعاة الوحدة. حيث أشار إلى تخوف 
وقلق الشعب العراقى من الوحدة. ودعا البيان إلى الاحتراز من الدعوة إلى انضمام 
العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة» وآهاب بالشعب العراقي بعربه وأكراده 
رمات الرس مارا عاق عدا آلھدفة وکات کل الراعے الس اورا الان 
دف إل كيه شعار الرحدة اللحيلرلة دون الفقارب سم المرية الحخطةء وكات 
وة الشير عيبن هذه يمقابة اضب الريت على التاز: غا a‏ إلى [شعال الفتيل بين 
الفعات القومية والقوى الإقليمية“" . وفي سياق ما تقدم فقد صعَد الحزب الشيوعي 
لته ضد الوحدة» وأوضح عامر عبد الله في محاضرة ألقاها في جعية الخريجين أفكار 


(۲۲) المصدر نفسهء چ 9 E‏ 
‘ABW,‏ القيادة القومية› مدرسة الإعداد الحز» نة تاریخ الحزب› اللف رقم ANY‏ تقرير دون رقم 
وتاري ضصافر .فة مدير دة إلأمة العام . 
E.‏ ل ل أ 1 [ ٍ ٍ 2 
REA,‏ القبادة لقومية› مدرسة الإإعداد احزبي› نة تاریخ الحزب› الف رقم «YY‏ البيان الذي أاصدره 
الحزب الشيوعي العراقي بتاريخ الول تمر 4146۸ 


0 


الحزب المعادية للوحدة ٠‏ واکان نلك الأفكار تصب ہدف احد هو ګار نه 
2 و هه وهې له 


الأفكار الوحدوية وللوحدة کهدف» إذ شدد فی 


عن الوحدة ۳ الوقت الحاضص e‏ 


ور الوحدة والاتحاد يرى عزيز الحاج أ انه من ١‏ والضار ر طرح شعارات لا 
مضمها غالبية الك الى راقي » ا يؤدي إلى إرغام ال قوی a‏ الأخرئ لقبولهاء 
وحخصوصا فی ما یتعلو منها بصميم القضايا از لوطنية والقومية العليا. 


ويزيد الوضع 
سوا E‏ تلك الشعارات فرضاأ على الشعب كل" 


3 وفي 2 الارا 
لساخنة من الصراع على السا السياسية من نأاحية» وتصاعد الخلافات الشخصية 


بین اند اتر س ناحية أخرى» حسم عبد الكريم قاسم ا لوقف لصالحه ولصال 


7 


۵ 
ال فأصدر في ١‏ ارق رس 140۸ قراراً اع وة ق از 
۱ 


ران منصبه کنائی للقائد العام للقرات لساك وفي یلول سام ادو 


فراوا آل ر اعقی یه خارف و کم ما ر ا 0 و 
اشبرعیود من جانيهم تأجيج الموقف والركوب على موجة تدعو إل إبعاد الوزراء 
٠ |‏ السلطة جیث 
س ر ا بإخلاصهم للثورة» ا د اکر 8 سم 
8 د على حر ہم والحزب الوطني الديمقراطي حماية | الثورة N‏ وبعد اعتقال 
کے نظ لھ یون ااا ت في بغداد ون أغلب: آتساء,المراق وهم تفون 
حمسة اا ماتوا | 

بالشهر ا بإعدام عبد السلام عارف» وضصرورة عارية 
وقمع القرى القومية اما عبد الكريم قاسم فقد اتخذ عدداً من الإجراءات التى 
e‏ ع a‏ نشاط ري ا کاعادة ادت لقادة 
ار مر انون e‏ ا ف أن اا2 ا 
الحرائم التي يعاقب عليها القانون» كما تم منح الحزب الشيوعي إجازة صحيفة اتحاد 
الشعب والتي صدر العدد الأول منها في ۲٠‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹٥۹‏ . وتوالت 


)6( عامر ند الله» الطريق التار خي لوحدة الأمة العربية (بغداد : مكتبة | الثورة» ۹04( . 
)۲١(‏ الوقائع العراقیة» .٠۹۱۸/۱۰ /٤‏ 
(YY)‏ عریر 


۱ 5 
خاج» ثورتنا في العراق وقضية الوحدة (بغداد: دار بغداد للطباعة والنشر وال 
[د۔ات.]) صن E‏ 


ر والترحمة. 
TT‏ القومية» مدرسة الإعداد الحزبيء لحنة تاريخ الحزب» املف رقم ١١‏ مديية الأ 
ر e‏ یرد ن 
العامةء ير الأسبوعي المرقم ۲ الصادر فی ۱١‏ تشرین الثان/ نوفمبر 1۸. 
eT‏ وري » العراق الجمهوري (بيرو وت . لار المتحدة للجشرة «(14V‏ ص HET‏ 
)۳١(‏ بطاطو» العراقء» ج :١‏ الحزب الشيوعي العراقي» ص ۸۷. 


T1 


تطورات الأحداث بعد تقديم الوزراء القوميين استقالتي"“ في 5 شباط/ فبراير 
 . ۹4‏ ما أدى إلى انفراد عبد الكريم قاسم في السلطة العلياء وهيمنة الشيوعيين 

ى الا الاس ١‏ با آله ئي املد با مي الكت الح الجا 
الخاصة وأستغلال الشيوعيين لأجواء اللحكمة والتي كانت مشجعة لمارساعاء 
وخاذل هله القدة كان للمحاكمة رشيد عالي والحكم عليه بالإعدام لدى الرآي 
العراقى والعربي صدى عنيف› کا سے الک قات ال خم ای بک 4 
الرغم من مظاهرات الشيوعيين ومطالبتهم له بتنفيذ الحكم» وكان ایا ل کا 
لوقت وهو موجه إلى عبد الكريم قاسم قولهم له: «لا تکول ما عندي وکت. 
(OY‏ 


أعدم . 0 أعدم»" 


في صباح ۸ ٠۹۹‏ أعلن العقيد عبد الوهاب الشواف القائد العسكري 
DT‏ القائم وأعلن الثو رة» ول يلق 
الشواف التأييد الذي توقعه من رفاقه في بقية أنحاء العراق aS‏ التالي. 
وأتتصر االتيوغيون افى الموضلن » وبدأت حلة إرهاب دامية وثركت هذه الأحداث 
ارخا الد ية ادت إلى هزيمة منكر ة للقوميين في العراق» واتهم عبد الناصر 
الشيوعيين العراقيين بمحاولة انتزاع سوريا من الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها في 
اال کصب قوی ورك ادرا بين اليوعيين والقرميين قي العراق ثدبا 
احات ا ج وعراقاً منقسماً بحدة وبشكل مأساوي حقاً“ ". وهكذا استمر 
الصراع بين القوى القومية والقوى الانعزالية بشكل عنيف» نتج عنه المذابح والمجازر 
کی الومیل پار ارات وكذلك المذابح في كركوك والبصرة وغيرماء من 
مدن العرافق الخو وحين وجد الشيوعيون أن إا لشارع قد أصبح تحت سيطرتم 
أخذوا رطا لبون بالحكم علناً» وكانوا يخططون في الوقت نفسه للإطاحة بعبد الكريم 
قاسم والاستيلاء على السلطةء ولكن تمسك الزعيم قاسم بالحكم وخشتةه من 
انقلا ہم عليه جعله یرفض مطالبتهم بإشراك وزراء شيوعيين في الحكم» ما أدى إلى 


)۳١(‏ قبلت استقالة الوزراء القوميين بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ٠٥‏ والصادر في ۷ شباط/ 
قات 0 وھ انك کور : 
اوسرد والاي ا ناجی طالب والسيد فؤاد الركابي . وللمزيد من التفاصيل انظر: الوقائع العراقيةء /٠١‏ 
۲/ 1404. 

(۳۲) الدرةء ثورة الموصل القومية ۱۹١۹١‏ : فصل في تاريخ العراق المعاصر» ص ۸۷. 

(۳۳) بطاطوء العراق» ج :٣‏ الشيوعيون والبعثیون والضباط الأحرار» ص ۱۷۷ - .٠۹۳‏ 

0۹۸۲ تموز في العراق (بیروت؛ دار آلاندلس؛‎ ٠١ محمد حسين الحبيب» حقائق عن ثورة‎ )۳٤( 


EU 


I 


1 ا م با کتور عبد الحبار 
E gl E SG e‏ والد ور 2 حار 


توتر العلاقات بينه وبينهم» ودفعه إلى الإيغال في الفردية ا وا کا 
فردية حائرة لا تدري من هو سندها ومؤيدها . ويذكر الصحافي الجزائري محمد 
أمين دوغان الذي زار العراق عدة مرات أنه ذهب إلى العراق عام E‏ 
العراق خارجاً من مجزرة آهلية م يسلم منها حزب ار اة آر ف دولة إذ يقول : 
«(رأيت العراق ختبراً عراقياً وعربياً ودولياً. . ۽ وکل من ریک ات ری رة ما 
يذهب إلى العراق ويبذر بذرة الخير والشر ر ثم یستریح . . ليجد البذرة تنمو إما شجر 

لها ثمر حلو جميل»ء أو شجرة ة تطل منها رؤوس الأفاعي والثعابين » ولک۰ ê‏ 


ب 


تبفى حقيقة. ê‏ وهي أن الشعب العراقي وحده يدفع تمن التجارب . : سواء 
کانته له آم عله»” ھ 

وخلال و فترة تلك الصراعات كانت حركة القوميين العرب الفتية التجربة فى 
الساحة العراقية تتسع تنظيماً لتمثل الدور المطلوب في تلك الساحة. ٠‏ 


وكانت قائمة المشاكل طويلة ومتعددة أمام الحركة شملت الجوانب التنظيمية 
والسياسية والفكرية. ایریا کان ایو ورین جا جا ا ي وباسل 
الكبيسي وناد هيكل وغازي القصاب» وفي الموصل كان عك الباري الطالب) 
ا العمل نسرعة . . وإزاء تدفق الأحداث وتلاحقها في القطر تمت إعادة 

في الهيكل التنظيمي للحركة” "» مع إعادة بناء یا وبقية المناطق 
a‏ والموصل »› وبداية وا في الع . وجرى إبعاد بعض 
العناصر على مستويات ختلفة» وتركز الجهد على ا رئ العا والاهتمام 
بتوعيتهم» ومع تک يف العديد ممن عرفوا بالنشاط والحيوية والوعي والكفاءة 
تهات وچو وا أكثر من المعتاد لتحسين أوضاع العمل التنظيمى*". 


وكان القطر العراقي الساحة الثانية بعد الأردن التى بدأت الحركة نشاطها 


۹9 ك ا دوغان» الحقيقة كما رأيتها فى العراق (بيروت: دار 


ر الشعب؛ دار لحه NTT‏ 
yet‏ 


8 9 
) هاني الهندي وعبد الإإله النصراو وي» حر ران» حركة القوميين ين العرب: : نشأتها وتطورها عبر 
وثائقها ۱۹١۱‏ ۔ ۱۹٦۸‏ : الكتاب الأولء 1۹2۱ ے NITY‏ 


E N E ص‎ ë١ ے‎ CONE STs 
فی‎ )۳۷( 


ٽ1 
٣ >‏ ج (بیروت : مو سه الأبحاث العربية» ee?‏ 


آر أ ا aê‏ 1 

خر ان | اعسطس 40۸ وصل تابف حواتمة ال بغداد» وکانت قادة الى كة قد كلفته 

ا 2 1 | f‏ ا itr‏ 0 ي 4 ء 

بالدهاب إل ا لتولي قيا دة | عمل هناك »› وفی اوائ عام ۱۹۵٩‏ > و ا دع اة » م“ اعضاء فقادة 
ب أ س ب ب ؟ 

1 سس ۴ اند 1 2 N‏ 2 1 ۹ 1 
العمل في لبنان» ليساعد حواعغة في مسۆولياتە ألحديدة» ولعمر فاضل جربته النضالية في لبنان والاردن وأيام 
ارب اا ف م 49۸ ۰ ) 


AE: الهند والنصراوي› حرران» المصدر نقسه » ص‎ (TA) 


IY 


1 لفومى > ا E i‏ 3 ي السكروة. 3 الموقف 

السلبى نافذا م ال ب مس اشوا لك السركة شير ارق ا جل 
Ia. > «= : 5.‏ : ِ 

ټعدل عن نظرتہا العتلعة بعدم التعامل ف القطاع العسكري . للك 


<J 


لحبیسی 


قيادة التنظيم a‏ 
و بالتالي ۴ الاتصال بضباط مں دوي الاتجاه الوحدو و ا وی با ل 


9 
مسو و لة هذه العلاقة 


: ظا خاول بطو رها 
a, ER, a‏ حکم الا لاف 
والتماسك› که آنظدة الملاعة الست ريه . ومن فا :کان القبادة تدمر هذا الحهاز 
) کادات 
اکر غا تقوده»› وهذا ما نسجم مع صورته کجهاز إداري تنفيذي يعمل ا 
وکسواعد إدارية تنفيذية » لراس مفكر وحيد هو القيادة› حيث إن قوام كل اخحر 
يقوم على المؤتمرات بل على القيادة» ودمجرد اسار هده القيادة فان a‏ 
رفح رشا لآق رن كانت وهو ما أخذت تشهده ه حركة القوميين 


TE 


وانطلاقاً من الفهم الخلف والمبتور للنضالء والفصل بين النضال السياسي 
والنضال الاجتماعي› کان من الطبيعى أن تخبط الحركة في مارسة شعاراتا في 
ال سيا وارز والأر بخطا انزلقت معه إلى ارتكاب أخطاء ادب تاا وچ 
ذلك اندفاعها إلى ممارسة سياسية وحدودية رومانسية يتت بال ا لاع اللفظي الشد 
عا ى الوخدة» حتى لو كانت هذه المرحلة شكلية 'تتعارضص ا حدة الحققية. 
f RD o‏ مكانها طيلة فترة الحمسينيات ولم تتمكن من التعامل 
مع الواقع E‏ وحين حاولت الحركة في السات أن تت 
کسی کا مايل ویر اا أوقعت نفسها في إشكالية جديدة أفقدتها ما 

بقى لها من ماهير وأنصار ر» وكان نصيبها الغياب الفعلي عن ساحة العمل 
یمر . وکائت ى صحيفة الوحدة الناطقة بلسان حال حركة القوميين العرب 


الى حدة 
والصادرة فى تشرين الأول اکير 140۸ قك دت وبا لخط العريض إلى لو 


(۳۹) عمد حال باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور ‏ المصائر (دمشق: المركز العري 


للدراسات الاستراتيجية والعسکر ية › 144۷( ص A‏ 
)٤١(‏ إبراهيم خلا العلاف > تاریخ الفكر القومي ا منذ البواكير الأول لنشوء ء الأمة العربية حتى 
عصر القائد صدام حسین (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة»› ۰ ص ۱۹۲. 


.14۸0 /1۰ الوحدة» ه/‎ )٤١( 


i: 


الفورية بين العراق والجمهورية العربية المتحدة» حيث حددت الصحيفة بأن طريق 
الوحدة الفورية التامة مع نواة الوحدة العربية المتمثلة بالجمهورية العربية د 
التجسيد العملي لطريق الحركة. ومن هنا رفضت الصحيفة الدعرة إلى الاتحاد 
الفدرالي» إذ رأت فيه نموذجا مشوهاً للوحدة وتجسيداً مبطناً للتجزئةء ورأت الجر كة 
في طر طرحه آنه مجرد تكتيك مقابل لهدف الوحدة ہدف امتصاص نقمة الشعب العربي 
في العراق ضد التجزئة والإقليمية“ . وخلال المساعى المبذولة لإحياء جبهة الاتحاد 
الوطني والتي ھا ئ ایا السابقة فد م الاتقاق عل إصدار میاق 
عمل محل حل اليقاق السابق للجبهة.ء وأقر الميثاق الجديد والذي صدر في ۱۹ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹٥۸‏ بأن العراق جزء من الأمة العربيةء ورکز على إيجاد صيغ ارتباط 
ما بين العراق والجمهورية العربية المتحدة من جهة» وعلى صياغة استقلال العراق 
والسير في نهج تحرري من جهة أخرى. لآ رة ال ميون العرب رفضت صيغ 
الميثاق الجحديد» كونه يشكا ا سوا لهدف الوحدة العربية. ومهما يكن هزم افر فإن 
آنکار الد داش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري» والتي طرحها على 
شک| نمراج ساس في ١‏ كارن الآر لا دیسمیر ۱۹8۸ کات قد عجارت راد 
الاق بين الأطراف الالفة وأشار ااي وقد رکز برنامج خالد بکداش على 
استبدال الوحدة الاندماجية القائمة فعلاً (باتحاد e‏ فى القامن ع رين 
الأول/ أكتوبر عام ۱۹٩۸‏ عاد بکداش إلى دمشق بعد أن غادرها» بعد قيام الوحدة 
e o GT PT‏ قاط أساسية وهي : 


- إيجاد مجلس نيابي مستقل وحكومة مستقلة لكل من سوريا ومصر . 
- ضمان الحريات العامة . 


۳ النقطة السادسة وتنضصض على حهاية الاقتصاد والصناعة في سوريا بفتح 
اشوا جديدة وتنفيذ الاتفاقة الاقتصادية التي آیر تاپ سوريا والاتحاد السوفياتي . 


٤‏ - النقطة السابعة وتوجب إيجاد توازن فى العلاقات التجارية بين الاقليمين»› 
فالقاهرة جعلت من سوريا منطقة زراعية واختصت مصر بالتصنيء . 
بالتصنيع 


IKE)‏ راهيم الجبوري» سنوات من تاريخ العراق» النشاط السياسي ا ایی 
ا 2 ۲ _ ۱۹٩۹‏ (بغداد: ا كتبة العالمية» [د. ت.])» ص ۳۸۹ 

.٠١٤١ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )٤۳( 

2 (1۹۸4 سامي عصاصة» اشراز الانفصال : مصر . . . سوریا (القاهرة :دار اة‎ CEE) 


۰ . ص 


اا 


ه ‏ النقطة العاشرة وتنص على وجوب حاية أجر العامل السوري من تهديد وتزايد الشعور في الأوساط القومية بوجوب اتخاذ خطوات جادة للوقوف 
منافسة العامل الت 2 بوج نظام قاسم والحزب الشيوعي . وخلال اللقاءات السرية التى كانت بجري بين 

انعكس ذلك المشروع على ساحة الصراع في العراق» حيث قام الشيوعيولن القومية طرح موضوع ترتيب عملية قتل عبد الكريم قاسم في حزيران/ يونيو 
بالترويج لمشروع بكداش وآفكاره» واشتد الصراع من جديد ما بين القوى القومية e‏ تنعدها عناص من الحجركة والبحث. رفيما كاشت المباحتات تخقدم واقحت 
والقوة الإقليمية المتمثلة بالحزب الشيوعي . وكان هجوم الشيوعيين على احتفال اقيم احدات کرکرة ادرت فی سف قرزا پوليو ۹9١‏ رويب رة ية لازن 
فى سفارة الجمهورية المتحدة بمناسبة الذكرى الأولى للوحدة قد أجج الصراع على بين القوى السياسية المتصارعة› اتخذ قاسم خطوات لتحجيم الحزب الشيوعى . وهذا 
طريق العنف السبياسي. وكذلك فإن صحيفة اتاد الشعب كانت تستعدي عبد ريم الإ جراء دفع بعض المشاركين في اللقاءات القومية السرية إلى الدعوة بالتريث بامل 
فاسم» على القوى القومية» والعناصر الوطنبة باعتبارها عناص رجعية متام" اشتداد الخلاف في العسكر العادي» ولكن إعدام الطبقجلى ورفاقه فى ۹/٠١‏ 
وأصبحت مهرجانات أنصار السلام التي أقامها الحزب الشيوعي في النجف ۱۹04 د حزب البعث لتنفرد ترتيب عملية اغتيال عبد الكريم فا 3 
والديوانية وديالى وبقية مدن العراق استعراضاً إرهابياً لقوى اپ الشيوعي وتحديا FAA‏ 2 : 
e‏ ای ie Yb e‏ تركت خاولة اغتيال قاسم داعا الواسم في العراق وخارجه» فق 

N hp ra a e‏ العراق تم الاتفاق بين القوى القومية على إقامة الجبهة القرمية والتى سنتحدت ع 
أرسلته قيادة الحركة للعمل في العراق صعبة ومعقدة من البداية . فقد وصل إلى بغداد ف السات الاه ٍ 
والمد الشيوعى فى حالة اتساع بعد دعم عبد الكريم قاسم وأجهزة الدولة 
ومۇسساتپا› وا الجيش والاإعلام والأمن وحكمة المهداوي» خاصة بعد احداث 
الموصل الدموية› حيث تعرض العديذ من ناشطي الحركة للملاحقة En ly‏ 
وتعرض بعضهم لا هو أسواً بعد حركة الشواف» وكان من آولى إجراءات أجهزة 
الأمن اعتقالها العديد من الطلاب العرب» غير العراقيين وغير الشيوعيين» وحففت لقد كتب كثيرون ومن زوايا ختلفة في أوضاع العراق بعد قيام ثورة ٠١‏ غوز| 
ال امت فل االأجهة بطرة عد غير قل من اولك الطلاب پاش ۸. وما لا شك فيه أن مشكلة القيادات العسكرية لثورات الاستقلال 
إلى ت" . وخلال هذه الفترة الصعبة تمكنت القيادة المركزية» من رفد العمل 
النظيمي رین ا چا که اکم کرای e E e RE‏ وحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة» وكان الكبيسي يماجم عبد الكريم قاسم بعبارات اة 
لساندة قيادة الإقليم التي تولاها نايف حواتمة» وكان يساعده عمر فاضل فيما كان وقام بأعمال سيئة ضد الزعيم» وكان في ا ب م ۽ قاسم بعبارات ناب 


: داخا 
٠ (EA)‏ چ ۴ 
الكبيسي والجبوري ‏ وهيكل في السجن. 


وفي هذه الفترة من تاريخ الحركة استمر نايف حواتمة مسؤولاً يعاونه الكبيسى 
وعمر فاضل وحريبي وقبعة في قيادة إقليم العراق» حیٹ تحقق تقدم کبیر وملحوظ 
في عملية بناء التنظيم للحركة خلال هذه الم رة(“ 


N te i‏ ب س 1 5 . ۳ o‏ ت 
ء دلك يدافع عن عبد السلام عارف» وقد احدث ضجة واسعة 
ا ة E & a‏ . ۰ 
وخارج دیوان وزارة اخارجية» ورعم حساسة Se‏ الذى يشغله المتھہ تاا کک یی ٢اک‏ الخاد 
و : أ ي با i Eh‏ ل صر رر ہس J‏ 
ا الا س أ 1 چ ا 5 1 ۰ 5 » . اب 
نوریر احارجيه» بيد ان المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية ووكيل الوزارة ل يتخذا الإجراءات القانو نة ضد 


ا > ا . | 2 ١ N‏ خّ RS‏ ا * 
م ٠‏ جیز متهم بالسفر خاوچ العراق مع حدير مسؤولي الوزارة بعدم السماح للەته الکیی المعر وف 
2-8 واج Nee‏ أ ا جاهه | ا ية» وة زا ال ف لدف قد ا 1 3 i‏ 
)٤٥(‏ عبد الكر يم فرحان» حصار الثورة (مذكرات): تجربة السلطة في العراق (لندن: دار البراق› د اي يوريت وقي هتا القرف الدخ. وقد أجايه رل وزارة اخارجية بان شر باسل ارج 
| العراق بعلم وموافقة الوزير وكان عمر الكبيسى حينذاك ۲١(‏ سنة). هذا ى 


VE: e a a E‏ وقد عثر في حوزته على بعض 
حص لا ت والا حبار والاراء السياسية لاشخاص 


(144٤‏ ضیرع 1 ن 
)١(‏ الهندى والنصراوى» محرران» حركة القوميين العرب: نشأتا وتطورها عبر وثائقها ٠١١۱‏ - 
۸ : الکتات الأول ۱۹٣۱‏ ۔ ۰۱۹٦۱‏ ص ۲٤۳‏ ۔ .۲٤٤‏ 


2 و E e ٣‏ ب اك | ص 1 
0ک ی الف ر خارج العرافق: عنان الفدومي ومحمد السويحي (ابو 


ر 


ما م م ةت E NE E DE‏ 
وامجاهات حربه ودعايات كاذبة وكذلك عثر لديه على هوية م 


ا ا کو 
وعلى ربطاقة دحول دائہة لحاضر جلسات اة الست هة ( کد 


رت 


قبل مديرية الاستخبارات العسكرية» 
ا إو“ ۹ ۹ ٤‏ |12 »ه e‏ : 
هداوي) وللمزيد من التفاصيل» انظر: «المجلس العرفي العسكري الثانى» الملف رقم »١١٤١‏ دار إلى 
ا 1 1 لا أن والوثائق» الوثائق المرقمة e ۳۷ ۳١‏ و احق 
مى وف) وعد المجد كتعان وسعيد كمال وعبد القادر العمد وأسامة حمو› وأحمد العتمة وعمر حمو»ء إلا أن ۳ ودانی الخر Nii‏ ص ۸ _ ۰.۹۹ 
ا ا اک آنا نا من أسرة : لحنسية العراقية وقد 0 اله دى اھ راو رة اله ب e E‏ : 

قرار الطرد لم ينفذ بحق الاخرين أسامة وعمر حو لأنهما كانا من أسرة حصلت على احنسيه العرافيه ر 4 و والنصراوي» خحرران» حركة القوميين العرب: نشاتا وتطورها عبر وثائقها ۱۹٥۱‏ _ 
x E Oe ê SS‏ ۸۵۸ : الکتاب الأول ۱۹١۱‏ ۔ ١١۱۹ء‏ ص .٤٤‏ 
التتحى الطلاتب المبعدون بجامعتی القاهرة و سحندريه . ا 

ا 2 le‏ | 1 غا ا (0٠ = e‏ | و E:‏ 
(6۸) أحيل باسل الكبيسي بقرار من الخاكم العسكري العام على المجلس العسكري الثاني بتاريخ )٥١( /١‏ المصدر نفسه» ص .٤١- ٤٤‏ 


ES 


والتحرر هى إحدى اکت و شالات العا الثالثء إذ إن تخلف هذه القيادات 
بداية تبوئها السلطة»ء يئ المناخ الحافل بالاستفزاز والاضطراب» وخلق الأجواء 
الحمومة : ويتعكس ذلك أول ما ينعكس على الساحة الداخلية» مما يؤول بالتالي إلى 
التصدع والانشقاق. وفي ظل الأجواء التي لاطت رة [٤‏ قوز پولیق انت 
حر كة القوميين العرب إحدى الفئات القومية التي واجهت تلك التيارات منذ البدايةء 
إلا أن حضورها الجماهيري المحدود قد عتم دورها في بداية الثورة. وكانت الحركة 
فى تلك الفترة مع الوحدة والجمهورية العربية المتحدة» على أساس الدمج حتى وإن 
یگن عاذه أعضائهاً صخا حى الآن» إلا آنا بدات تتال ارضا العقويين حن 
الغاس" وفضلا عى ذلك فإن هاني الهندي» والذي أرسلته القيادة القومية 
للحركة - وهو أحد قادتما الكفوئين من ذوي الخبرة في العراق - كان قد سمح لقيادة 
إقليم العراق بالعمل في صفوف اليش . ويعتبر باسل الكبيسي هذا الامر أهم خطوة 
اتخذها مبعوث القيادة القومية» إذ لم يعد القوميون العرب يحجمون عن بجنيد 
أعضائهم في القوات المسلحة» بل أخذوا يعتمدون بصورة متزايدة على ضباطهم من 
مع الأحزاب الأخي» حبك إن زب البح العري الا شراكي وا حوب الشيوعي 
کر اف الحركة - بعيدة عن أي ماولة انقلابية ضد النظام القائم 0 
والصب نشاط الحركة الفكري في هذه الفترة على القيام بحملة عملية عنيفة على 
أعمال الشيوعيين فى الموصل وكركوك والحى وباقى مدن العراق. وهاجمت الوحدة 
فی نشرتہا السرية نشاط الحزب الشيوعي» واتهمته بالعمل ضد مبادئ القومية العربية 
والوحدة» وقامت بنشر عدد من الدراسات ال رکزت على الوحدة» E‏ 
الخحمهورية العربية المخدة التي كانت تشن حلة إذاعية وصحفية مركزة ضد الشيوعية 
آیڈیق اهتماماً فتزایدا بنشر بعض هذه السات . 

ومن خلال الدراسة والبحث» يتضح أن نشاط حركة القوميين العرب خلال 
عامي 140۸ و٩۱۹۹‏ انصب على بناء وتوسيع بنيتها التنظيمية › والتركيز على قضية 
الوحدة والنضال ضد الشيوعيين المحليين» وبذل المساعي للتحالف مع القوى القومية 
من أجل إسقاط السلطة التي كانت قائمة انذاك. 


(04 )مد باقر شری»› العراق الثائر (بیروت : دار الكتاب العري لاطباعة والنتن»+ ۹19( ص 9 

)٥۲(‏ عزیز جبر شيال» «دور حزب البعث العربي الاشتراكي في الحركة الوطنية فى القطر العراقي 
»۱۹٦۳ _ ۸‏ (رسالة ماجيستير» كلية القانون والسياسة» بغداد» ۱۹۸۰)» ص ۱٤١‏ ۔-١١٤۱.‏ 
)٥۳(‏ الزبيدي» ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹١۸‏ في العراق› ر ١‏ 45 


IA 


أولاً: دور الجبهة القومية وإسهام حركة القوميين العرب فيها 
sl‏ ثورة ٠٤١‏ تموز/یولیو ۱۹١۸‏ حدثا قومياً شاه ور اسا م 
ا التحرري الذي انطلق لتحقيق انتصارات على الاستعمار 
ا وان کی این العربي كافة. وكان مقدراً لثورة ١٤‏ 
موز /يوليو في الحراق تؤدي رسالتها وتواصل نجاحها لو لم يقع التعثر ومارسة 
الأاوضاع الشاذة التى نجمت عن انحراف النهح | ر 
ا تمك عن اتخراف الهج اسيم ياف إباد الحراق هن 
0 ي“ اپول دوق ممارسة دوره القيادي وإسهامه في حركة التحرر العرى 
د عن طريق تفتيت وحدة قواه الوطنية» والإيغال في الابتعاد عن الحياءة 
یران را لاوط مادق اتور وإزاء ما صاب إلر رة من تلك 
۰ فقد راى حزب البعث العربي الاشتراكي أن المحافظة على الشورة 
ا أن نتحقق إلا بتنازل الشيوعيين عن خطة الاستيلاء على الحكي 
و ا القوي اني البلا وفكرة الوحدة العربية» وإزالة ا لجو الإرهای وإيقاف 
ّ ا الملغرضة» ولصق التهم الكاذبةء واحترام الاتجاهات السياسية للفصائل 
لر E‏ ى٠‏ والتعايش السلمي معهاء بجبهة وطنية تعمل يداً واحدة لتحقيق 
بادئ لكورة الأصبلة ا عن فرض الاتجاهات الخاصة عليهاء ودعم الأقوال 
بالاسال آل عل عذی. قد کے ساق کا کا 
e e‏ كانت هناك خطيئة كبرى ارتكبت على أرض 
ا ا ا الفترة تتحمل مسؤوليتها قوى سياسية يفترض فيها أا تمتلك 
اوعي لوطني والقومي والإخلاص وحسن التقدير مع القدرة على قراءة الواقہ 
8 1 امراف المستقبل. وبالتالي علينا أن توك بول کا ما رة ثرا - آنا 
5 جیعا إل الذي اعده لنا أعداؤنا بعد أن أغرقنا أنفسنا في الدم الوطنى 
والقوبي سعد أراخر ارات من ألقرة العحشرين ولخا برها هذا ولد کان 
E‏ الهوس السياسي والعاطفة الطائشة والعداء المجنون الذى تبادلته 
لقو السياسية اللختلفة» وخاصة الکن القرمی وآلٹیری» فاده فا زك 
٠ :‏ ا e‏ اوا انفسنا إلى الهزائم المتبادلة» لينتصر أعداؤنا 
فتحقق لهم الكثير مما أرادوا . 


وکا آ کال فاق ھا کے عه عا NJ‏ 
ی اي ء جرى من محاولات لإحياء جبهة الاتحاد الوطني› 


9 سرب البعت العرى الاه نضال البعث: اة 5 

ب الہ لعربي الااشتراکی› ل ال E‏ الى ! ثورة 
a 0 :‏ ي لقطر العراقي› ۸ --_- ۱۹١۳‏ من ثورة الرابع 
عر من کور | ثورة الرابع عشر من رمضان» ص ۲۳. 


aa & الهندى والنصراوء و 2 ح‎ )٥( 
را ري ررال حركة القوميين العرب: نشامها د ها اة‎ 2 
ق ن و‎ .۲٤۲١ ۔ ۱٦۱۹ء ص‎ ۱۹١۱ الکتاب الأول‎ : ۸ 


4 


ا نشاطاتها كان شكلياً . فالميثاق الذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
۸ قفد تسف بعد أيام فلائل من التوقيع عليه . آما بصدد الاحتفال اي ر 
فی ساحة الكشافة فى ۲۷ كانون الثاني/ يناير ٩4‏ بمناسبة ذكرى وثبة كانون 

is E . ANI أ‎ : 0F 
الثانی/ يناير عام ۸“ والذى دعت إليه جبهة الاتحاد الوطني» فكان احتفالا‎ 


شكلا ي يتعد إلقاء كلمات لمثل الأحزاب الخمسة المؤتلفة في الحبهة» وجاءت 
حركة الموصل لتئد جبهة الاتحاد الوطني بشكل نائي تاماء ما آدى بعد ذلك إن 
3 0 ن o۷)‏ 
القومية المشار كة» واعتقال قادتہا ومؤيدا وسارت 


لقومية والاتجاهات 


حاربة الأحزاب والقوى 
الأحداث بعد ذلك إلى احتدام الصراع واستعارة جين المَرئ ' 
الإقليمية . 

وكانت محصلة ذلك الصراع توجيه ضربة قوية لعا القرمة الريك واتارا 
للأفكار الإقليمية. وفى حومة هذا التناحر والصراع»› کان ست البعث العر 
الاشتراكى جد أن اجتذاب فئة أو أكثر إلى التعاون سيفك الحصار المضروب حولهء 
ويفتح آفاقاً جديدة لإ تنفتح أمامه من قبل. وبرر الحزب قيام الجبهة القومية في ن 
الجماهير القومية التى تعارض الحكم القائم وفصائله ليست بالضرورة منضوية في 
حزب دون آخر لاندفاعها بشعور قومي عاطفي» وأا لا تجد الجو اللائم للعمل 
لتك القوي القومية وتفرقهاء وأنها تأخذ على الفئات القومية وخاصة الحزب»› هذا 


التفرق» ولكسر الطوق المحيط بالحزب وعدم فسح المجال للعناصر القرة المستقلة 
فی إحداث تکتلات قومية جديدة مما يزيد من بعثرة القوى القومية› واف بین الات 
وذات دوافع نبيلة حتى عندما تر فی اما : وا ر 
شعارات الحزب فى الوسط القومى سيخدم القضية القومية. ولا شك أن المعركة 


القومية عناصر خيرة 


)٥١(‏ حضر الاحتفال مثلون عن الأحزاب بالإضافة إلى جماهير غفيرة» وألقى السيد عبد الستار الدوري 
كلجة جزب البعث العرين الاشتراكى أكد فيها على ضرورة وحدة الصف الوطني› كما ألقى زكي حافظ كلمة 
لاستقلالء اض القادر فل البستاني كلمة الحزب الشيوعي» وخدوري كلمة الحزب الوطني 
كلمة الحزب الديمقراطى الكردستاني والشاعر محمد مهدي الجواهري كلمة 
| البلاد؛ ويذكر السي 


حزب | 
الديمقراطى» وإبراهيم أحمد 
المستقلين الديمقراطيين› أكدوا فيها حميعهم على صيانة الجمهورية وإقامة الديمقراطية في 
علي صالح السعدي ناف أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الأشتراكي» أن اجتماع ساحة الكشافة 
2 ر ا 2 ۴ 2 2 E] - i Er EO‏ 
کان اجتماعا یکلا بحتا ول یتم فيه بیحث أية امور جوهریه مهمه وذلك لان الصراع بین القوى والاحزاب 
القومية من جهة» والقوى والأحزاب الإقليمية من جهة أخرى»ء قد وصل إلى درجة لم يكن بالمستطاع ا 
وأن كل حزب ألخڌ عشد أعضاء وأنصاره -خوض المعزكة» كما آن القوى اوالاخزاب القوميةء كانت ترى ان 
ور مو دويق قد انحرفت عن مبادئها وأهدافها القومية لذلك كان العمل يجري من أجل إصلاح 
الأوضاع السياسية في البلادء وعن طريق عمل عسكري جاعي للتخلص من الحكم القائم انذاك. 


ENT E تموز 140۸ في العراق› ص‎ 1٤ الزبيدي› ثورة‎ (oV) 


TI 


اا کک N‏ إ 5 ٥‏ 
القادمة اک من أن مها احزب حقها لوو 


كان ال اف ١ا EF‏ : : 
وكان التوافق السياسي ما بین خرب :اليعتف العربي الاشتراقی وحركة القوميين 


العرب تاما حتی أواخر عام 1۹0٩۹‏ تان انم الوزراء البغثيون ے٠‏ حکو 4 
8 وا : 0 ا 8 ہو ب : مه 
الجمهرريه العربية المتحدة واجهزتها. وكان مصدر هذا الت اذ التر ارط ١|‏ 
E |‏ و ي هر لترارط السياسى 

: نیین وار کین مع | 2 د 3 
۴ لبعثيین واحر يين مع اججمهورية العربية المتحدة» وكان جمهورها هو الجمهور 

صري بدرجة أساسية. تة ا تشکیل الحبهة القومية› فإن المبادرة مء الناحة 
ِ 1 : ۰ س “” 
E )‏ حزب البعث الذي دعا في آيار/ مايو ١‏ القوى القومية إلى 
لتحالف في جبهة قومية لإسقاط حكم عبد الكريم فاسم ومقاومة ا وکان 
اماد عا كان وعفه ادت القویة القورھ ‏ فی کی گے الا وہ 
۰ 1 2 2 ۰ 3 8 . ب 4 
اصدرت امرا من مدير الامن العام لاتخحاذ ما يلزم لمراقبة الوضع وجهمع المعلو مات 
ا : ا ف 1 ا ا KE?‏ س 
ا کک لدي تقوم به عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكى» 
دااسنولون جن حركة القرميرن الحرب اومن ارب العريي آلاشراكی» وای قرت 
n 1 ِ 1 : |‏ : 5 ص ك رر 
بينهم حاليا مفاوضات واتصالات لخرضن تكوين جبهة موحدة ولأهداف مؤقتة يطلق 
عليها اسم «الحبهة القومية الموحدة»» غايتها العما بصورة سرية لضم العراق إلى 
E. 4 Î e 0‏ 1 1 € ر ےم ا 
ا العربية اللتجدة بستی الوسائل . وإن المسؤولين عن حربتب السىك العرى 
أ اة = چ“ ا XÎ‏ 2 + ا أ e‏ م ۰ . 
حالة وسل ارقا المفيون إل الفاق الهاي سيضتر هان سر مك ك ن 
الشأن ب 8 3 ۶ 0 e‏ 2 ءِ ۰ 
وبعكسه سيجري تبليغ منتسبي الأحزاب بصورة شمهية. واهاب أمر مدير 
لر منتسبيه باليقظة وح اللعلومات بصورة صحيحة وسريعة ذا 
الصدد > ومهما يكن من أمر فقد تم الاتفاق على إقامة جبهة قومية أطرافها 
| ء 2 . ١‏ 
یب ايحت اي الا ققراکے: وحركة القوميين العرب وحزب 
| چ“ ا . Sa‏ 9 1 : 

ستقلال . واقتصر معظم نشاط الحبهة على إصدار بیانات سباسىة» وبقی النشاط 
ا د ۹ 1 ~~ 8 
التنظيمي لكل فئة هو الأصل . وواصلت الحركة والبعث العمل لتنظيم ضباط من 


)0۸( حزب البعث العربي الاشتراكي» نضال البعث: القطر العراقی» ٠۹۰۸‏ 
عشر من تموز إلى ثورة الرابع عشر من رمضان» ص ١ .۷ _ ٦١‏ 
(0۹) باروت› حر كة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائرء ص ۲۸. 


0 القيادة اترم نرس زي بحنة تارب 
چ و مدرسه الإإعداد الحزبيء نة تاريخ الحزب» اللف رقم 3 ١‏ کات مدير 
من الحلة السري دي الرقم RAEAÎ‏ الصادر فی ۱۷/ ۱۲/ .٠۹٩۱۰‏ ۰ ۰ 


I‏ من ثورة الرابع 


AY 


ا لجيش لإيجاد جهاز عسكري قادر على إسقاط الحكم ٠"‏ . 

وقد مثل حركة القوميين العرب في حوار وبناء الجبهة القومية الائتلافية نايك 
وا وباسل الکپسی رخاعد الکبرری ؟. قى جين بكر سلام اذا إن 
الإإخوان اللسلمين قد شاركوا فى ائتلاف الجبهة القومية وكان حضورهم في بداية 
تشكيل الحبهة دائماً عن طريتق مثلهم. أما الممثل الرسمي للحركة في الجبهة فكان 
ا ak‏ وعن حزب الاستقلال صدیق شنشل › رعو زد البعت پا 
ما ا کی معلة»""». أما طالب شبيب فيشير في مذكراته إلى الجبهة القومية 
والتى سميت «بالتجمع القومي» والذي فرض حزب البعث العربي الاشتراكي نفسه 
فيها كقوة مواجهة تتميز عن بقية القوى القومية بالحماس والانضباط التنظيمي 
والسياسي ادنك في حين آخذت الأوضاع تميل تدريجياً نحو المواجهة المصيرية 
ضز ضا بعد آن بطر غل القوميين والبعثيين شعور بعدم وجود مكان لهم في تلك 
فاتك واتساتت الم قا آل جاقبه الاو البرفى السارضن افرح وللسادة 
القومية في العراق› ولذلك لحاً حزب البعحث إلى سياسة تجميع القوى› فسچح في 
إقناع اللأطراف القومية الاخری اس التجمع القومي . وبصفتي وا و(الكلام 
لشبيب) فى القيادة القطرية» كلفني فؤاد الرکاں تیل حزب البعث فيه» وكان بحضر 
بتاعا وتك اتج 7 ھی کل ا عمد صدیق شنشل عن حزب 
الاستقلال وهشام الل و اا القومية وحامد الجبوري عن حركة القوميين 
العرب» وطالب شبيب عن حزب البعث وشكري صالح زکكي عن اعام والد كير 
عرزت مصضطفى عن الأطباء» والدكتور أه هة السار الجواري عن الأساتذة 
واللمعلمين› وناجي طالب عن الضباط القوميين المستقلين» وعدنان الراوي يحضر 
أحياناً عن الرابطة القومية› وراك ارون ا ادگ أسماءهم . وقد عقد التجمع 
ثلاثة اجتماعات بكامل أعضائه وبعد تزايد ضغط وإرهاب لاط بدا بع لار کن 
في اجتماعات a‏ توا لعدم وجود اكان الآمن »> وعدم 
استعداد مثلى الحركات المشاركة فى الحبهة للمغامرة» وأستطيع القول إن ذلك التجمع 


E 
اک غاا ب فا باش اترك أعماله على لقاءات ختصرة وتنائة‎ 


(11) الهندى والنصراوي»› محرران» حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وثائقها ٠۹١۱‏ - 
۸ : الکتاب الأول» ۱۹۰۱ - ۰۱۹٦۱‏ ص .۲٤٤‏ 
)٦۲(‏ رسالة السيد نايف حواتمة للباحث بتاريخ اا یي 
(۳) مقابلة شخصية مع سلام أحمد» بتاریخ TINY‏ ا 
)٥٤(‏ علي کریم سعید» عراق ۸ شباط ۱۹۹۳ ی ا م: مر 
طالب لقب (بروتة جار الكترز الذي 01۹44 کن ۳۴ ۴٤‏ 


ا ا 


وقد أضدرت اة القومية”” (التجمع القومي) أول بيان لها تحت عنوان: 

بيان من الجحبهة القومية إلى شعبنا في العراق» ورد فيه أن القوى القومية التقدمية فى 
اعراق تقف صقا واحداً في جبهة قومية لتؤكد عزم شعينا القدام عل مواصلة 
الكفاح لتحقيق أهدافه وأمانيه وستعمل على تكتيل جيع القوى القومية التي تشترك 
معها بالإيمان والإخلاص في العمل» لتحقيق النظام اقرز وإنهاء الحكم الفردي 
ومعالحة الأوضاع اتف اوية الخر ية اتال ضد الاستعمار والصهيونية 

والرجعية» لتحرير فلسطين وتبني الثورات العربية التحررية فى الجزائر وعمان 
والجنوب العربي» والالتزام سا الجياد الإيجابي وعدم الانخياز وتقيق وحكدة 
العراق مع العربية المتحدة بالأسلوب الذي يقره الشعب» وتأييد الحقوق المشروعة 
للقوميات الأخرى في نطاق الوحدة الوطنية وتعتبر المواطنين سواسية في الحقوق 
والواجبات""“. وأصدرت الجبهة القومية بياناً آخر تحت عنوان: «يا أبناء شعبنا 
اا آداتت .فيه الحكم الفرذى العادئ لقعي وأهانيه القرميةء والأستهاة 
بحقوقه ومطاليبه العادلة الملحة. وأشاد بيان الحبهة القومية بالانتفاضة الشعبية التى 
قادها السواق من أجل تحقيق مطلب مشروع في إلغاء ضريبة البنزين . وأفاد البيان أن 
شعبنا الذي تعود على البذل والتضحية ما كان ليضيق ذرعاً بتحمل زيادة رسم البنزين 


)٨٥(‏ عثرت دو ريات آخر الليل على كارتونات ملصمَة على جدران في أزقة الكرخ المختلفة كتب فيها 
العبارات التالية : «جماهير الشعب مدعوة للالتفاف حول الجبهة القومية» و«الحبهة القومية تقودنا نحو تحقيق 
أهداف أمتنا العربية وحسب تقرير أمن الكر خ المرقم ٤/۲۲‏ والمؤرخ في ۱۹١١/٤/۲۲‏ أن البحث مستمر 
لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بخطها وتعليقها. 1 


)17( القيادة القومية› مدرسة الإإعداد الحزبي› نة ه تاریخ الحزب» الف رقم ۲ A‏ اللحنة العلا 
للجبهة القومية › آذار ر/مارس SE‏ 


(1V)‏ وكانت المطالب التي تضمنها بيان الحبهة القومية هي : 1 . إعادة النظر في رسم البنزين وإلغاء 
الزيادة المفروضة. ۲ . إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين. ۳. إجراء تحقيق ومعاقبة المتسببين فى إطلاق النار. 
.٤‏ تعويض ذوي الشهداء الذي ن خروا صرعى برصاص الغدر. .٠‏ معالجة الغلاء الفاحش . .٦‏ إطلاف 
الحريات الديمقراطية للشعب وإنهاء عهد الأحكام العرفية وحاية التنظيم النقابي. ۷. الكف عن حجز أموال 
المواطنين لأتفه الاسات: ۸ وضع حد لاستمرار ملاحقة القوميين الذين تعرضوا باستمرار للاضطهاد وإعادة 
النظر في أمر من فصل منهم من الوظائف لأسباب سياسية. 4. اتخاذ موقف حازم من شركات النفط ووضع 
حد لاستهتارها والمبادرة إلى تأميم حصة فرنسا من نفط العراق. .٠١‏ إنهاء القطيعة بين العراق ens‏ 
العربية المتحدة التى أدت إلى توقف التبادل التجاري والاقتصادي بينهماء ا اش بالمواطنين فى العراق خاصة 
أا ج ۸ انتهاج سياسة عربية قومية سلمية» ولا سيما بتوثيق O Ta‏ الى 2 
جميع الميادين بين العراق والحمهورية العربية المتحدة مهدا لی الوحدة بينهما . ۲ وضع حد للتذبذب 
في السياسة الخارجية وانتهاج سياسة الحياد الإجابي وعدم الانحياز والتعاون الجدي مع ل 
والأفريقيةء ولا سيما المحايدة منها. 


NF 


شا ا ۰ ت 0 s۰‏ فی ` 2 
لو آنه كان مطمئنا إلى مجمل سياسة احکم. وتساءل البيان هل هناك ما ب E‏ 
من الاطمئنان والحكم القائم ما فتیء یتامر بشکل سافر وصریج على حركه القوميه 
الع ية عل تحر لا عام إلا الاستعمار والصهيونية والرجعية أعداء شعبنا ومصاصي 


ر 


دمائه» وأوضح البيان أن شعبنا مصمم كما دلت الأحداث الأخيرة على انتزاع حقوقه 
وتحقيق أهدافه القومية مهما غلت التضحية» وبرغم كل وسائل الإرهاب والقهرء 
فإرادة سبعة ملايين ومن ورائهم العشرات من الملايين في وطننا العربي الكبير ى 
أقوى وأبقى من إرادة الطغاة. وإن جماهير شعبنا التي أرادت من انتفاضتها الأ خيرة 
آن اتغير شن استنكارها لسياسة الحكومة الراهنة المطبوعة بطابع الاستهانة بالشعب 
ومصالحه الجيوية وحرياته وكرامته» إذ تعلن تلك الانتفاضة كجزء من كفاحها من 
أجل أهدافها القومية الكبرى . 
وماس دکری کول قوات الاحتلال الصهيوني إلى فلسطين أصدرت الحبهة 
القومية بياناً تحت عنوان «بيان إلى جماهير الشعب» جاء فيه: في مثل هذا اليوم من 
عام ۱۹٤۸‏ دخلت قوات سبع دول عربية فلسطين» لتشهد الفصل الاخير من مؤامرة 
اکت نحو ثلاثين سنة بين الاستعمار والصهيونية من جهة» وبين بعض الملوك 
والحكام العرب من جهة أخرى» ولو كان هؤلاء على شيء من تقدير مسؤولياتهم لا 
عملوا على الاحتفاظ بالتجزئة التي فرضها الاستعمار على وطننا العربي لتنفيذ تلك 
المؤامرة الدنيئة التي تسببت في خلق «إسرائيل» ومد سلطانا الوحشي (من الیل إل 
الفرات). هذا هو الشعار الذي ما زالت «إسرائيل» تحتفظ به وتعمل على تحقيقه»› 
واستطرد البيان: «إن الاستعمار حين لا جد في آي بلد عربي نسلا لاط عليه عن 
طريق حكامه» لا يتردد لحظة في الإإقدام على العدوان السلح افر کما فعل 
بعذوانه الئلاثى على مصر» وعلى القومية العربية عام .۱۹١١‏ وبقدر ما ابدت جاهير 
شعنا م استعداد لقبول ذلك التحدي» وأظهرت من تضامن في البذل والقداء 
e‏ عليه» أبدى معظم الجحاكمين العرب تخاذلا أمامه ورغبة في استرضاء 
لار اا امد التجرثة رغم ما بدا من خطرها سواء بإقامة إسرائيل عام 
۸ ,؛/ ‏ أو بمساهمتها فى العدوان الثلاثي عام ف1۹ وأو جب البيان أن فيي 
الوحدة العربية هي الأساس الرصين لنهضة أمتنا القومية الحقيقية القادرة على حل 
مشكلة فلسطين. ولا بد من المبادرة إلى توحيد الجهود وتنسيقها لمجابمة مشاريع 


(1۸) وجاء فى بنود البيان الذي أصدرته الجحبهة القومية لمجاببة مشاريع «اسرائيل»: ١‏ - إحكام الحصار 

t ِ 4 : =‏ أ 2 ا . 
الاقتصادي حول «إسرائيل» ومنع التهريب لصالحها ومراقية شبات التجسس لها. ۲ - العمل من اجل منع 
ول ا الأردن کا الوسائل بما فیها ایو ل القوة. ۴ کل إلحكومات العربية ez‏ توحید موفمها من 


فخ ١اس‏ اکتا و استعمال لياه العربية و 
رال ل 


TE 


سفنها في خليج العقبة. ٤‏ إفساح المحال للشعب ان کہ = 


للجبهة القومية» آذار/ مارس .٠۹٩۱‏ 


إسرائيل العدوانية . واختتم البيان بأن إمعان معظم الحكومات العربية فى تجاهل جيم 
E e e RS PFP FF |‏ 
لعبر والدروس» والتي أوجدتها نكبة فلسطين» لن تزيد شعبنا إلا إيماناً بضرورة 
التخلص من تعدد الكيانات الهزيلة» ولو كره المنحرفون المتخاذل ن“ . 


واا الدکری الثانية لاستشهاد قادة حركة الشواف» وتحت عنوان «لتكن 
رص وي ن ي اجل تصفية الحكم العسكري الفردي الدكتاتورى»» 
امیت الجبهة القومية بياناً جاء فيه : قي العشرين من هذا الشهر تطل علينا الذكرى 
2 لاستشهاد و ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري وفاضل الشكرة 
ورفاقهم اا وبذكراهم المجيدة هذه تتجدد في نفوس ملايين وملايين من جاهير 
أمتنا العربية ذكريات راثعة لرواد التضحية والفداء الذين كتبوا لقضية شعبهم بدمائهم 
وارواحهم سجل تاریخ ر عورد الغري عبر عشرات من السنين منذ تفتح الوعيى 
القومي إلى يومنا هذا. ففي ۲۱ اب/ اغسطس ۱۹۱١‏ تسلقت أعواد مشانق جال 
باشا ا الكوكبة الاولى من أبطال دعوة مناهضة الحكم التركى الاستعما 
وسياسة الععريك ء ومن ۲ آيار/ ماين 1۹١١‏ خرن تم إعدام قافلة تائية فى بيروت 
وثالثة في دمشق من قادة اليقظة العربية وثوارها المناضلين بوجه الاستبداد التركى 
وأجهزته القمعية» ومنذ ۱١‏ أیلول/ سبتمبر ۱۹۳۲ حين ارتكبت بوحشية سلطات 
الاستعماريين الإيطاليين في ليبيا جريمة إعدام المجاهد العربي عمر المختار. وإل ٠١‏ 
آیار/ مایو ۹ خن اغتالت ببشاعة قوى الاستعمار الفرنسي في سوريا الثائر الحر 
هد فريردء وغاقت جته في ساح الأرجة بتمشق: وخ الغعرة الظلمة بين عا 
es 1۹٤۲‏ حين نت کرم الخيانة أوامر أسيادها الإنكليز فأعدمت صلاح 
اللين الصباغ ورفاقه» وجتی تاریخ 3 اول سي ۹ حن امتدت بد 
الاتعرافة والاستعمار والشيوعيين إلى صفوف الحركة الوطنية والضباط اة 
e‏ اليل ورفاقه» ليتلقوا بشجاعة وبسالة في ساحة أم الطبول رصاص 
لقب ب والانحطاط . وواصل البيان قوله: تطل علينا الذكرى الثانية (يوم 
الشهداء) في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ومستقبل البشرية ينساق بسرعة مروعة نحو الدمار 
والخراب» نتيجة تدهور الموقف العالمي إزاء التسابق الجنوني فى إعادة التجارب 


٩ 
و‎ 


r‏ ت ا لمحيط إلى الخليج . ° إطلاق الحرية لشعب فلسطين لتنظيم نفسه ومساهمته 
0 - 0 ووضع قضية فلسطين في مستواها الرفيع الذي لا يسمح مطلقاً بزجها فى 

اج ين اكرات لمر والدل جل فو اتراي ال ل ف ي الاتقا لا 
ومارسة كل ضغط ممكن على الحكومات الأجنبية التي تساند «إسرائيل». 


(%۹) القادة إلئَمة 1 8 چ 


NY O 


النووية» كما يتعرض الوطن العربي في الوقت نفسه EN‏ التار الاسفممارقي 
الصهيونى» وتآمر القوى الرجعية والإقطاعية على عموم الحركة القومية التقدمية» كما 
يتعاظم باستمرار الاتجاه نحو العسكرية الفردية الدكتاتورية» ويتعرض التنظيم الحزي 
N. a‏ ذات تق E e a û‏ ف 
والتزوير . وفى هذا الوقت بالذات تقف الحبهة E‏ ¢ ہف : 
القومية فى العراق تدعو كل جاهير الشعب وفئاته لأن تعلن مشاركتها الاجتماعية 

. 2 د را »> واه نقمتها الصارخة | أ ی 
للتعبير عن إرادتا تجاه شهدائنا الاحرار e‏ سس رخه ا 


٠ ۶‏ ن ق k‏ د 6 آ* 
ا م ا 2 E‏ 2 اا ا ا وة 
لقت قنلطانت اخ القبض على حميد علي عمر وفائز إبراهيم ودرر 0 س 
الخباط » وعلى جبوري › لقيامهم بتوریع نشرات الحبهة ای ف ج ی 
بعنوان «لتكن ذكرى شهدائنا حافزا من أجل تصفية الحكم العسكري الفردي 


ت (VY)‏ 
الدکتاتوري» 


وقد أمر الحاكم العسكري العام بإحالتهم إلى الملجلس العسكري الثاني» 


بمو جب ال)ادة رقم 10 وبدلالة الادة رقم 7A:‏ من مریم اللإدارة العراقية» 
رکئلك تم ترزیم تلك الاقیر قی کرب“ وذلك بمو جب کتاب متصرف لواء 
گربلاء إل الحاكم الحسكرن العة والرقم سى / ١١۷١١‏ وللؤرخ في ۹/١١‏ 


(۷۰) :5 مدير الشرطة العام بكتابة المرقم س ت ۹٠۱۹ء‏ والمؤرخ في 6٤‏ حول عثور 
عناصر abe‏ القياء بواجباتہا اشر ليلة ۱۹ .۱۹١١ /۹/۲١‏ على المناشير الصادرة من 2 القومية 
َة A‏ ت أحياء الكرخ وبعنوان «لتكن ذكرى شهدائنا خير حافز من أجل تصفية 
r‏ م الإإجراءات القانونية بحقهم . 
ا e‏ ة ۴ ا لحنة تاريخ الحزب» الف رقم ۲۲/ ٠۳۲‏ اللجنة العليا 
)۷١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإأعداد الحزبي»› - ریخ 
للجبهة القومية» آذار/ مارس .٠۹٩۱‏ ) 
(۷۲) عثر بحوزة المتهم فائز إبراهيم على عشر نشرات» وبحوزة امتهم دريد عبد الرحمن على هس 
عشرة نشرة وبحوزة المتهم حيد علي عمر على ثلاث عشرة نشرة. ا 
(۷۳) تم القبض على كل من محمد مهدي (قيقو) وفاخر وحمد ولدي الشيخ محسن» وباقر مولوي 
فاضا ف 8 al‏ ا حلاوى وحسن محمد على الكرعاوي» وبنتيجة التحري لدور الموما إليهم 
ES GS TA TI‏ 2 


ثم العثور ف دار صالح حاح ی کا اک م ک8 جیا مؤامرة حول مياه نهر الأردن والعروبة 
E E GG FR 2‏ 2 ر 


بين دعاتها ومعارضيها ونشرة الفكرة القومية ودفاع العروبة ومعنى الحياد الإججابي والحزب الشيوعي الفرنسي 
وقضية الجزائر والتربية القومية ورواد القومية العربية وحول الوحدة الثقافية العربية . 


BE 


ول تقر تشاطات الجبهة القومية على ما يدور ضد العسكر القومى 
العربي في العراق حصراًء فقد أبدت الجبهة تعاطفاً مع قضايا القوميات المتآخية ضمن 
الوجذة الوطنية» ومن ذلك قضية الشعب الكردي» حين أصدرت بياناً حول الاقتتال 
الملسلح في شمال العراق وتحت عنوان «بيان حول التطورات الأخيرة بين العرب 
والأكراد» حيث حمل البيان الحزب الشيوعي والسلطة مسؤولية افتعال الأجواء 
العدائية بين العرب والأكراد. وكان الحزب الشيوعي مدفوعا بعدائه للحركة القومية 
وانتهازيته السياسية» إذ عمد إلى تشويه موقف حركة القومية العربية عند الأكراد 
بإثارته المخاوف والشكوك من أي نصر تحرزه الحركة القومية العربية» وإن استناد 
الحزب الشيوعي على أسس عنصرية كفرعه المسمى «فرع الحزب الشيوعي لكردستان» 
يؤكد النظرة الانعزالية وججسد طط التفرقة الذي يدعمه الاستعمار. وأهاب البيان 
بقادة الحركة الكردية أن تتفهم الروابط المصيرية التي تجمع بين العرب والأكرادء وما 
تستر الحكم على هذه الأحداث» وحجبه خطورة الموقف في شمال العراق على 
ال إلا دليل على مسؤولية السلطة في التمهيد لها وجر وبالها على البلاد. 
وحذر بيان الجحبهة القومية العناصر الكردية المخلصة من الانسياق وراء دعاة التجزئة 
والانفصال» والسير وراء قيادات مشبوهة» وناشدها أن تدرك جيداً أن تحقيق الأمانى 
القومية للجماهير العربية والكردية رهين بتصفية الاستعمار والحكم الرجعي 
الدکتاتوري عن طريق وحدة النضال الشعبي” . وأدانت الجحبهة القومية فى بيان لها 
تحت فنرات بیان إل اهر الشی ۷ السياسة الالية المنافية لمصالح الشعب» 
وفندت الجبهة في بيانها أن الزيادة المفروضة على البنزين ودهون السيارات ستولد 
زيادات مقابلة على أسعار جميع المواد الاستهلاكية» وأن الحكومة لو كانت خلصة 
للشعب وللکادحین من آبعك الیب ا لات إل هذه الوسيلة. وكان عليها اتباع 
حتلف السبل الأخرى للوصول إل غرضها كقرض الضرائب الباشرة على الأثرياء 
وذوي الدخول العالية. وعندما أعلن الشعب إضرابه العام م يكن يفكر مطلقاً 
باللجوء إلى أساليب العنف» ولكن الحكومة حاولت بمختلف الأساليب أن تجد البرر 


)۷٤(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» نة تاريخ الحزب» الملف رقم ۳۲/۲۲ اللجنة العلا 
للجبهة القومية» آذار/ مارس .٠۹٩۱‏ 


(۷٥)‏ اللصدر ا 


(۷) شوهد الطالب قيس عبد الحميد العمري في الإعدادية الركزية في الصف الخامس شعبة ( 
يلصق نشرات بعنوان بيان إلى جاهير الشعب» فو ار وقد اعترف أن هذه النشرات أعطيت له من قبل 
الطالب (نزار) أحد طلاب الصف الثالث في الكلية الطبية» وذلك حسب كتاب مدير أمن لواء الموصل إلى 
متصرف اللواء المرقم 1 وا مۇرخ في ۱۹1۲/۳/۲۱. 


أ 
أ 


EY 


لضرب الشعب برصاصها الغادر. وأهاب البيان بجماهير الشعب أن تسلح باليقظة 
والوعى والحذر» وأن قضية الشعب معرضة للخطر» وأن يكونوا جميعا عيونا ساهرة 
لض گات الأعداءء» ولقطع الطريق عليهم› واختتمت الحبهة بيانها بالمجد 
والفلرو للشهدا الأبراز: e‏ ية الشعب الماد + وق ما بخان 
بالأحداث الداخليةء فقد دعت الجبهة القومية فى بياناتها لمعالجة الانحرافات التي 
صاحبت ثورة ٠٤١‏ تموز/يوليو من قيأمها, وتحث»عغوال حول الدستور الداقم 
للانتخابات» أصدرت الحبهة القومية بياناً أوضحت فيه أن الجبهة القومية العاملة على 
تحقيتق أهداف الأمة العربية» والمدعومة بقوة الجماهير المؤمنة بهذه الأهداف» والتي 
ا ا[ ر عما يختلج في ضمير هذه الجماهير في العراق ضد الدكتاتورية 
العسكرية القائمة والتسلط الفردي على مقدرات الشعب تؤمن بان الشعب هو وحدة 
مصدر السلطات» وأن له وحده صلاحية انتخاب مجلس يمثله ليعتبر الدستور الدائم 
بعد إعذاده من قبل غ وها لجل قم زرائ الییان .أن كل اسلوب اخر 
بتسخير لحنة تولف في ظل الحكم الدكتاتوري القائم إنما هو تعبير عن الإإأمعان في 
التآمر على حقوق الشعب» ليضفي شكلا من الشرعية على الدكتاتورية القائمة. 
وناشدت الحبهة في تاا جميع المواطنين اللخلصين للأهداف القومية بتوحيد الصف 
لإحباط کل مؤامرة تحول دون عمارسة الشعب لحقه في إعداد الدستور وتشريعه عن 
ى لن سه القحب ادر رکا ا یا ار ا د 
Ee‏ ك القومية وما يدور في الساحة العر لك التقادظ 
بقگل تغط عل ا ا ا اا کے ا قدرة الحبهة 
على توجيه جماهيرها القومية إلى ما تخطط له وتهدف إليه بغخض النظر عن ميول تلك 
الجماهير وانتماءاتها الحزبية . وكانت قضية فلسطين والجزائر وعمان والجنوب العربي 
هم اللحاور القومية التي كانت تستثير نشاطات الحبهة في الشارع العراقي. ففي 
معركة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسى قامت الحبهة بالتجمعات والتظاهرات داخل 
وخارج الکلیات والمعاهد وآلدارس» فی کل ا قام الطلبة القوميون والبعة 
في یوم ۱۹٦۱/۱۱/۱‏ بالاجتماع باسم الحبهة القومية فى نادي الكلية» حيث آلقيت 
الكلمات من قل يحض اة سيوا يها الشجب r‏ ر “ متددين بالاستعار 


RE القيادة القومية› مدرسة الإإعداد الحزی»› نة تاریخ الحزب› الحبهة القومية›‎ (VV) 


(۷۸) المصدر نفسه. 

(۷۹) حين وقف الطالب مؤيد مثل الحبهة القومية وآلقی كلمة حيا فيها الث لشعب الحزائری ونضاله ضصد 
الاستعمار الفرنسي» وكانت الهتافنات التي رذددت الاحتفال هي : ١‏ تحيا الجمهورية الحزائرية ۲ _ تيا 
الحزائر عربية. ۳ المجد والخلود لشهداء الخزائر ٤‏ ۔ نطالب بإطلاق سراح بن بلة ورفقائه . 


1۸ 


ا N ê‏ 
الفرنسي . كما عقد اجتماع للطلبة داخل بناية نادي كلية الطب ألقى خلاله ممثل 
الجبهة القومية الطالب ا كلمة ندد فيها بالاستعمار الفرنسي» وحيا نضال 
ری ا ل ب انو أما في كلية الت ربيه فقد اجتمع الطلبة 
رالقی عثل ابه قومية الطالب عبد الفيظ محمد كلمة أشاد فيها بشجاعة الشعب 

|1 اتر »و 

کے ا را ی اک ااك س e‏ 

وخارج آماکن الدراسة أخذ كافة طلبة الكليات والمعاهد العليا يغادرون كلياتي 

PY‏ وکذلت اداوس س ومنها الغربية المتوسطة زتاشية اريری للات وتان 
OT‏ حيث جمعوا قرب كلية التحرير في باب العظم» وبلغ غ عددهم 

| و 

حوالی لستة الاف طالب وطالبة وانطلقت جموعهم» وهم محملون الأعلام الجزائرية 

متجهين نحو شارع الكفاح» فشا رع الأمين ثم شارع الرشيد حتى ساحة التحرير» 

وهم بتفون بالهتافات التالية : 


ماش الهعي العرن القاق 


تین ایی ا و کے 

- هده جزائرناحرةعربية موت موت ديغول ما تصير فرنسية 

اراز جارك ج ياديغخول اطلىع برة 
أما الشعارات التي كانت تحملها يافطات المتظاهرين فهى : 


- نستنكر حاولات الاستعمار الفرنسي لتقسيم الحرائر 
نطالب بإطلاق سراح بن بلة ورفاقه. 

نالي بتأميم حصة فرنسا من النفط . 

- نطالب بمقاطعة فرنسا اقتصادياً وثقافياً. 

الوت للاستعمار الفرنسي والنضر للشعب الجزائري البطل . 


ت ۱ A‏ 7 ا 


1۹15/1/١ ملف ۲/۲۳ > كتاب مديرية أمن بغداد ۸۷ وال زرخ قن‎ )۸۰٩( 


(۸1) القيادة إا [ ىة 
) القادة القومية»› مدر سه ة الإإعداد الحزبي» نة تاریخ الحزب» الحبهة القومية › HOY‏ 


۹ 


۳ نطالب بتأميم حصة فرنسا من النفط . 

ب طالب بمقاطة قرسا اقصادا سياسا قافا : 

و الظاهرون ٣‏ يبون عن کل ee gê,‏ ا نکل واو 
لليثات وثانویتی اقرغ الان اا 1 ا ت ا رافعین العلمر 
العراقی وابلوائري: تتقدمهم يافطة كتب عايها لن يقف الكفاح العربي في الجزائر 
حتى يتم النصر وكانت جوع التظاهرة تتف أثناء اس 

ثورة الجزائر ثورة قومية. 

اطلع برة يا ديغول الجزائر عربية. 

اوقا نووا للجواق رساو . 

N TE Eg 
. العراقية‎ 
نبغاق ب ا وکان‎ e والقومية» وفي اا ن ا التيار‎ 


(۸۲) ومن مطالب الحبهة القومية التي آلقيت في ساحة التحرير: 
نطالب الحكومة العراقية بتأميم حصة فرنسا من نفط العراق Rae,‏ 
_ نطالب الحكومات العربية بالضغط على دول الأطلسي والدول :الا خرى التي TE‏ بإعطاء الحزائر حقها 
في الاستقلال . 
نطالب بعدم تجزئة الصحراء الجزائرية عن الأرض الجحزائرية من قبل فرنسا. 
- نؤيد ما جاء في بيان يوسف بن خده في التفاوض مع فرنسا على أساس الاستقلال التام . 
نطالب بإيقاف التفجير النووي والذري . 
. نطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الفعلي في الجزائر» وإيقاف حلة البطش 
رگائ اليافطات التي رفعت بالتظاهرة تحمل العبارات الاتية: 


والقتل بأبناء الشعب الحزا زائري . 


أموا حصة فرنسا من نفط العراق الع لعربي . 
الجبهة القومية تطالب بإطلاق سراح بن بلة ورفقائه من السجناء الأحرار 
انتصار الجزائر انتصار الحبهة القومية . 
الحبهة القومية تستنكر المتفجرات الهيدروجينية 
الجبهة القومية تستنكر المؤامرات الوحشية ضد إخواننا الجزائريين المقيمين في فرنسا. 

(۸۳) القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» نة تاريخ الحزب» الجبهة القومية .٠١١۲‏ 


£ 


لشباب الحركة مع شباب الأحزاب والتيارات القومية دور في محاصرة التيار السياسي 
العادي للاتجاه القومي والذي تزعمه الحزب الشيوعي آنذاك““. وكانت حركة 
القوميين العرب تعد توجهات الجحبهة القومية مبدأً من مبادئها النضالية أكثر من كونها 
ارتباطاً عرضياً طارئاً. . واستناداً إلى هذا الإيمان وهذه القناعة» نادت حركة القوميين 
العرب بضرورة العمل جديا لالتقاء القوى القومية وترجمة شعار الجبهة القومية بكل 
وسيلة ممكنة سواء في صحافتها وأدبياتہاء أو في سلوكها ومواقفها العملية وفي کل 
ساح ف الها ا إلا أن عوامل نجاح الجبهة القومية الائتلافية كما يرى 
الاستاذ نايف حواتمةء لم تكن ناضجة ولم تتمكن من بلورة برنامج القواسم المشتركة 
لإخراج ثورة ٠١‏ تموز/يوليو من عنق الزجاجة الذى وصلت له وحل قضايا الثورة 
الوطنية وقضايا الديمقراطية والتحولات الاجتماعية الطبقية وتحرير الثورة النفطية . 
الخ» والقضايا القومية العالقة» بين العراق والجمهورية العربية المتحدةء والتحالفات 
الإقليمية والدولية. واستقبل الشارع العراقي بكل تياراته القومية إعلان الجبهة 
بحماس كبير» بين صفوف الشعب وضباط ا ولج الآمال تراجعت بسرعة» 
وراوحت الجحبهة في حدود البيانات السياسية. ومرة أخرى طغت التعارضات فى 
الصف القومي العريض على التناقضات الرئيسية مع دكتاتورية السلطة التمثلة بعبد 
الكريم قاسم» وتحالفاته المتنقلة بين اتجاه إيديولوجي وسياسي» واتجاه آخر» 
وتفككت الجبهة القومية تحت ضغط المشروع السياسي الخاص للأحزاب المؤتلفة 
والسباق بينهما على كسب ضباط الاتجاه القومي المستقلين» ونشاط كل حزب فى 
تنظيم الصباط فى صفة. وجا ایا ا ا ليضع النهاية 
الولة للجبهة القومية التي تآكلت» وانفجر الخلاف حول الانفصال"“. 


اما اميو اللو فير أن سبي الاف ية حو ف الخ وا رة وتسان اة 
القومية يعود إلى موقف حزب البعث من عبد الخاض وريه إدارتة لسم في 
الإإقليم السوري»› خضصوضا بعد آن طهر اللاف إلى العلن وباتت أدبيات ونورات 
الخزب تتتقد عبد القاصر ,وحكمة؛ وقد وا و ا ا 
الحزب فى ي العراق وعبد الله الريماوي في الاأر eS‏ . وعا أ ال فق اتسخبت 


(۸4) مقابلة شخصية مع نوري نجم المرسومي» بتاریخ ۲۰۰۱/۳/۲۷ 
(٥۸)القيادة‏ القومية» مدرسة الإعداد الحزى» لحنة تاريخ الحزب» رقم اللإإضبارة ١١/۲١‏ بيان حركة 
(AT)‏ رسالة م" الد نايف حو اة لاحت بتاریخ SCOTT‏ ص 0 
ت 2 ر . ۰ کے ب 
(AV)‏ مقابلة شخصية مع آمير الحلو بتاریخ ٠٠٠٠/٠۱/١‏ 


E 


حر كة القوميين العرب من الحبهة القومية في الخراق» وكات رغبةا مصرية. أكثر غا 
كانت قراراً حركياًء وقد بادرت قيادة قطر العراق لحزب البعث إلى إصدار بيان يدين 
الانفصال بحدة» ويحمل عنوان «لترتفع عالياً راية الجحمهورية العربية المتحدة ولتقبر 
مؤامرات الانفصالين عملاء ا والرجعية)» حيث تخطت بشكل حازم موقف 
القادة رة الاجر والرتيك هن الاتفصال e‏ فى البيان الصادر في تشرين 
الأول/ أكتوبر ٠۹١١‏ والذي كان مبررا للانفصال أكثر E‏ ال 


لقد أصيب حزب البعث العربي الاشتراكي بصدمة اثر انسحاب الحركة من 
الحبهة القومية» على رغم إدانته الواضحة المباشرة دون آي تلكو للانفصال» فقد 
وصف الحزب في بيان أصدره في أوائل تشرين الأورل/ أقخوبر 40١‏ موقفت 
ا لحر كيين باه استغلال انتهازي للأحداث» واعهہمت قيادة البعث قيادة الحركة دون 
قواعدها» بأنها أصبحت جزءاً من الحاشية التي سامت في خلق ظروف نكسة 
الوحدة» ووصفتها ب«الأداة الملحقة»“ . وهكذا تم انهيار الجبهة القومية بانشقاق 
اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار”""“ التي كانت تشكل الذراع العسكري للجبهة 
إلى لحنتين : قومية (ناصرية). تربطها روابط خاصة بحركة القوميين العرب» وبعثية 
تابعة للمكتب العسكري لحزب البعث» وتم الطلاق ما بين اللجنتين وفق اتفاق 
ضمني يقضي بدعم كل طرف للطرف الأخر حال قيامه بعمل مستقل ما ضل 
قاس . وخلال الببحث والاستقصاء يبدو أن التصدع وعوامل الضعف والفرقة قد 
أصابت الحبهة القومية قبل جريمة الانفصال في أيلول/ سبتمبر عام .۱۹٩۱‏ وإزاء 
کو ون عدد من قوی المعسكر القومي داخل العراق e‏ وکاک پک 
له القر ئ نفسهاء وحيال التأزم في علاقات بعض القوى القومية» فقد رأت حركة 
القوميين العرب أن تتخلص تلك القوى القومية المخلصة من التحفظات التي تشكل 
عاملاً يعرقل توسيع الجمهورية العربية المتحدة» أو يوهن العمل الجدي الدائب لضم 


(۸۸) باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص .٠١۸‏ 

. ۱١۹۸ المصدر نقسه» ص‎ (A۸4) 

) ۰ ) بعد مشاورات ومداولات وحوار طويل بين الضباط القوميين› وبصرف النظر عن انتمائهم 
الحزبي» تم الاتفاق على تأليف اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار من : العقيد أحمد خسن البكرة العقيد 
الرکڻ عبد الكريم فرحان» المقدم الركن خالد حسن فريد» المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف› المقدم 
الركن صبحي عبد الحميد» المقدم لرک صالح مهدي عماش› المقدم الركن جاسم كاظم ای المقدم 
الركن إبراهيم جاسم التكريتي» المقدم الركن خالد مكي الهاشمي» وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في 
دار صبحى عبد الحميد فى الوزيرية › وقد اختير !| الت لتوسطه وقربه وسهولة الاهتداء إليه. 

(4۱) باروت › الصدر نقسه» ص ۹. 
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العربية المتحررة إليهاء وأن على تلك القوى المنضوية تحت ظل الحبهة القومية 
تعى أن من الطبيعي أن يرافق تجربة الوحدة التي أدت إلى قيام الجمهورية العربية 
المتحدة ظهور بعض ظا وکذلك ينبغي توفیر علاقة من التقاعل ا القوى عن 
طریق تبادل یات النظر» في جو من الحرية لإجاد جبهة قومية فعالة تمارس 
مسؤوليتها الجدية في خوض المعركة العربية وتوجيهها" . 
وبمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ٠١‏ تموز/ يوليو الثالثة أصدرت حركة القوميين 
ر ا أشارت فيه إلى وتائر الخلافات المعصاعدة داخل المعسكر القومي وقد 
لقت امسق وليات على كافة القوى القومية التقدمية» والتي تشڪل الجبهة القومية» وأن 
ا هذه المسؤوليات وآهمها هي ضرو ورة وضع قضية الوحدة بين العراق والجمهورية 
لعربية المتحدة» وثاني هذه المسؤوليات معالجة التأزم القائم بين بعض القوى القوميةء 
e O r A‏ وحدوی» وكذلك تشدید 
اقام خمد اكم الكاق, فى العراق» وقغفف اورات رشساراقت روق ما 
ا لخطوط تواصل الحركة النضال واضعة يدها بيد كل العناصر القومية اللخلية“" . 
إلا أن عامل الانفصال قد كشف النيات لدى أطراف الجبهة مما فجر الصراع الكامن 
داخلها. نقد آدائت القباةة التقيذية اللركزية خر 5ة القو ين العرب موقف حزب 
البعث بعد انفصال الإأقليم الشمالي عن الجمهورية العربية المتحدة» إذ أوضحت أن 
حزب البعث ل يحمل الانفصال» کونه يشکل صدمة قومية» بقدر ما حمل الرئيس 
غك القاضر قسوؤلية الأحظاء التي أفت ال الأقصال وجاء في إدانه قيادة اسر آن 
حزب البعث يضع الديمقراطية أمراً مشروطاً لإعادة الجمهورية العربية التحدة وأن 
يقدم دا او ا للديمقراطية المقصودةء كذلك فإن حزب اک چپ 
عملية الانفصال قدر شجبه واستنكاره للوجوه والرموز الانفصالية التي أتى بها 
الأنقصال ‏ . ويبدو أن عاك خلافات خفية كانت بين الح ركة وحزب البعحث قذ 
فجرها الانفصال» إلا أن هناك 8F‏ أورده الزبيدي مفاده أن تأزم العلاقات داخل 
العسكر القومي» كان بسبب مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت» حيث إن بعض 


(9) القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» تعميم داخلي للأعضاء» تموز/ يوليو 
RE‏ ص Ra‏ 
7 القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» بيان حركة القوميين العرب في 
دکزئ تور ه 4 تعغوز/ وليو ۹۱. 


)4٤4(‏ القيادة ١‏ القومية › »> مدرسة الإعداد الحزبي› لحنة تاریخ الحزب» نة الإدارة المركزية› 
آاکوین ۹: 


تشرین الأول/ 


E 


أطراف الحبهة اعتبرها خطوة وحدوية» بينما أطراف أخرى عارضتها. وة لذلك 
وبعد مرور عدة أشهر على قيام الجبهة القومية قفررت حركة القوميين ار 
الانسحاب من الحبهة» والعمل بشكل انفرادي من أجل ححقيق اهدافم اج 
بإسقاط حكم قاسم وقيام الوحدة مع الجمهورية العربية المححدة وهکذا اتمکس 
Bs‏ السبب أو ذاك على تحديد موقف حركة القوميين العرب من الجهة القومية عا ادى 
إلى انيار الحبهة القومية» بعد ردح قليل من الزمن على قيامها. 


ثانياً: اتساع تنظيمات الحر كة للفترة من أوائل عام ۱۹١۹‏ حتى قيام 
ثورة ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ٠١۹٦٩۳‏ 

إن رسوخ بنيان التجزئة العربية ليس نتيجه للاستعمار أو للدولة القطرية أو 
للأقلات الطائفية والعرقية فحسب» بل إن رسوخ هذا البنيان ساهم فيه بشکل فعال 
اء الديمقراطية› وغياب الحريات العامة والتمثيل الشعبي الصحيح. كذلك 
ساهمت فى هذا الأمر مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بمضمول الخطاب 
الوحدوى الذي أهمل الوسائل التطبيقية وغلب عليه الطابع التبشيري والايديولوجي 
الذى أسس منطق الدمج والإلحاق بعيداً عن منهجية التكامل والتفاعل. ويبدو 
لاحت أن الخطاب الوحدوى المتعلق بحركة القوميين العرب ينطبق على ما جاء في 
زف حليم بركات حول الساحة العراقيةء إذ غلب على ذلك اا الطابع 
التبشيري» دف الدمج والالحاق بعيداً عن منهجية التكامل والتفاعل . 

لقد أكد الخطاب الوحدوي للحركة على الانضمام للوحدة مع الجمهورية 
العربية المحتحدة حتى تتكامل في وحدة شاملة» وأوضح الخطاب: إن آي اتجاه 
واي مخطلق وآية عملة توحيك تع اليوم -خارج الظاقها وثيرر النقسها ال تبعي 
معزولة عنها إنما هى بالحتمية عملية مغرضة مفضوحة ليس الهدف منها إلا 
حاربة الوحدة وتكريس التجزئة» وتثبيت شرعية الكيانات الزائفة» والسيادة 
الاقلىمة المصطنعة. وهذا هو بالضبط ما يعمل له الاستعمار والشعوبية والشيوعية 
م الرجوع بالنضال القومي الوحدوي إلى صيغ وحدوية شكلية مانعة كالتضامن 
الارن والحەیق والاتحادات الواهية. وإن أخطر ما یمکن أن بض اقا 
القومية هو أن يصبح تعقيتق الوحدة فيها مجال نقاش» وأن يكون شرط بقائها في 


(4) الزییدی» ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹١۸‏ في العراق› فن 0۲۲ 
1 ب ¢ e O‏ ك 
)۹٦1(‏ حل برکات› الحتمع العربي المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعي طط ٤‏ (بيرو مر صر 
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مستوى الأمور التى يمكن أن تكون فيها وجهات نظر متعددة. إن جرد عاولة 
طرح موضصوع الوحدة من هذه الزاوية هو بحد داته اننحراف قومي 
المدف مته إلا بلبلة فكرة الوحدة فى أذهان الواط"'. 


لقد ركزت أدبيات حركة القوميين العرب» خلال هذه الفترة» على متابعة 
طروحاتما القديمة حول قضيتي الوحدة العربية والقومية. وكان أغلب ذلك من 
خلال المعارك السياسية العنيفة التى خاضتها الحركة ضد القوى المخالفة لهاء وأبرزها 
الشيوعية المحلية مضافاً إليها بعض المصطلحات فى الاشتراكية والديمقراطية والحياد 
)4۸( 
الاعا : 
3 ف 


قا الضبة اضفر تك الحركة عدة دراسات عبرت فيها عن سلوكها السياسى 
ونهجها الأيديولوجي» ومن هذه الدراسات «العراق وأعداء الوحدة»"“““ و«لنتحد 
جميعا لتحطيم الخطر الشيوعي)**“ و«أها الشيوعيون أين إيمانكم بالاتحاد 


الفذراي؟» وياد الإجان وس ركنا القرميةة . إضاف إل يعفن آلدراسات 


(4۷) القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحزيي» نة تاریخ الحزب. اللف رقم ٧: ٧۲‏ الوحدة ثورة 
ومسؤولية» منشورات حركة القومیین العرب» شباط/ فبرایر .٠۹٥۹‏ 

(۹۸) سهير سلطي التل» حركة القوميين العرب وانعطافاتا الفكرية» سلسلة الثقافة القومية؛ ٠١‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)۱۹۹٩‏ ص .٠١١- ٠۳۰‏ 

(۹۹) وتشير هذه الدراسة إلى الوسائل التي لجا إليها الشيوعيون من أجل تغذية الشعور الانفصالي في 
العراق وأولى هذه الوسائل غاولة إبجاد العداء بين الأكراد والقومية العربية. وثانيها حاولة تفسير كل هجوم 
تشنه الفئات القومية العربية داخل العراق وخارجه» على سياسة الشيوعيين بأنه هجوم على العراق كثورة» 
وشعب» وجيش. وكل ذلك لإيجاد النفور بين الشعب في العراق والجمهورية العربية المتحدة» وهى حيلة 
تا ا إلا اتور السجد سا اة اول أجل تن فجرع الريب الأخراز عل حالف بختاةوسيادة 
الاستعمار هجوماً على العراق . 

)٠٠١(‏ حيث أهابت هذه الدراسة بالمواطنين القوميين القيام بمهمة عزل الشيوعيين وأعوان الاستعمار 
وجميع المتنكرين لعروبة هذه الأمةء هذا وأوكلت الدراسة هذه المهمة إلى الجركات القومية المخلصة وكذلك 
جعلت مهمة المفكرين والكتاب العرب أن يفضحوا حقيقة الشيوعيين وحقيقة الشعارات البراقة الكاذبة التي 
یتسترون وراء‌ها. 

)١١(‏ وتتضمن هذه الدراسة الرد على الكراس الذي أصدره الحزب الشيوعى العراقى والذى كان تحت 
عنوان اف سبیل الاتحاد الفدرالي صيانة مکاسب الثورة وتعزيز جمهوريتنا العراقية» جا اوخ الوا أن 


1 ا ١‏ ة 1 n 5 0 . ian‏ فف ٠‏ 
الشيوعيين من وراء صر شعار الاحاد المدرالي خلق بلبلة فى صموف الشعب حول سعار الوحدة» هم 


لو طرحوا في تلك الفترة شعار الانفصال والمحافظة على الكيان العراقى لانفصلوا هم عن الجماهير ولانكشف 


٨ 


موقفهم صراحة لجميع فان الشعبة ولکن الدعوة للاتحاد الفدرالي لھا مفعول آخر٬‏ فالاتحاد المدرالي هو 


N E:‏ أ ت N 3 e‏ 1 1 7 أ 
حصوه يحو الوحدة» والماری بین الشعارين لدو بسیطا لرجل الشارع . 


9 کت آادائنت الحركة ن هذه الدراسة خطابتب خروتشوف الذى لماه فى الحلسة الافتتاحية 


للمؤتر الواحد والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في ۳١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹١۹‏ والذي هاجم فيه= 


1٥ 


واک فر مع القومية العربية ومصر وسوريا. . حمهورية واحدة وإسرائيل 
کر .سرا ر هرل بوشعركة اطرية قي الأردن وسحة ن كقاح الارن :رمن هذا 
المنهل الفكري انطلقت حركة القوميين العرب فى إعادة ناء تنظيمها . 


ففي أواخر کانون الثاني/ ینایر عام ٠۹١۹‏ زار هاني الهندي العراق واستمرت 
الھارة سے آوا خر قباط ایر ایر : أي قبل حركة الشواف بأسبوعين تقريباً. وتمت في 
هذه الزيارة إعادة نظر كاملة في الجانب التنظيمي › إذ وضع خطط آو برنامج جدید 
في قيادة التنظيم› > واستبعد عدد من القياديين» وتم وضع برنامج جديد في قيادة 
لنظيم لرفع مستوى الكادر للنهوض بعمل الحركة في العراق بهدف السعي لنشر 
أفكارها. وحدث ذلك بعد اعتقال عناصر قيادية تم استدراجها مر من قبل عناصر 
متعاونة مع الأمنء لذا فقد تركز الاهتمام على وجوب رفع المستوى الفكري لأعضاء 
التنظيم »› وذلك لن بروز الشيوعيين على ساحة العراق شكل تحديا للمعسكر القومي 
غلل ساحة آفاظ لفق اسای رالیی ٠‏ "“. وفي هذه الفترة كان نايف 
حواقة مسولا عن قيادة فليم العراق يعاونه اسل الكبيسي وعمر فاضل وعبد 
الحليم الحريبي› وكان التوجه التنظيمي الجديد في بخداد قد أخذ طريقة مباشرة على 
يد حواتمه» ومن خلال اا لعراقيين في جامعة بغداد. كذلك تم في هذه الحقبة بناء 
ی اسان کک ول مرة في اللحف» والحلة وكربلاء» بانضمام عبد الإله النصراوي 
وأمير الحلو وسمير الحلو» وبعدها انطلق وتوسع التنظيم في هذه المدن الثلاث 
رقطاعات اجتماعيه رة سن آبتاء الطبقة المتوسطة› وفي ما بعد في صموف 
الفلاحین. وفی شباط/ فبرایر ٠۹٥۹‏ انتقل حواتمة إلى الموصل عن طريق خلية في 
شا اھا ق رباء فى الموصل» ومن هنا بدأ بناء أول خلية لحركة القوميين | ب في 
الوصل واتسعت الخلية بعد إقامة حواقة سراً في الموصل» حيث تم بناء منظمة 
حزبية فاعلة من أبرز قادتها حسين العمري وعبد الباري طالب؛ ھا : نم بناء خلية 
عسكرية ية لها صلة بتنظيم الضباط الأحرار القوميين (بعثيون» قوميول» سک ا 
ا ا ا ; حاحة ا 


= موقف الحمهرو رية العربية المتحدة ة من الشيوعيين العرب» وكذلك في ربيع ذلك العام عندما صرح ردا على 
مهاحمة الرئيس حال عبد النا صر للشيوعيين في العراق قائلا: «إن عبد الناصر يتكلم بلغة شبيهة بلغة 
الاستعمارر ا ی ا سکرو رات اي أبداً حياداً تجاه 
المراقف الخاطة لأي ی منها سواء تالتة إلى قضايانا القومية أو اة ا سیاستها اللصلحية في العام عامه . 


E OA #F رسالة للباحث من الاستاذ هانى الهندى بتاریح 5 شاط / فبرایر‎ )۱٠۳( 


NE 


القومية في المجتمع والجيش e‏ وكان توجه القوميين العرب هن المشتا 
للانخراط ف فی سلك الیش س هو محصلة أو نتيجة لزيارة هاني الهندي للعراق. کد بدا 
عبد الناصر ایشا ا وفودا قيادية من الحركة ويناقشها حول النضال القومي 
العربي» في حين بدأت صحيفة الوحدة التي شارك الهندي في إصدارها حملة ضد 
1 عة ف 
الیر جي فى العراق› حیث هاحمت مرواقف الخيرعين من القومية العربية والوحدة. 
فلك دزت ص فراسات رل ال وة ولم تكن الجمهورية العربية المتحدة بعيدة 
عن الاهتمام والاستفادة من هذا کله . وقد ظهر العدد الأول من مجلة الحرية في ٤‏ 
ا ا و ا 
فعاتا آنا أ 
موالین للشرق أو ا ت ا و الک ات عل الرغم من أن 
حركة القوميين العرب حركة وحدوية» ل ا كانت هة أ ما وة 
خارج نطاق العربية المتحدة. وقد أصدرت اللجنة المركزية للحركة برنامجاً سياسياً عام 
۹٩‏ طالب با 
ا eT‏ الملحليين والرجعيين في الوطن العربي» ودعم 
° د متختاندة | ° 
ا ٠‏ بي ومساند و الجزائرية ودعم الجمهورية العربية المتحدة داخليا 
و > وفي حزيران/يونيو عام ۱۹١۹‏ أصدرت الحركة قراراً يتعلق باسم 
ج ا ن ا ا راجمة التظيمية ية رة حيث رر 
ی يه حر ة القوميين العرب بعد اقترات من د الأعضاء عا 
الإبقاء على تسمية الحركة باسم حركة القوميين العرب. 


۴ - اقتراح أ تسجة جديدة" 0 


و کان ن الصراع يزداد سعيراً بي ن ا ين القومي والشيوعي 
وخ ضا بعل انك حركه المرصل وکانت ا الأسدانق آثارها الکو 
وتوترت العلاتات بين العربية المتحدة والعراق› وكذلك تس المتتخدة والااد 


ls ER E أيلول/ سبتمب‎ ٠ رسالة خطية للباحث من نايف حواتمة بتاريخ‎ )٠٠١( 


اربع قرن مر التحدى كة ال 
ای ر ن ي» حرک حه الموميين ن العرب من مجموعة إرهابية إلى حزب 


)۱۰0٥(‏ غالي شکري»› 


اشتراکي ٠۰‏ البلاغ» العدد ۸٩‏ (آب/ آغسطس ۱۹۷۳)» ص .١‏ 


(١١‏ القيادة القومية» مدرسة الاعداد ال نة تاريخ الى و 
لمو مہ 5 واد اسری 0 کار اب املف رقم .١١/۲١‏ الوحدة ثورة 


e‏ 2 ا ۴ = ا 
ومسو ولية› منشورات حركة القوميين العرب» شہاط / ف فبرایر ۹ . 


E4 


a 


السوفياتي› وتبادلت هذه الأطراف حملة اتبامات سياسية وإعلامية استمرت أسابيع 
ية :واا اله زاع الأكثر خطور بکرم واا کر واقعية» فقد جرى على اوش 
العراق» بحيث هذا النزاع إلى الإساءة إلى الأحزاب الشيوعية العربية غا 
العراق› وإنهاء دورها بالمعنى اسا : 7 ر ن ذلك فان سا الترا غمل وین 
إلى جانب المصالح التي عارضها الطرفان > إذ إنه سهل كثير | مهمة الدبلوماسية 
اللإمبريالية البريطانية التی خشیت انعکاس مضامين آمة عربية موحدة عا على المصالح 
ا زي خف دل الأحداث تعرض اليد من نعطلا الجرك كة للملاحقة 


e E 


لقد رأت حركة القوميين العرب في إعدام ضباط حركة الشواف جزءا من 
مؤامرة لتصفية الحركة القومية في العراق› وإخضاعها لحكم فردي انفصالي يسير في 
خط العداء لحر كة القومية العربية › وإن سفك دماء الضباط القوميين بحقق للسلطة ما 
أرادت وما أراده العملاء والرجعيون والشيوعيون ی یھ حب هرام ات 
الدماء الطاهرة يمكن أن يقتل الروح القومية الثائرة في نفوس ضباط وجنود جيش 
العراق الباسل الذي كان دائماً قلعة شاخة من قلاع القومية العربية. Aa‏ 
وا أن إعدام الضباط القوميين هو إعدام للحكم نفسه» إذ ي تكن هلات ام 
تلك ا ا إرهاب وحشي لتخيف الشعب العراقي العظيم» | 
لتحمله على ترك ساحة الكفاح من أجل أهداف القومية العربية» وإن إعدام ا 
الأبطال لم يكن لا ايى الب الكتاع الان > ولیعمق ویرسح EY‏ 
الو ووت من اتمه کل قيا سرام طا الظريق ن هسر 
وعلى مستوى العلاقات العراقية المصريةء والمصرية السوفياتية فقد امت الحكومة 
العراقية حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأغپا وراء انتفاضة الموصل»› فاشتدت 
الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين» واتخذت السلطات العراقية إجراءات ضصد 
الجمهورية العربية المتحدة» حيث طردت الحكومة العراقية في ٩‏ آذار/مارس ۱۹۹۹ 
تسعة من موظفي سفارتها في بغداد» رقش ركالة أتباء الشرق الأوسط» كنا 
أصدرت الحكومة العراقية قراراً بإبعاد الملحق ي العربي خلال اثنتي عشرة 


- ٠۹١۱ الهندى والنصراوي› حرران» حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وثائقها‎ )٠٠۷( 
.۲٤۲ ۲٤١١ الكتاب الأولء ۱ ۱٦۱۹ء ص‎ : ۱۹۸ 

)٠٠۸(‏ القيادة القومية› مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب»› بيان حركة القوميين العرب تحت 
عنوان: «الخلود لشهدائنا الأبطال والمجد لشعبنا وجيشنا اا والموت للمجرم السفاح آیلول/ سبتمبر 
۰. 


EN 


FF 


ساعة على أن لا يخرج منتسبو السقارة من 


البو واأرة وة وا الحكومة العراقية غير 
۹7 1 


و حانی 


اخر فقد شنت الجمهور Se‏ ادا ۽ اسا 
ضد العراق» وسمحت للاجئين السياسيين العراقيين بالتحدث عبر ! ااا کی ب 
وا هاجمون في أحاديثم النظام ا الشيوعى العراقى . وقدم فائق 
السامرائي سفير العراق في القاهرة وقتذاك. استقالته من منصبه احتجاجاً عل سياسة 
قاسم» وذلاك في آذار ر/مارس 1۹9۹ وچا کے كعاب الاسخدالة قاتا آریذ أن 
آقوك شفیرا تکوم کا ويحترمها العام لا سفيرا لعصابة حمراءء لذلك فقد 
تقدمت اليوم استيا ٠‏ وفك انكس دالت 
المصرية على العلاقا ت المصرية السو فياتية ٠‏ ققد اقم خروتشرف ية الام بتدبیر 


اللاضطرابات داخل العراق وحذره من EN)‏ السوفياتي لا يستطع أن يتجاهل ما 
يحدث في هذا البلد» ونه انزعج من تصرفات الرئيس اا ا اخ المعادية 
الشون» وات 4آ حبذ الناض يستخدم ألفاظ الاستعماريين وذلك في |١ /٠١‏ 


۱۹ آثناء احضاا 3 
N‏ حتفالات عقل تفای التعاون الاقتصادي والتڪتيکي بین الاتاد السوفياتي 
والعراق . 


العر ب ¢ کان 


الواتو و فى العلاقات | العر أقية - 


٠‏ وسہذا الصدد يکر انتوني ناتناك د فی کتاره ناصر : «أن عبد الكافر سو اء عرف 
ار ا یغرف باسرار a‏ الام الذي لا شك فيه أن e‏ الانقلات 

انام د کر ا کے کی ولف ارا الأمان» e‏ الكاتب 
ایشا 6 اا عاتب السراج على ۾ تدبیره للانقلاب ولکن م يکن ا خبار» 
روط د سل رجيم خر ا أما صخيفة الثورة العراقية 
المقربة من عبد الكريم قا اا فقد حملت الشيوعي, مسؤۇولية تردي العلاقات بين 
العراق والعربية المتحدة إذ أفصحت ایب عن راا أن الشيوعيين اھا اسا شوو 
في تردي تلك العلاقات وتفتیتهاء لا نهم احتلوا مح سلطاتہم المتنفذةح مکان الهاشميين 


(۱۰۹) آحمد حمروش› قصة ثورة YY‏ يوليوء ۵ ج (بیروت 


: المؤسسة العربية للدراسات ۇالتت ¢ 
¥2 - ۱۹۷۸)» ج ۳: عبد الناصر والعرب» ص .٠١٤١‏ 


)۰ | ا إل ابن ,يسر الكتوهيوق پاراق : دراسة سياسية مركزة عن وضع العراق 
السياسي وتسلط الشيوعيين عليه › الكتاب العربي ؛ ٣‏ (بیرو وت . : از الخشر العربية» O‏ ص T8‏ 


ا وولف» يقظة العام العربي› ترحمة حنة مم و الاقاندة ی زت : المكتب التجارى› O‏ 
صر ٭ ا 


(1) حمروش» قصة ثورة ۳ يوليو» ج ۳: عبد الناصر والعرب» ص .٠١۳- ١۱١۲‏ 


15۹ 


فى محاربة حركة القومية العربية الثورية وعبد الناصر”""'" . وفي حين لاقت السياسة 
الدأخلية للجمهورية العربية المتخدة تأييد حركة القوميين العرب» لاقت سياستها 
ال وھ آکی: 
أثناءها من الاعتماد على مساعدة العربية المتسحدة في مواجهتهم حکم قاسم المدعوم 
من قبل الشيوعيين في العراق» وبفضل جهود العقيد عبد الحميد السراج› ل يفتقر 
القوميون العرب ال السلاح اللازم قي هذا الصراع اللتهب. وعلاوة على ذلك 
أ الاقلىم الشمالى (سوريا) ملاذا وقاغدة تدريب لأعضاء الحركة الوافدين هن 
CC‏ رم E‏ 
الاقطار العربية الملجاورة 2 
وبالاإضافة إلى ذلك فقد اتخذت الحركة خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريحهاء 
وى العمل مع العسكريين» وقد ادی ذلك اف را کی ا ن 0 
الفاشاة . وهي حن فشل س الحركة في العراق في الاستفادة من الحسكريين ای 
التغيرات الثورية الموجودة» استفادت القيادة القومية للحركة من هذه العلاقة الخاصة 
0 ( 
بعسکري الخراق فى ما بعذ» الكسب؛ ود الرئيس جال عك الناصر ‏ : ومهما يكن 
من أمر فبعد حاولة اغتيال قاسم من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع 
من تشرين الأول/ أكتوبر۹١۹٠‏ أي بعد ثلاثة أسابيع من ذلك الفجر الدامي في ٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر الذى صب الزيت على آخر نقطة فى النار» باعدام الدفعة الثانية من 
الضباط المتهمين بحركة الشواف وعددهم ١١‏ ضابطا في ميدان آم الطبول» وطبقا لا 
أعلمنا به أحد أعضاء القيادة التى إتخذت قرار عملية القتل» فإنه قد تم إعلام الحركة 
بالعملية» حيث تم اعتقال ٠٠١‏ متهماً من البعثيين والحركيين بعد فشل العملية» 
ء 8 9 E‏ 
رکا قل رای اقل من اکر کین پاسل الکيس عقو اقا إقلي الحراق ٠‏ . 
ويذكر أمير الجلو أنه تم إرسال مجموعة من أعضاء الحركة إلى سوریا عام ٠۹١۹‏ 
للتدريب والإعداد لعملية اغتيال عبد الكريم قاسم» وقد تهيأت اللجموعة لذلك 
ولكن حزب البعث العربي الاشتراكى آقدم على المحاولة قبل ذلك . وقد أشار السيد 
اة سعيد ايت عضر اة اجرب البحة الحري الاشقراكى آنذاك في أحد كتبة أن 


(۱۱۳) الثورة (العراق)» .٠۹٦۱۱/۳/۱‏ 

)۱١(‏ باسل الكبيسى» حركة القوميين العرب» ترجة نادرة الخضيري الكبيسي» ط ٤‏ (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» »)۱۹۸٩‏ ص .٠١١‏ 

.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )١٠١( 

0 ازوقە رة القر من اتر القاة الو لاقي جن ١١١‏ 


10۰ 


تسبقا بین ایت والحركة کان قائماً لعملية الاغتيال» ولكنهما افترقا بعد ذلك وقام 
کل e‏ بالتخطط بمفرده. ويضيف الحلو عن المحاولات الأخرى قائلاً: «(إن 
ا جرا ت جاءني بشكل مستعجل مساء أحد يام الشتاء عام ٠۹٩۲‏ 
و ا شعبة الكرخ للحركة» وطلب مني وضع الجهاز الحزبي تحت الإنذار 
وا خش قطع السلاح المخبأة ى بعض الاعضاء والأصدقاء» ثم جلس معى فى 
داري ول ننم حتى الصباح» وعند الساعة المحددة لافتتاح إذاعة بخداد في الصباح 
الباكر قام حواتمة بغتح جهاز الراديوء وبعد أن استمع إلى إشارة الافتتاح التقليدية 
وبدء البرامج المعتادة» طلب مني رفع الإنذار وغادر داري غاضباً وليست لدى 


معلومات عا كان سيحدث أو ماذا حدث بعد ذلك» بحكم وضعي 
العظيس؛ ٠‏ وعلى أثر عملية محاولة القتل من قبل حزب البعث تولت الحركة 
إفستاك زمام ا فیس اللواء الركن عبد العزيز العقيليء (كتلة الموصل 
ا الذي e‏ دعوته اكثر من إمکانياته» غا اضطرها بس مع کله 
ا القوميين و عبد الحميد) التي أعادت بناء تنظيمها بعد إعدام 
وفعت اکاج سر راق > واتسمت هله الفترة بنشاط واسع للحركة» خا 
بعد ان جری تعزیر القيادة المحلية بشكل مؤثر› من قبل قيادة الحركة (المركز)ء فقد 
ج ا سلام آحمد بعد أن أہى دراسته في الجامعة الأميركية فى بيروت (علوم 
سياسية يت شرع العمل العظيمي» رتسم سورلا رادي مي ميا : مسوا 
اول إضافة إلى السيد نايف حواعمة الذي استلم مسۇوليات تنطيمية متعددة فى 
بخداد والموصل والفرات الأوسط. وعلى الرغم من وجوده غير القانون في 
الراي 1 فقد گات فار اعضاء الحركة في الجلوس في مقاهيهہ واطتي 
الشعبية: كما قاد عدة تظاهرات بنفسه» ولم توان عن قيادة الحماهير للهتاف وترديد 
اا القومية بلهجة عير عراقية» وكذلك التحق بقيادة الإقليم عمر فاضل الذى 

مسؤوليات تنظيمية في الكرخ والنجف» وجرى في هذه الفترة تعزيز القيادات 
الوسطية بعناصر كفؤة وديناميكيةء ومنهم عبد الحليم حريبي (لبنان) وابراهيم قبعة 


9 خا و a E‏ 1 
E‏ رکس ا ای اجر القروین الخ ری ی اران ٢55 ۱۵٥‏ فی شاو 
“ل تموز/ یولیو ۱۹٩۹7‏ ص ۷ .٩‏ ٍ 


9 اروك الملصدر د ص ATEN‏ 
ENN‏ کی آل 0 ١‏ 2 3 ۱ 

م ا EAR‏ في منطقه الوزيرية› والتو نعود e‏ مالكها المحامى توفیق 
زكرا جرا جساهة الو نالرت وق سے ا ی ا نات 

زبيا - ومییں عرب . وفد عثر بداخلها على المتهم الهارب نايف مزيد 


حواعة (اردني المحنسية) ومسؤول بارز للحماعة المذكورة فى العراق» حبٹف تې القض عليه» وتم العة 
ٍ يت تم القبض عليه» وتم العثور 


ژر ی 


صالح» : یي اذ 2 


۳ 1 it 
الكثير ناتسکات الخزبية المهمة.‎ 
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(فلسطن 0 فعملوا مع | القيادات الو سطية العراقية التي امتدت ونوسعت تنظی ماعا › 


وعبد الأمير الوكيل و 
ومنهم کامل الحزائري وکاظم کلو وحمد على ا عبد مير وکیل دسیر 


ال اوی وزهیر العطية 9 وغازي القصاب› رکاتت خا d‏ لة القيادات العر اقره ة الحديدة 
TM‏ فد ا2ت ن أو شاط شعبيه سخا لاقات الأو التي 5 أبناء 
ب ٤ ١ e‏ 

ائل العراقية الراقية i‏ 2 


کے تمت کی تعاطا ارک رأ سرية في بغداد وخارجهاء 

ن تلك الأوكار الوكر الواقع في راغبة خاتون حيث كان عمر فاضل عبد الحليم 
حريبي یزاو لان نشاطهما فيه» وكذلك الوك ر الواقع في مدينة الكاظمية» والذي كان 
الا وکار المهمة وتدار فيه أغلي الاحتماعات تا ن الطباعة. وکان سلام 
ان وحامد الجبوري هما المسؤولين عن هذا الوكر»ء والذي انتقل بعد الانفصال 
السررئ إلى الأغعظمية. ما وكر الوزيرية فقد كان مسؤولا عنه نايف حواعة وعبد 
لاله الفصرارن. وكات لأس رة ور آحر بقع قي اتسور وكات ازول عه عام 
الان O‏ وأخو#عدات. وكان بعض النوادي الرياضية كنادي الأعظمية مراكز 
عا لف كته وکا الام ایی ر کے اا ت ي و 
المغقفين وأبناء العوائل المعروفة rR‏ وقد أقدمت الحركة على إنشاء النادي 
الاخظ خی اد بر اده العديد من المثقفين الحامعات 


2 في العربي في 7 


ر اظ ساسا عن الملحاضرات والندوات والأفلام السخماتة 
وكان نشاط الحركة فى دائرة النشاط العلني قد رافقه اعتقالات عديدة في 
قوف مسهاء فقد ادرت الحركة بياناً بعنوان «حول حاكمة يسرى سعيد ثابت 


CYT ۹ 
٤ ورفقائه الأاحرار»‎ 


(۰ ۶ ر حاضرة الحلوء حر كة القوميين العرب فى العراق 140۸ E‏ :0 
)۱۲١(‏ أحال الحاكم العسكري العا ٠ MRR gS TR‏ الخاصة بالمتهمين حامد 
وها و حدر ل |۱ 
TT e Tra‏ عمد الر بيعي وعلي الشغاتي (و ادي و . ر جهو ۳ 
أبومما)» حيث اتخذوا المشتمل المرقم ۳/۲ في المنصور وكر ال اعاتا الس وتر النشرات ذات 
ا في الوكر المذكور ضبطت فيه مبرزات ومستمسكات حزبية وم 
كة القومية»› ورسالة خطية 


الملساس بأمن ال رة . وعند إجراء التحري ف 
رسالة خطية مۇرخة فى *۲/؟/ ٩١‏ صادرة من عبد الحسين محمد ال ربيعي إلى الحركة 
حزيية مؤرخة فى ۱۹٦١ /٤/1۷‏ صادرة من علي الشغاتي إلى المسؤول باسم العروبة وكراسات وصحف سرية . 
(۱۲۲) الحلو ادن جه صن :٩‏ 
)٠۲۳(‏ أثناء قيام ضباط أمن القطار السريع من بغداد إلى البصرة بتفتيش المسافرين» عثر بحوزة المدعو 
عبد القادر أحمد علي الفا ركاب العربة رقم )٦۳(‏ على عدد من المبرز زات الجزبية ومن بینها (۲۲) نشرة 
مطبوعة بالرونيو من منشورات حركة القوميين العرب» وهي بعنوان «حول محاكمة يسري سعيد ثابت» وقد تم 


تسف ه إلى مديرية الأمن العامة وتحت حراسة مشددة. 


Ei 


زآضدرت الحركة بیانا آخر تخت غنوان الکن ذکری تأسیس اخيش العراقى 
جيش العروبة الباسل حافزاً لمواصلة الكفاح لتحرير عراقنا الحبيب من حكم الطاغية 
والعصابات العميلة الحمراء»“ ''. وكانت بغداد حينذاك منطقة إرهاب لكل قومى 
وخصوصا البعثيين حيث ترتفع الشعارات الشيوعية المطالبة بالسحل والإعدام. 
وأصبحت الاجتماعات الخزبية خاطرة كبيرة» وتوزيع المنشور السياسى مجلب تهمة 
شنيعة للقارئ والموزع» ويستطيع كل من عاش تلك المرحلة أن يتصور الحالة النفسية 
النوترة الى سادت الشارع السياسي الخراقے تداك وق لك مات مسا 
رر الي اسا اکرب ایی کی اتاو اماك رالو 
الديمقراطية› والقاومة القخية ورا : في تصعيد التوتر والخوف من السند القانوني لرد 


اعتداءات الشيوعيين عليهم . ركا التاشزيوت العراقی معبرا د گل شان قومي 
وبعي » > بل يغڏذي و حرص على الإإرهار ف وعلى الرغم من هذه الأأجراء فقد 
استمرت الحركة في مواكبة نشاطها السري والعلني واحتجاجاً على الحكومة الإيرانية 
وشاه إيران بمناسبة اعترافها ب«إسرائيل» بدأت صباح یوم ۲۸/ ۷/ ۱۹٦۰‏ تجمعات من 
القوميين العرب و فی کازپنو الوطن الواقعة في منطقة الحعيفر قرب دار توفیق المختار› 
وسم پرفغر عت پافطات مل عتاوی ختلفة منها: «القوميون العرب يستنكرون 
مؤامرة الشتاه على عروبة فلسطين» و«(اعتراف ١‏ الشتاة بإسرائیل مؤامرة الاستعمار 
والصهيونية على القومية العربية» و«نطالب بمقاطعة إيران سياسياً وثقافيً»""' . 


)٠١(‏ تم العثور على ٩٤١١‏ منشورا لحركة القوميين الحرب فى دار المعلم حامد حلمى الجصان فى 
مدينة کربلاء» وعلى ۳۹ مورا بحوزة غني باقر کشکول بالاشتراك مع مير محمد مير علي لغرض إيصال 
قسم منها إلى النجف. وللمزيد من التفاصيل انظر: القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزى» لحنة تاريخ 

۱ ا ب ب ر ر م 0 ر » E‏ 
الحزب» إضبارة رقم ۱۱/۲۲ التقریر النھائی للقضية المرقمة ١۱ء‏ ۱۹۱۱/۱۲ وفی ۹/۱۸/ ۱۹١١‏ تم العثور 
في الكاظمية على رونيو وقطع سااح ومنشورات نرات حزبية صادرة عن حرکهة القوميين العرب» کما تم 
في ۹/۲۲/ ۱۹۹۰ إلقاء القبض في مدينة السلام على کل من صلاح عبد الهادي ونعمان انت وبحیازتپہما 
نشرات صادرة عن حركة القوميين العرب. 

(1۲٥(‏ سعید» عراق ۸ شباط ۱۹٦۳‏ من حوار المضاديم إلى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب 
الشبيب: صن .۲١‏ 

)۲١(‏ ومن الشعارات التى حلتها يافطات التظاهرة. (نؤيد موقف الحمهورية العربية المتعحدة الحازم 
ضد حكومة إيران العميلة) و(اغلقوا سفاراتنا في طهران واطردوا ممثل الشاه) و(فلسطين عربية رغم مؤامرات 
الااسككا ز واخحسده): ومن الهتافات التي تم ترديدها في التظاهرة (فلسط, ن للعرب شیلوا سفارتکم) و(یا 
هلوي يا جبان يا عميل الأمريكان) و(أرض ں العرب للعرب ما نرید جیرتکم). . وأوضح التقرير المرفوع من قبل 
مديرية أمن منطقة بغداد أن غلب التظا< هرين ليسوا من سكان منطقة الحعيفر › وأوضح التقرير تاق الأشخاص 
الذين تم التعرف عليهم في التظاهرة هم شاكر حمود وحمد حيد المصطاف وصبحى حادى الناصرى وعبد 
جیاد وهاشم بو ذيب ومنذر الجاج عبد ال لواحك. وغيد أحد الر شتات : 


oh 


حيث نظمت تظاهرة واسعة في شارع موسى الكاظم فساحة الشهداء فشارع النصر 
فشارع المتحف المؤدي إلى الصالحية. ثم توجه المتظاهرون نحو شارع المنصور متجهين 
صوب السفارة الإيرانية مرددين الهتافات ومنها «فلسطين عربية فلتسقط الصهيونية) 
و«فلسطين عربية فلتسقط الشيوعية» و«عائدون عائدون يا هلوي يا مجنون» و«كل 
العرب ما تريدكم شيلوا سفارتكم»» وكان رجال الأمن والشرطة المحلية والانضباط 
الخسكرية يرافقون اأعظاهرين فثرة مسار التظاشرةوآمام السفارة الإيرانية'. 


حر كة القوميين العرب بياناً تحت عنوان «الحرية لطلبة الموصل» وليسقط حكم عبد 
الكريم قاسم الاستبدادي ولنقف جيعاً مع طلبة الموصل في نضالها ضد حكم 
الطغاة»» وأدان البيان الممارسات السلطوية التعسفية بإبعاد واعتقالات واسعة» ضد 
العناصر القومية» وذلك على أثر تظاهرة قومية قام بہا طلاب الموصل تعبيرا عن 
مشاعرهم القومية في مناسبة الذكرى الأليمة لتقسيم فلسطين . وأوضح البيان أن ابلغ 
مظاهر التعبير عن ذا الا شختیار ر والاحتجاج على تلك الاجراءات الاستبدادية هو 
الإضراب الذي أعلنه طلاب الموصل واتليلة الشحية الئے اموا با عن أجل إظلوق 
سراح کا وإعادة الميعدي ن منهم إلى آهلهم ودوم . وات بیان الحركة الطلابية 
بالطلاب على أن ينطلقوا دائماً في طليعة الكفاح من أجل القضاء على أعداء الشعب 
وعلى رآسهم الحكم الأستبدادي القاف ۹ زغل آل القران العادو هن قسن 
الوزراء المرقم 1۷ والشا في 7 اذار/ مارس ENT‏ والخاص برفع أسعار الز ر 
إل ٠٠١‏ فلساً أي زيادة ٠١‏ فلسا للغالون الواحد» ورفع أسعار دهان السيارات 
والمكائن كإجراء اقتصادي بررته السلطة آنذاك""' فقد امتعضت الأوساط القومية 
والوطنية تلك الزيادة وسادت الاحتحاحات والتظاهرات المنددة يذلاك القرار. 
لقد کان إضراب البنزین في ۲۷ آذار/ مارس ۱۹١١‏ أهم الفعاليات التي قادتا 
الجماهير العمالية بالتلاحم مع فئات الشعب الأخرى» وكان ذلك فرصة لاستثمار 
القوى القومية تلك الزيادة حيث أفلحت القوى القومية في تحويل إضراب سائقي 
سيارات الأجرة والنقل إلى انتفاضة شعبية عارمة مناهضة للسلطةء ليعبروا عن 


)٠۲۷(‏ القيادة القومية» مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة تار يخ الحزب» اضبارة رقم ۲٤۹‏ الصادرة في 


.۱۹٩۰ تموز/ یولیو‎ ٨۸ 
بيان حركة‎ ١١/۲١ القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» اضبارة رقم‎ )١۲۸( 
.٠۹٩۱ القوميين العرب» خحنة الطلبة» ۱۸ کانون الثانی/ ینایر‎ 


(۱۲۹) دار الكتب والوثائق» مقررات مجلس الوزراءء اضبارة رقم ۸ ۲۲ آذار/ مارس .۱۹٦۱‏ 
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صلتهم الوثيقة بمختلف فئات الشعب» فخرجت التظاهرات التي ردد فيها 
المقظاهرون شعارات معادية للساطة ومنها: ١‏ یلو زیادتگم ها رید حکرمتک» 
واجيش وشعب ما يريد زمرة حكومية». ولجات السلطة إلى استخدام د شتی أنواع 
القسوة والعنف. بما في ذلك استخدام الرصاص في تفريق المتظاهرين > فيما ب 
بمئات آاخرین في السجون. وسوغت التقارير الأمنية مبالغة قوات اخيش والشر 

في استعمال N‏ والإرهاق اللذين كابدتيما e‏ | 
السا للم و و ااا وجراف السيارات ومساعديم 
سارت ا کا غير خاف لى أحد ما نعلنه نحن أصحات السيارات 
والسواق ومساعدم من مصاعب و فحن اکساثر أبشاة الشعب من rE‏ 
الدخل المحدود» ولقد كنا نأمل من الحكومة أن تبادر إلى التخفيف من أوضاعنا 
وساعدتتء إلا آنا بذلا س ذلك فوجتنا بقرار السلطات برفع أسعار البنزين إلى 
١‏ فلساً أي بزيادة ٠١‏ فلساً مرة واحدة» ورفع أسعار دهان البنزين والمكائن» لهذا 
إضراينا العادل جمعنا هدف واحد وهو المطالية بإعادة سعر البنزين ودهون 
اتی ال ما کن عله اا واا ك ها اق اة فطلا هز 
استمرارنا في إضرابنا والمحافظة a J‏ ا 


ك كر امير اللو أن مساهمة حركة القوميين العرب في إضراب البنزين فی 


آذار/ مارس 7 وا وخصوصا ذ في منطقة الكرخ التي کان الها ايم 
قوياء إذ .فام عدة سن أعضائها بالعظاهرات وإغلاق الشوارع أمام السيارات 
الخسكرية٤‏ حيتث ‏ اصطدست مح قوات الشرطة ة والجيش › الأمر الذي أدى إلى اعتقال 
اة هن اعانا ,اعا ۹ ويمكن القول ومن دون تردد إن حركة القوميين 
العرب قد أسهمت في إضراب البنزي ن بشکل ميز من خلال تبنيها إصدار البيانات 
والتظاهرات الخاصة ہاء رقم أت لفل في البوجه E‏ 
الاشتراكي فقد اشتركت جاهير الحركة في أغلب النشاطات والمستلزمات التى كانت 

تتطلبها المرحلة لإنجا- اح الإأضراب المذكور . فقي منطقة الكرخ جری ا ا س 
اقرط وعناضر ا فريس بن الشباب إل الأمال وال 0“ “` 


«A1 لمان 5 طور رات الستياسة الداخلية فذ في العراق ۸ شہاط ۔ ۱۸ ارا لای‎ )۳١( 
0 


س 


IT‏ القيادة القومية» مدر رسة اللإعداد الحزبي» نة تاریخ الحز ب » اللف رقم SAN‏ وثيمة رقم 


4 ادا ر/ مارس .۱۹٦٤‏ 
() مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ ۲١‏ كانون 


الاأول/ در بر rr‏ 


0 ً 0 2 O ص ا‎ EE 
= ن ا رتنع من قبل وكيل متصرف لواء الموصل انه تم العشثور على نشرات‎ 


100 


آما قبادة حربتب البعث فقد افقتنعت من اھ بان العسكرب ن القوميين 


والبعشين سيستمرون في ترددهم وتم السياسي ٠‏ 
النظام و وقد أكدت نجاحاتنا فى إقامة التجمع القومى کغطاء یاس و 
فة إضرآت الساراك ويل جره ا E ET‏ الدراسة» رغم ا 
ل . وف الذكرى الثانية لشهداء انتفاضة الموصل 


لبعتيين ومؤيديم . وقي 1 
اف رھ کی ک1 اتقو یق اال ب واا کیت حقو «في ذكر 8 اء ۲۶ الوك / 


ایائ فيه القوى المعادية للقومية ا ا استعمار رية ورجعية 


1 لعشر ات من | 


ستممر 
بي 


وانتهازية وشيوعية»› والتي انحرفت بثورة تموز/يوليو وأعادت العراق آل العهد 
السعيدي هف الع زلة والأنغلاق عن دنا ال لعروبة» اندر الان تجربة تورتي 
1۹۱ و۱۹0۸ الدليل الذى FF‏ للشعب طريقه في النضال القومي لتحرير ير العراق 


ن کل حك معاد لعرويته ولساره القومي التاريخي نحو الوحدة العربية الشاملةء 


وما الإجماع ال لشعبي الرائع عا ى تصفية حكم عبد الكرد يم قاسم وجحميم جمیع رکائزه من 
رجعین وشیوعیین وانتهازیین › والذي يتجلى بانتفاضة Nr‏ 21 إلا مثالا 


بازڑا غل هذه الار ادة الشعبية العارمة وعلى التصميم الواعي لدى هماهير الشعب 
0 
بمواصلة كفاحه الوحدوي الت لتحرري لتحقيتق أهداف ثورة ٠٤‏ قو و 
QTY‏ 1 
وعلى ك جریمه امهالك السوري والأحدات التي جرک ف شوو ` ¢ اضبق زت 


العرب وكانت تلك الشعار رات تحرض على مساندة إضراب سواق السيارات 


= وشعارات وزعت من قبل القوميين 
التقدمي 


ومنها: (ساندوا إضراب سواق الارات) و(ساندوا إضراب سواق المتیان ات تعزيزا للكفاح القومي 
وإحباط للمؤامرات الرجعية والاستعمارية) و(عصابات قاسم هرت أموال الشکت: والب يدفع العوض ( 
و(ناضلوا زيادة الضرائب). 

(۱۳۶) سعید» عراق ۸ شباط ۱۹١۳‏ من حوار المفاهيم إلى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب 
الشبيب› › ص Ah E‏ 

(۱۳) یوضح التقرير ر النهائي للقضية المرقمة CATA‏ من النجف آنه بتار يخ 
العثور على منشورات في الساحة الكائنة أمام ثانوية النجف» وبعد تشديد الاق والفرج شرد ي 
الحديدة وفى جا اوري سن قد جلسا القرفصاء ومنشغلان بشيء ما في دما وهما عحتاطان 


للاأمر› 8 ااا - مفارزناء وعند اكتشافهما لادا بالفرار تارکین ما بحوزتما ويظهر أن اماه عبارة عن 
و ری شهداء * ۲ أيلۈك/ س تمہر وتم القبض على ادا وهو 


RL TEVA 


1 


منطقة 


۲ منشوراً لبيان حركة القوميين العرب في 
معطی جب وللمزيد من التفاصيل انظر : القيادة القومية»› مدرسة الإعداد الحزبي»› لحنة تاريخ الحزب» اضبارة 


رقم ۲ التقریر المرقم ۲۹۹۷ - ٤؛‏ والمؤرخ في .۱۹٦۱/۱۰/۱‏ 
IAS‏ القيادة القومية› مدرسة اللإعداد الحزبي» لحنة تاریخ الحزب»› إضبارة 3 
العرب الصادر فى ٠٠‏ ایلول/ سیر FEF‏ 


ق ۷/۲ بيان حر کة 


اأ 
لقومیین 
ATV)‏ يشير التقرير المرفوع من معاونية آمن کربلاء س/ ٥٦٦‏ إل متصرف لواء کربلاء انه بتاریج ۹ 


٠۹ ٠١‏ أعلمنا معاون أمن الناصرية تلفونياً بأن خفر القطار ألقوا القبض 


10٩ 


ن على محمد على مجيد من أهالي= 


حركة القوميين العرب تعميما أوضحت فيه بعض الجوانب التى أدت إلى تلك 
الفاجعة القومية» حيث ألقت الضوء في تعميمها على تحليل الحدث» وقد أشار 
التعميم إلى الأعداء الداخليين وإلى بعض مارسات الحكم التي ولدت النقمة فى 
صفوف الجيش الأول والوضع الشعبي ي العام وما أثارته قرارات تموز/ يوليو الاشتر 

لدى الأعداء التتايدييخ لاا ريا وار جا ف عن e‏ 
الحميد السراج (الرسمية) بحيث كانت محصلة ذلك تلك الكارثة". وسنوضح في 
الضتحات القادمة مرق جركة القرسن المرب من الرخدة والاكسال. ٠‏ 


وشهدت بداية العام الدراسي ۱۹۹۲ - ۱۹١۳‏ نشاطاً ملحوظاً للإضراب العارم 
لطلبة العراق» غا عرض مئات الطلبة إلى الاعتقال. وقد مهد ذلك لقيام الإإضراب 
الطلاي الج إذ بعد تزايد معاناة الشعب العراقي بمختلف فئاته من تدهور 
الأو وضاع الاقتتضاد والسياسةه وتض اع اساب الإرهاب وحملات المطاردة 
والاعتقال التي شتتخټا أجهزة السلطة» قاد الاتحاد الوطني أطلبة العراق الاضي ات 
الكبير في نهاية عام ٩٦۲‏ "“, 


وكان لحركة القوميين العرب دور مهم وفعال في إضراب الطلبة الذي قاده 
حزب البعث العربي الا شتراکي بعد ان دعت اللجنة الاتحادية في الثانوية الشرقية إليه 
فی۷ گانرة الاول/ سجر ۲؛ فقد شكلت حركة القوميين العرب حضورا 
ارا ى قرات الطلبة في جامعة بغداد والثانويات› خيث تألفت لجان مشتركة بين 
طلبة البعث والحركة» رغم اندلا الإضاب الطلابي الذي كان بمبادرة من شباب 
اپ لكن الحركة قدمت له الدعم الكامل حيث كانت متابعة أعضائها 8 
فاصدرت البيانات وطبعت الشعارات الداعية إلى استمرار الإإضراب حتى يتم إطلاق 
سراح المعتقلين من الطلاب والحد من انتهاك السلطات خرمات الجامعات 


ك إلا a‏ و له س a‏ 3 
الناصرية وبحوزته رسالة خصوصية مرسلة من کربلاء بتوقیع عزیز محمد الكلكاوي»› > معنونة إلى استاس 


أ 
محمد الكلكاوي (ز زوج شقيقة حامل الرسالة) و فى الناصرية› وصاحب مطبعة أهل ابیت ف كراد ء والذي 
هرب کربا ءِ 1 إل وا 1 : 
من ١ء‏ عن طريق النجف والديوانية إلى الناصر ية ليلة الخمیس الماضي بعد کہس اك اللعلم حامد 
حلمي الجصاني ومير محمد مير علي بو طبيخ وعثرنا على )١۱۹7١(‏ نشرة لحر كة القوميين ال مجو 
ول 
2 : | 9 ر 
التطور ال خيرة کي سوريا. للمزيد من التفا س انظر : | لقيادة الق مية» مدر سه هة الإعداد د الحزی»› نة تاریخ 


الحزب» اضبارة رقم ١١/۲١‏ صورة كتاب معاونية أمن کربلاء س/ .۱۹٩۱/۱۰/۱۱ - ٥٦11‏ 
)١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» اضبارة رقم »١٠/۲۲‏ تعميم 

حول الانقصال > حركة القوميين العرب» لحنة الإدارةء تشرین الأول/ کہ ر 7 
(۹) سلمان. «التطورات السياسية الداخلية في العراق ۸ شباط ۔ ۱۸ تشرین الثانی ۳٦۱۹ء٠‏ 

و . 


رألداوس؛ وعکذا ونی جح ااسات اتد لرك حضوا واضحاً. وقلا ی 
مناسة وطية أو قومية إلا وللحركة موقف منها سن خلال بيانانها أو فغالياعبا العامة 
كالتظاهرات والاحتفالات» ولا سيما في المدارس والكليات ٠‏ 
الحزب الشيوعي من الإضراب فكان سلبياً بحيث أصدر بيانا بعد حوالى اسبوعين من 
الإأضراب اعتبر الإضراب ردة رجعية وحركة استعمارية الهدف منها الانقضاض على 
الحكم القائم آنذاك. وكان سلام عادل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
حمسا لاقتال الإاضمرات إذ كان يصدر تعليماته إلى أعضاء حزبه من مكان ما في 
الوزيرية. وفي تلك الفترة كان الشيوعيون يحذرون ê‏ الكريم ا 
مؤامرة ضده مطالبين منه الاحتراز والشدة في مراقبة أعداء الجمهورية بعد 
اغاق جرب البمك المرن الاشعراقي الإضراب في جيع المدارس من خلال حادثة 
بسيطة وقعت فى إحداهاء حيث أخذ الموقف يتصاعد من خلال المواجهات بين 
الطلة وقرات الانضباط العسكري خصوصاً بعد اعتصام مجموعة من الطلبة البعثيين 
فى مقر جامعة بداد“ . وقد ساند القوميون البعثيين في إضرابهم» في حين وفف 


الشيوعيون ضده» وكان من الواضح ن للاضراب أهدافه الآأخرى غير المعلنة وک 


۾ أا فرق 


مقدمتها: خلق أزمة حادة للنظام والعمل على إضعافه» بعد أن فقد الكثير من 
رصيده لدى جيع الأطراف› واستشمار هذا الجو المتوتر لتوجيه ضربة إلى النظام› 


وكان الجحميع يعرفون هذا الهدف» لذلك أقدم عبد الكريم قاسم على اعتقال قياديين 
عسکریین ومدنیین من البعثيين › ومنهم المقدم الركن صالح مهدي عماش وعلي 
صالح السعدى عضوا القيادة القطرية› وکانت مساشمة القوميين فی الإضراب فاعلة 


OE) 


ولکن یدول هدف واضصح لدی اللأعضاء سوی معارضة النظام 


ي هه ت 8 5 أ 2 . n 1 Pl‏ 
)٠٤١(‏ مقابلة شخصيه مع نوري سم المرسومي بتاریخ ¥۷ اذار/ مارس 


a ۰ ;«» e‏ ۲5 ج اد 
5© اي إل أن مسين الشبرشيون بالعراق؟.. . + راس سياسية مر كزة عن وضع المرات 
السياسي وتسلط الشيوعيين عليه› ص ۱۲۷. ,% ' 
ا رع ام الافطالة المادر سن الما اتسكري العام إل الجلس العرفى الخسكري ون 

. اک ر ٤‏ ب ۹ ٤ fi oon CA‏ أ a‏ ا ( لال 
لاف الشاك وف قالش رفداة بأعتصام الطاب قن تل الأمانة العامة جامحة بغداد؛ :والا خم 
N1 e - e :‏ 5 3 ا آل راف الىغدادء > والمادة ۸٤٤‏ 
شتة ثمانين طالبا» وبمو جب مواد قانونية عختلفة ٥٤/۳١‏ - بن فانو ق و ۰ کاظ 
بدلا ادى ۲88 و4١۴‏ اومن هولات الهمن مالك يوست الاي وز “م 
2 ناصر عبد الحبار عبد الحميد وكامل طه 


الخطیب ورحيم سليمان وحقي اسماعیل خير الله وزکي یی جابر و 
8 عبد الحافظ وهشام عمران الشيخلي وخلف حسن عويد 


مںن و ی الإإدارة أ 


eG € 1‏ 
الويس ومهدي فهمي عبد الرحمن وعبد الرزاق 
وحمود عد الحبار الک ومعن خلیل العمر ونزار أاحمد العلي . 
: كة اله ا ف الع اة 1۹171“ 8 
)١٤۴(‏ انظر عحاضرة الحلو» «حركة القوميین العرب في العراق “٠۹٦٩ - ۱۹٥۸‏ ص 
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يذكر نايف حواتمة: «كنت مشبوحأً (مصلوباً) لشهور في زنزانة منفردة فى 
سجن الأمن العام المركزي في بغدادء بعدها نقلت إلى سجن بخداد المركزى (بجوار 
وزارة الدفاع) وكان معي هناك صالح مهدي عماش وعلي صالح السعدي والعشرات 
الذين تسلموا القيادة في شباط / فبراير 1۹١١‏ وكان السباق على إزاحة دكتاتورية 
قاسم بين مجموعتنا القومية العسكرية» وبين المجموعات البعثية وقد قارب أيامه 
اة وقد بدا العد التنازلي لمن يفوز بالسباق. وقد مضى على اعتقالى شهوراً متنقلا 
ن مجن الان العام وسجن بخداد» والعراق يموج بالساتمات الأس دة 
واضطرابات الطلبة“““" . ومن هنا يبدو للباحث أن التنسيق فى النشاط وليس فى 
مفاصل التنظيم بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب» كان 
قائما من أجل إسقاط النظام. 
وفي صباح يوم ۱۹١۲/۳/۲۷‏ حصل إضراب عام شامل في كافة كليات 
ومعاهد جامعة بغداد» إذ قامت الفئات القومية على اختلاف ميولها واتجاهاتما بحجة 
تخلید ذكرى الذين قتلوا في حوادث إضراب ارتفاع أسعار البنزين» وكان لحركة 
القوميرن العرب حضور ميز خلال الخطب وإلقاء الكلمات ونشر الشعارات فى 
ساجات ونوادی الکلیات وللا“ ركاة الإضصراب باخة مدا ويراصل 
نشاطه» ففي يوم ۱۹1۲/٠١/۲١‏ تجمع طلاب ثانوية الأعظمية ودار المعلمين 
الابتدائية ومتوسطة ا مثنى» ومن ختلف الفئات القومية من سوح أماكنهم الدراسية 
منادين بسقوط الحكم العسكري الدكتاتوري الفردي» ومطالبين بإرجاع المنقولين 
منهم» ومنددين» بالفصل الكيفي للطلاب من قبل السلطة. وألقى الطالب غسان 
آأحمد الجبوري كلمة حث فيها الطلاب على مواصلة الإضراب» وتطرق إلى إضراب 
طلاب الإعدادية الشرقية والمسبب له وإرغام الحكومة على إطلاق سراح الهيئة 
التدريسية للثانوية المذكورة» وإرجاع الطلبة المفصولين. وكان الطلبة ممتفون بالقومية 


E)‏ نايف حواتمة يتحدث» إعداد وحوار عماد نداف (بيروت: دار المناهل ؛ دمشق: دار الكتات» 
لذ Ig‏ ص 2% 


(۱٤0(‏ يشير كتاب وزارة الداخلية مديرية الأمن العامة» المرفوع إلى الحاكم العسكري العام الخاص 
بحوادث الکلیات آنه تم یوم ۱۹٩۲/۳/۲۷‏ إجراء إضراب عام وتوزيع نشرات وبيانات بحجة تخليد ذكرى 
الذين قتلوا في حوادث الشغب التي وقعت في العام الماضي» وقد قام بعض الطلاب القوميين ومنهم ثامر 
الناصري ورياض الياور بالتصدر في الهتافات التي نادت بسقوط الحكم العسكري الفردي الدكتاتورى غاتا 
يافطات كتب عليها العبارات التالية : (بوحدة العمل الشعبى آل س As‏ القن ار 
و(الخلود لشهداء ۲۷ آذار/ مارس والموت للحكام الخونة) امود العرب» و(عاش نضال عمالنا العرب م 
أجل الوحدة والاشتزاكة) القوميون العرت» و(انعفاضة آذاز دعوى للعمل لإسقاط الحكم الفردي) القوميون 
العرب. 
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العربية"“"“ وكانت وسائل التعبير عن اللإضراب تتعدى أماكن الدراسة في الكليات 
والمعاهد والثانويات» وكانت u‏ الطلات تجوب الشوارع الع راقية في بغداد 
وخارجها. ففی یوم ۱۹٩۳/۱/۲۲‏ مع عدد من الطلاب فجأة» في محلة الدوريين 
بجانب الكرخ وساروا بمظاهرة سريعة الحخطى وهم يحملون يافطات كتب عليه 
«(مطالب الشعب إطلاق سلاح الطلبة» و«إضراب الطلاب يسنده الشعب كله» 
وغيرها من الشعارات مرددين هتافات منها «هذي مطالب الپ إز ماگ ا 
يفیدکم»» وتوجهوا إلى ساحة الشهداء ومنها إلى شارع الإمام موسى الكاظم حتى 
م الكارة واف 

وعلى ضوء ما تقدم» ومن خلال الدراسة والاستقصاء البحثي بجانبيهما 
الكتبي والوثاتقي يتضح نا التوافق والتنسيق بين حزب البعث العريي الاشتر راک 
وحركة القوميين العرب بعد قيام ثورة ٠١‏ تموز/يوليو ۸١۱۹ء‏ وخاصة بعد حركة 
الشواف فى اذار/ مارس ۰14 رغم بعض الخلافات التي شابت تلك العلاقة. 
واستمر ذلك التعاون حتی قیام ثورة ۸ شباط / فبرایر۳٩۱۹.‏ 


وكانت حركة القوميين العرب في ختلف الوجوه أهم منافس حزبي وسياسي 
لحزب البعث داخل المعسكر القومي عشية ثورة ۸ شباط/ فبرايرء فقد توسعت خلایا 
الحركة من سبعة وعشرين عضواً - ويؤكد هذا العدد آغلب المصادر الحركية عشية 
ثورة ٠١‏ تموز/يوليو - إلى أكثر من ٠٠٠٠‏ عضو خلية عشية ثورة شباط/ فبراير 
وتعادل كفاءة عضو الخلية فى الحركة من الناحية التنظيمية المفترضة كفاءة العضو 
امامل اضر ال 8د البح ول تقل نوعية التماسك التنظيمي للحركة عن 
اسك الست فى الخر اق إبان الصراع ضد قاسم“ . ومن هنا شكلت الحركة 
عشبة شباط/ فبرایر ۱۹١۳‏ قوة بحسب حسااء إذ كانت تنظيماتها منتشرة في كافة 
آنا القطر. وكانت ا معاقلها فی بغداد والموصل والمرات الاو سء ففي بداد 
مثلاً كان الطابع العام للرصافة بما فيها الأعظمية بعثياً» في حين كان الطابع العام 


)٠٤١(‏ يفيد التقرير المرفوع من مديرية الأمن العامة إلى الحاكم العسكري العام أن الطلاب الذين 


حرضوا على هذا التجمع هم ماجد مود الإمام و ادي الف وان رما کی جوا وک کوک ای 


1 
کک ا |1 و الودود 5ق وف السامراد ئی وعبد الله عباس الیک ريتي وعادل عبد : الله الدور ري وحمد 


رجب السام رائي وفراس هودي وعدنان علي حسين وصبحي حمود حسین . 


)۱٤۷(‏ كتاب مديرية شرطة لواء بغداد» القلم السري والذي يشير إلى إجراء التحقيقات | خت 


OT 0‏ 1 
ايرظن غل من قبل معاونية أمن الحعية وهم قيس نعمة حنون وسيد هاشم جبر وزامل و 
وعدنان مهدی . 


.٠۸۸ - ۱۸۷ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۱٤۸( 


1۰ 


IYA - VV۷ ص‎ «(1۹A العالمية»‎ 


للكرخ حرکیاء وهکذا فان إسنادها للثورة لا غبار عليه» حتی وإن کایت. لا د 
بساعة الصفر. وهذا ما سنوضحه في موقف الحركة من ثورة شباط/ فبرایر TET‏ 


ثالغاً : موقف حركة القوميين ين العرب من ثورة ۸ شباط/ فبراير E Ei‏ 

يعرف الموقف (ء لدا )A‏ بأنه استعداد عقلي وعصبي صقلته التجربة وله تأثير 
2 وفعال في ردود فعل لدی الفرد على المواضيع أو الوضعيات التي 
يه. والموقف مختلف عن الاتجاه یریب الراا بکونه وکا ر 
ی وصفب ا کے کچ ا ا 
أو انعطاف نحو القيام بعمل شيء 


وتصنف المواقف إلى صنفين هما: 
| - مواقف طبيعية وتتعلق بعناصر غير بشرية. 
- مواقف اجتماعية وتتعلق بأوضاع ومشاكل اجتماعية وثقافية . 


وتعد المواقف السياسية نوعاً من أنواع المواقف الاجتماعية التى يتخذها الفرد 
أو الجماعة إزاء أوضاع سياسيةء وتتكون هذه المواقف نتيجة عوامل اا ہے ٤‏ 
التجارب» وتأثير العوامل الاجتماعية» وتأثير الخواص الشخصية. ومن هذا 
المفهوم للمواقف فإن الأخر إت والحركات السياسية العراقية كانت فان هذه العوامل 
مجتمعة أو بأحدها حسب تأثيره. . ويتضح مما تقدم أن الأحزاب والحركات السياسية 
في العراق ومنها حركة القوميين العرب قد تأثرت بصورة خاصة بالتجارب والعوامل 
الاجتماعية في اتخاذ المواقف إزاء القضايا والتطورات السياسة. 


إن وقوف الشعب العراقي بمنظماته السياسية وجماهيره الشعبية ضد عقد 
التحالفات كان قد أثمر نتاجه عندما أفشل عقد معاهدة بورتسموث عام ۸٤۱۹ء‏ 
وبقي يعارض مثل تلك التكتلات والتحالفات حتى قيام حلف بغداد عام .۱۹٥۵‏ 
ومن الجدير بالذكر أن ا ششاریع اعا لخر ایک هد چ فی سا د 
الخمسييات» ولت أسماء غعلقة ولكنها قات وجهين عة واسر:١۷.‏ 
وانطلاقاً من هذه المفاهيم تعددت المواقف وتباينت وجهات النظر في تقويم ثورة ۸ 


.۲۸۷ صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي (بغداد: مطبعة الإرشاد» ۱۹۷۳).» ص‎ )٤۹( 


FYE TAY الد تso ض‎ 7 


(1) عادل غفوري خليل» أحزاب المعارضة العلنية فی العراق ٠١١١ - ۱۹٤٩‏ (بغداد: الكت 


۹ 


وا 0 ریا کت ي لا لبس فيها أن 


الشجاءة 


اأ رة | 


ارا ية اقا من eê ST‏ » لورة جريئة› ونتسم 


44 أ سه 
والاقدام› والستًا إلآن رصدد تہ الثورة بقدر إيضاح مواقف بعص القوی نتا 


OES 


IEF 


کو ن ناك عد عاولات قد کت زتها م قبل قيادة حزب البعث 


و كلك الال ی ان الحر كة» فقد مام حر ب النخت الى ںی الاش شتراکي لوحده 
(\or)‏ و أ S|‏ | ا 
لال الحاو اض للتهاه من عبد الكر یم قاسم ¢ ل سعی س ركب 


لأستخمار الأمكانيات ت كافة للتخلص من قاسم . فقد جرت الاتصالات في الربع 
الآخير من عام ۲ بين المققدم الرکي صالح مهدي عماش» والمقدم الركن غيةك 
O kê‏ ۾ فين اهن الوب مع اقلم جاب خسن اة وهو اجك 
الضباط القوميين لاز حف على بغداد» إذ كان يشارك في الثم رينات السنوية لقسم من 
کتائی الدبابات› في منطقة الحصوة (قرب الفلوجة) إلا أن المحاولة ل تنفد لعدم 
ضمان نجاحها e‏ 


ويکر لے شیب الف آأجواء اأتحض لثورة ۸ شباط/ ذ فر ایر (جاءني محمد 
صدیی شنشل وا ورجاني أك أخبر قيادة الحزب بترشیح ثلائة وزراء بعتیین 
وسيعينهم َ یی BS‏ الافتر تراح م 
ید الکروة قاسم ورا فاا ا اساد كو إن و 
صل إلا تحت ضغط إضراب الطلبة الحرج للحكومة» tw‏ و 


- ۸٤ المصدر نفسه» ص‎ )٠١۲( 

)٠١۴۳(‏ كانت المحاولة التى جرى التخطيط للقيام مها في أوائل رين الحان/ : نوفمبر ›»۱۹١۸‏ وتقضي 
شام ۴٢‏ اطا من ااا ا ن ضمنهم الرائد صالح مهدي عماش» باعتقال عبد الكريم 
کا ات قطاعات الفرقتين الأول والتانية بالتأييدء إلا أن المحاولة كشفت وتم اعتقال عماش واثنين من 
التفشڌيء وهم الملازم الأول حمود فر رج واللازم شهاب أحد» كما جرى التخطيط للقيام م بالعديد من 
المحا لات إلا أنها إ تنفذ لأسباب إنسانية أو فنية أو أمنية» ومنها المحاولة التي ا ا ا 
عبد الكريم قاسم في أثناء طيرانه لافتتاح مشروع سد درندخان في ۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر 1. وعاولة 
ناظم القدسي في منطقة الرطبة بتاريخ ٠١‏ اذار/ 
مار ۱۹1۲ أو کد می الملا ای حف ی ری( )H‏ كما جرت عاولة القضاء ء عليه في أثناء 
انه باقعا وها الشات فى كوبلا ومعمل الأحذية في مدينة الكوفة بتاريخ ٠١‏ وز تولو 
١ ۳‏ ل 0 


إحراق طائرته في اللي عند توجهه لقابلة الرئيس السوري 


TY 
۸١ ص‎ ٠۰۱۹٩۳ تش ں» الان‎ ETT الدأخلة هة‎ 
سلمان «التطورات ال ياسية الدأخلية فی العراق ۸ شباط ۱۸ تشرین الثاني ۳٦۱۹ء٠ ص‎ )٠١٤( 


AF 


i 


الحزبية الت ية تدعو و متواصل ا ا ê‏ قاسم » فکرف بلب | 


قاسم وکان همتا ن Te a‏ ا ا ب ا 
أ “ ۰ CC‏ » هل 5 2 مص ر با 

خی فیا ننا م مساندة القومب ن اعنك: اغلا ¿ الثورة» فقد كنا فى معركة مصيرية ولا بديا 
2 س 2 ت جه لے مجه ر . »ل 


عن الذهاب إلى ا تی ایخ 

أما بالنسبة إلى محاولات حركة القوميين العرب» فإن غلب المصادر الحركية 
و أو التفكير بالقيام بحركة انقلابية سوى المحاولة 
لتي سعت فيها للتنسيق مع الضباط القوميين من أجل الإطاحة بالنظام . 


سکس 


القرمة تكد لخدم .إقدام الشركة 


في صيف عام TY‏ تم الاتفاق ب ۴ ن قيادة الحركة والضباط القوميين انلس اة 


»لا 


والأنصار لحركة القوميين العرب› تال لظیاز عار ق د ارا ق» والضباط عبد 
الكريم فرحان» وصبحي عبد الحميد» وعبد ا الراوي» ومد مجيد» وهادي 
هماس › وجاسم العزاوي»› وفار روف صبري › ولك مہدر الؤيتس وآاخرین› على عير 
موعد وکان الاتفاق الأخير على موعد مع عيد الفطر في ا ر 
۳ وتم i,‏ اللجموعة الفدائية لاتا مخ ی الک کریم قاسم باطلاق النار 
عليه في عيد الفط ر أثناء زيارته التقليدية لنادي الضباط في هذه المناسبة. a‏ 

: (07 
نايف حواعة الملشروع السياسي والاجتماعي الي والقوغي للانقلاتب الوذ 
حتی لا يبقى فى حدود عملية انقلابية تستبدل آشخاصا بأاشخاص» وعلى آمل تحويل 
ال ا ل ا اة واجعاعة عاف سار کیره ۱۷8 ی پوو 
وعلى الانقلاب الحديد التحول إلى ثورة جديدة تنجز مهمات الثورة الوطنية 
الديمقراطية بافاق تقدمية اشتراكية وديمقراطية ووحدوية قومية» مع الجمهورية 
المر دة YON‏ 


أما سلام أحمد فيذكر أن المحاولة التي تبنتها حركة القوميين للاطاحة بنظام عبد 


الشبيب› ن ۹4 

)٠١٠١(‏ المشروع السياسي والاجتماعي كتبه حواتمة بخط يده» وهذا ما تم العثو ر عليه عندما تم اعتقاله 
في عام Aj‏ ووقع الملشروع بيد مديرية الأمن ER SRN‏ حواقة للتحقيق والتعذيب 
وضع في زنزانة منفردة وخضصع لفحص حطر و حسن ا ان حواتمة كان يكحتب باليدين اليمنى 
رانس ری حم فارق بین الخطين ناجم عن الممارسة اکثر بيد عن اخری»› وکان هذا المنقد من تثبيت خط 
الملشروع عليه وما ترتب على هذا من نتائج . وللمزيد من التفاصيل › انظر : رسالة خطية للباحث من نايف 
حوانمة بتاریخ »۲٠١۱/۹/١‏ ۷ 


ڪا 


(۷) رسالة خطية للباحث من نايف حوانة بتاريخ Ae NE N TEN‏ 


TY 


الكريم قاسم هي قيام كتيبة الهندسة المسؤولة عن سلامة عبد الكريم قاسم وأمنه في 
آ احتفال أو مناسبة بمهاجمته . وكان ترتيب المحاولة قد تم مع أحد عناصر الحركة؛ 
واش الملازم الأول مشعل عواد المساري» مع ضابط اخر اسمه حامد عبد الصالح 
إاضافة إلى بعض الجنود المنظمن . أما تنفيذ تفاصيل الخطة فيتم في النادي العسكري 
ا أول آيام عيد الفطر» وذلك عند تقديم التهاني للزعيم من قبل الضباط a‏ 
لرل السك جيك ق حجر اة التتظمين في بيت اللازم اول مشخل ٠‏ 
وإلباس ملابسهم لشباب من الحركة (زمرة التنفيذ) أمثال عزيز كشمولة (طالب في 
الكلة المسكرية وطارق كشمرلة. وزغلول كشمولة» إضافة إلى بعض العناضر 
الأخىء» إلا أن إخبار صالح مهدي عماش بتفاصيل الحاولة وتوقيف تنفيذها عجلا 
فی قیام ثورة ۸ شباط/ فبرایر عام rs‏ 


2 * 1 ا ت ت ۴ ۴ ا 
(أى الكتلة القومية) والتى تسمى تقليديا كتلة صبحي عبد الحميد» سیت اتصلت : 
1 أ أ 4 مه < 3 ناء 
قيادة الحركة واخبرتنا بأنها على استعداد لتقديم زمرة لاغتيال عبد الكريم 0 ا 
تلقه عہانى الضباط فى النادي العسكري› وذلك في عيد الفطر› و ا ا و 
قول العرض: إلا أن خرب اليعت العري الاشعراكي قد سبقنا وقام بالثورة صبيحه 
الرابع عش موقا أن قل السك '. وبعد فترة من إعلان ثورة ۸ شباط/ 
فبرایر غلمتا أن تعليمات مركزية من ميشيل عفلق في دمشق وصلت ا البعث 
ا ثورة» 9 د لة أخر ى قادمة» وفى ما بعد أشار إلى هذا 
العراقة للصسريع بالتورةء قبل وقوع عاوله احرئ . وفي ما ب 1 
E‏ اھک 4 کا اکلہ اقفرم الووای فن 
بوضوح عضو القيادة ا ية العراقية هان | ^ 0 ه٥‏ واي د 
۰ 5 » " 
ا 

5 إقدام حزب الحق العربي الاشتراكي على الثورة في وصح النهار س 
حر ته واستاق وقطء طریق على العملية اللانقلابية لحر كة القوميين العرب وحلمائها 
ف ا . 7 ٤ “ ۰ E‏ 
يد القاظ التقلي فى عيد الفطر ۴ ۳۴ شباط/ فبرایر» آي آن الفارق الزمني 


7 ا ۰ Rk‏ ۸ م غ 5 ب 
شه دت يوما فقط › ا ا هذا من تطورات وحولات وفق مشرو که 
a‏ ب E" ok‏ > 5 ( 


N .‏ < ا = "2 1 ر الک کت إل تة د 
)۱٥۸(‏ یذکر الاستاذ سلام أحمد أن الملازم أول مشعل كان يستقدم اغلب جنو يبه إلى بيته بين 


a LST 2 EN > ۹‏ 4 انات ا و نة أواصر 
الفينة ولش الأخرى»› وإقامة الولائم المتواضعة إل يهم ولغايات دتطیميه ر : وب 8 
: أ ا أداء طل عة لذ مثا هذه المهام من ناحيه احرى . 
الود بین | لضابط المذكور وجنوده من ناحرة » و لیکونوا أداإة طو ع 1 : شل ه لها ۾ من ٣‏ 9 


ie آداء ا‎ ٤ : ۰ ا‎ 4 E 
مقابلة شخصية مع سلام أحمد بتاریخ ۳ كانون الثاني/ يناير‎ )٠١۹( 

1 1 ا کا Eê f‏ 
)۱١١(‏ مقابلة شخصيهة مع صبحي عبد الحميد بتاريخ ٦‏ شباط/ فبرایر 


۷ تايف حواعة تداك ص ١۹‏ 


¥ 


فريق» ويشير عبد الكريم فرحان (حصاد الثورة) بأن البعث سبق انقلاب الضباط 
الضباط القوميين وحركة القوميين العرب قام به نايف حواتمة وباسل الكبيسى""'“. 


وهكذا يتضح للباحث بشكل جلي أن هدف البعث وحركة القوميين العرب 
واحد وهو إسقاط النظام. ومهما يكن من أمر فقد قامت ثورة ۸ شباط/ فبراير 
۳ والتي فادها حزب البعث وبإسناد كافة القوى القومية والوحدوية فى العراق» 
والتي التفت حولها ساعة إعلان بيانها الأول» وفي مقدمة تلك القوى حركة 
القوميين العرب . 


وبصدد موقف الحركة من ثورة ۸ شباط/ فبراير يذكر أمير الحلو أنه بعد نصف 
ساعة تقريبا من إذاعة بيان الثورة من الإذاعة «جاءني الشهيد باسل الكبيسى إلى منطقة 
الكرخ حيث كنت مسؤولاً عنهاء وطلب مني إخراج جميع الأسلحة التي لدينا 
وأشرف بنفسه على إخراجها حيث تم توزيعها على الأعضاءء ثم اتجهنا إلى مراكز 
الشرطة وقمنا بالاستيلاء على الأسلحة الموجودة فيها ووزعناها كذلك على الأعضاء 
الأنصارء وذهبنا إلى ساحة الشهداء التي تمر بها الدبابات والقوات العسكرية المتجهة 
إلى وزارة الدفاع». ومهما كانت فائدة ذلك أو أهميته على مجرى الأمور» فإنه دليل 
OTE‏ وكانت الحركة في تلك الفترة تحتفظ بكامل تنظيمها المدني 
والعسكري ولم تكن العلاقة مع البعث ودية» ولكنها ليست عدائية أيضاًء إذ سادها 
الحذر بسبب العلاقة السابقة» وانعكاس العلاقة بين البعث وعبد الناصر على ذلك. 
وبعد أن سمحت قيادة البعث بإصدار الصحف اليومية من قبل القوى القومية 
آازنف الحركة الصحيفة اليومية باسم الوحدة» حيث تولى الشهيد باسل الكبيسى 
رئاسة تحريرها وقد رافق إصدارها طرح شعارات الوحدة بشكل متباين من قبل 


(ITE 


البعث من جهة» والقوميين من جهة أخرى ٠‏ . وسوف يتم التطرق وتفصيل ذلك 


i: المصدر نفسه» ص‎ )١١۲( 

( كان الإسناد العسكري من جانب القوميين العسكريين مؤثراً جداًء فقد قام عشرة ضباط بارزين 
وفاعلين بإذاعة بيان في الساعة الواحدة ظهراً في ۸ شباط/ فبراير عن طريق الإذاعة يؤيدون فيه الثورة 
ویساندونا. وکان من بینهم صبحي عبد الحميد وعملد الكريم فرحان» وصدرت قرارات من اللجلس الوطنى 
لقيادة الثورة» بتعيين عدد من الضباط القوميين في مراكز حساسة وهم : عبد الكريم فرحان امیا لموقع کا 
وعبد الهادي الراوي آمر لعسكر الرشيد ومحمد مجيد مديراً للخطط العسكرية كما كلف المجلس هادي خماس 
وحمد مجيد بالمساهمة في الهجوم على وزارة الدفاع كما أن اللواء الثامن في الحبانيةء تحرك بأفواجه الثلاثة 
بقيادة ضباط قوميين ودخل بغداد لتعزيز وإسناد الثورة. 


.٠١ ٠٤ ص‎ ٠۰۱۹٦٩ - ۱۹۸ انظر حاضرة الحلوء «حركة القوميین العرب في العراق‎ )٠۹( 
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ا ا 
فی موصو ۶ موده اخر که من الوحدة Dp‏ 


ما حواتمة فيذكر آنه في صباح ۸ شباط / فبرایر («اوكنت مشبوحا على شجرة في 


5 


اا کی ان العام» فصر خت ودا بالسجان للإطلای باق وفعلا اراك فل 
ذلك ب انعقلت اک القاووش الملشترك» فوجدت علي صالح السعدي وبعشيين 
وشيوعيین و من الحزب الديمقراطي الكردستاني» وذ ن اطا خد قروا 
اة E‏ عا ي صالح السعيد: ا رید ۳ 
ل إن الانقلاب للآخر» ۽ فخراقة في اك اللحظة يعلم أن المو 
OF‏ ۹1۳ وغلية تشككت بإمكانية تقدیمه دون يقین› وعلة اشمار 
الاقلاب للبعتث وعلي صالح السعدي فى ذهنه موعد آخر» ولذلك ۾ یکن 
ر الاش ااب: رلذا حاوز أن الانقلاب رة القوميين العرب وحلفأئها من 
القوميين المستقلين . وجاءت التعليمات بإطلاق حرية كل القوميين (بعث› 
كة» قوميون» مستقلون) ويستطرد حواعة بالقول فيذكر أن مساء يوم إعدام عبد 
لکریم قا کان حواتمة والكبيسي في مبنى الإذاعة العراقية في بغداد» «(وسلاحنا 
ينا وي الحو تجري محاكمة خاطفة لقاسم برئاسة رئيس الجمهورية الجديد عبد 
السلام عا O‏ 
لقد ركز حزب البعث سلطته في العراق في هيئة سرية حملت اسم المجلس 
الوطنى لقيادة الثورةء واضطلعت هذه الهيئة بمهام سلطة تشريعية تسن القوانين 
یتما وكانت نمطاً من أنماط الشرعية الثورية التي راجت وقتها حينذاك 
فى العالم الثالث. وكان المجلس ال لوطني لقيادة الثورة في اعراق مخفا بره ناتء 
عد الاك ارگ ود الک الرار ی ۲ کا مم آل 4ا e‏ 
رد السام ارف وعد ي E‏ 
البكر آميتهم من استثمار فريق کرای ی مرا مع ریت سملي د 
ا خوك الوقرك م سا السار کے و 
ا الحكم بالارتباط ما بين ذلك وبين عدائهم لسلطة السعدي ا لحزبية والميليشياتية › 
ا حدث توافق في ما بينهم اا ا ا چ 
وعلل الرغم من إمساك حزب البعث بقبضة السلطة» و ر اف 
العرب بقيت تلوح بتأنذغا للتورة: وتحت عنوان «الثورة. . . وقضية الديمقراطي 


(6 0 رسال خة لاست من نا رة بای 45 ۹81 ۹ے عن ۸ سا 
اة 2 ٍ A‏ 
(۱۹7) باروت › حركة القوميين العرب : النشاة ‏ التطور - المصائرء ص ۸۹ 


E 


آشادت صحيفة الوحدة الناطقة بلسان حال حركة القوميين العرب بال ورة» وأكذدت 
في مقالتها آن ثورة ۸ شباط/ فپراير نحزق الک یفراع فا ال د تا 

حكم قاسم الدكتاتوري» عندما أقام واجهات تنظيمية مزيفة استهدفت تخريب الر كة 
العمالية والفلاحية والمهنيةء ؤتضليل الجماهير يما تتقياً به هذه ١‏ الواجهات من سموم 
رجعبة. وطرحت الثور a‏ یت یکی 
السلا | اح الذي به تصون الثورة ذاتها وتضمن سلامة اتجاههاء فالصيغة الديمقراطية 
ارا ئی اع السیفا ہے ا ي تقطع الطريق على القوى الرجعية الاستعمارية 
والقوی الشخوبية والشيوغية لتمكين الذركات القومية النظمة من حهماية دورها الكامل 
في توجيه ا ماهير ضمن خط وحدوي اشتراکي منظم يدفع با نحو ضرب طوق 
فولاذي عء| لى أعداء الثورة» عا يمك ن جماهير شعبنا من ممارسة حقهاء وللمرة الأول 
في تاریخ م العراق ) الحديث› > في عملية صنع مستقبلها ومراقبة مسيرة الثورةء واقفة 
Ft‏ کل لانت الرة ییا کان متیر 


وواصلت حر كة القوميين العرب تعميق موقفها الإجاي الانة لثورة ۸ 
شباط/ فبرایر من ا و فت عنوان «المهمة الافة للحركة 
الشسة الئررية واو شخت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية أن قوى الاستعمار 
رالو ا الداخلية والعريية ة قد ظنت أن حلة الضغط التي رعا a,‏ و الخنرقي 
را اریت ٹے صا لراش ودمشق »› e‏ الاستعمار 
البريطاني» حرط الشيوخ والأمراء بحملة من الضغط والتخويف مستهدفا من ورائها 
ازاك كرات اة لك ر في الخليج وتحولها إلى قاعدة عسكرية› فيتم ضرب 
وق وجي استعماري حول العر اف پمکن الاستعمار 2 اساد الخاهر الرجعي 
الداخا تل خلي والعربي» دما ع الفرصة اا س واستطردت القالة الافتتاحية 
للصحيفة أن إحباط ططط الرجعي الاستعماري لن يتم إلا بتوفر | اه لفهم الثوري 
لتس الات الخفية اة لشيس اسك ال نتن بارعا اترا اسرد 
قواها نظرياً و وعملياً ون ر ا a‏ ل پان e‏ 
العا اة في طلیحتها حرکة رمن ات و ا e‏ 
الاشتراكي» ¢ هذه الق ئ دو ھا جاء فی المقالة - هي التي ملت عه النضال 
کیان الدكتاتورية والشعوبيةء وهیأات مناخ الخصب سا e‏ لنجاح العمل 


(۷) الوحدةء ۳/۹/ ۱۹۹۳. 


IEW 


(171۸A) 1‏ 
الثوري صبيحة الثامن من شباط/ فبراير 


وواصلت الحركة موقفها ف فى إسناد الثورة ودعمها مام التجديات والمشكلات 

التي تعتري طريقهاء ومن تلك اللشكلات القضية الكردية»› حیث اتسم موقف 
الحركة بالدعم والإسناد لنهح الثورة في معالحة تلك المشكلة. وتحت عنوان «الثورة 
والقضية الكردية» اقضسحت صحيفة الوحت فى قايا الافتتاحية عن موقف الحركة 
خيال تلك المشكلةء وقالت إن التأزم الذي لا مبرر له» والذي يم في سماء 
العلاقات بين العرب والأكراد أصبح من الضرورة وضع حد له» وإحلال علاقات 
إجابية تنسجم ومجرى الأخوة التار ية التي رافقت حياة الخرب والاگر اد على مر 
العصور. وإن التأزم القائم ل يكن أبدا من صنع الجماهير سواء أكانت عربية آم 
کردية: وأردفت الصحيفة في مقالتها أن ثورة ۸ شباط/ فبراير ثورة ديمقراطية تقدمية 
جاءعت تتو جا لنضال الحماهير العربية الكردية» هذا النضال اموجه ضد جميع القوى 
المعادية لأماني الشعب وضد اللأقطاعية والانتهازية والإمبريالية التى امتصت كدح 
العرب والاأكرادء وعملت باطلاً على تأزيم اقات الألخرة وتي دة ااشيا: 
عاولة التستر على عدوانها لتصوير هذا التأزيم وكأنه معركة بين القومية العربية 
والاگزآد. وواصلت الصحيفة مقالتها قائلة إن ثورة الان من لجاع ایر ای تحت 
الات اغا مصراعيه للقاء أخوي أصيل لوضع حل ديمقراطي يضمن يضمن إزالة التأزم 
القائم والذي لا مصلحة للجماهير العربية والكردية فيه. ا ية ال قل خا 
اللقاء» في رأي الصحيقة› تبدآ في التقاء جميع ا ی 
الاك ةة أو كردية لدحر كل محاولات الاستعمار من ال TTS‏ 
للدس بين العرب والأكراد. وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الخطورة لا تعني بالطبع 
عزل بحث القضية عن مجمل أطراف حركة النضال العربي بل إن بحثها بين أطراف 
الحركة القومية التقدمية في العراق يعتبر خطوة اي حك 
قومي عربي عام يسهم قي الوصتول إلى الحل الإ يجاب المنشود 

وتحت عنوان «الثورة ترفض الاحتكار السياسي» كتبت صحيفة الوحدة مشيرة 
في البداية إلى نص من منهاج المجلس الوطني» والذي يؤكد أن مهام الثورة الشعبية 
الديمقراطية في العراق مهام جسيمة لا يمكن . أن تحققها فئة أو طبقة اجتماعية معينة 
مهما كانت إمکانياتها . وانطلاقا من هذه اللإشارة وهذا التأكيد نبهت حركة القوميين 
العرب الثورة من الضياع والإجهاض والانحراف التي أصاو اکر فن ثورة عربية› 


)۱٦۸(‏ المصدر نفسه. 
(۱۹۹) الوحدة» ۱۹۹۳/۳/۷. 
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وانتزعت منها كل متواها التقدمي والديمقراطي لتحيلها إلى جثة هامدة e‏ 
القوى المعادية وترجع بقارب التاريخ إلى الوراء لتعيد التسلط الرجعي الاستعماري إا 
بلد الثورة. ففي تاريخ النضال العربي الحديث أجهض ا لحكم الوطني في الأردن 
واجوضت تر ۴ وزیی لقت ا ثور الوجدة الى LA N ERE‏ 
وهكذا عاد الظلام يلف وجه اة فى اعاس اة ع اتتضارات: ل قت 
طویلا. ولكي نحمي الثورة من مصبر را ف ا ااا ر اا 
ورجعيين وشيوعيين لیا آنا الستفید هب تجاربنا الثورية ونضع اصایعتا عا دروقن 
وتجارب الماضي لتكون ذخيرة حية لثو اھا نة ا ئی ار اا لدی عا 
ا لها الديمومة والتطور عبر الخط الوحدوي الديمقراطي 

شتراکي . وأكدت الصسحفة أن تحقيق مهمات الثورة يكمن في وضع صيغة عملية 
aa E a E E‏ أرق كن رة ن 
شق طريقها وتحقيق الظفر على جميع أعدائها في الداخل والخارج”'. ويبدو 
للباحث أن مقالة صحيفة الوحدة لسان حالة حركة القوميين العرب تحذير واضح 
لسلطة شباط من الانسياق وراء الأفق الحزبي الضيق› > والانفراد بالسلطة بمعزل عن 
القوى العربية القومية الأخرى» وفي مقدمتها حركة القوميين العرب. 


وفي مقالة تحت عنوان «(حتى لا يفرقنا الطوفان» حذرت صحيفة الوحدة» 
وهو ما يعكس كما أسلفنا الموقف الحقيقي لحركة القوميين العرب» من الحملات 
اسیا الایا سیت مدر کی ہی االات تک ات لشب ا م 
قضية الوحدة الاش اكة: واو شت الصحيفة في تحذيرها أنه شاع في قاموس 
السساشة هة الأيام سيل من الآلفاظ تنشر بلا مسؤولية و لا وعي خلص. فکل من 
خالف مصادر هذا السيل ا وصم فورا وبدون تردد بالسطحية والعاطفية 
والذيلية. الخ من التعابير السوقية لتضييع القضية وإلجام الآخرين عن إبداء ارائهم 
وفبل و pr‏ 
کی ار وی چم الا وتطعن اد Ts)‏ 
بالعاطفة والسطحية وهم اة i‏ بنكو ا تقدم أن موقف حركة 
القوميین العرب من ثورة ۸ شباط / فبرایر ۱۹٩۳‏ كان موقفاً بناء وجريعاً وحريصاً 


.۱۹۹۳/۳/۱۲ الوحدة»‎ )۱۷١( 
.۱۹۹۳ /۳ /۲١ الوحدۃة»‎ )۱۷١( 


FA 


على نهجها الوطني القومي› وبيخاصة خلال اهر الأول تة 


رابعاً: الحر كة تخطط للقضاء 
على سلطة البعث (حركة آیار/ مایو )۱۹٦۳‏ 

تعد ثورتا شباط/ فبراير وآذار/ مارس في العر اق وسوريا انعطافاً مهماً في 
تاريخ حركة كة الثورة الع ربية ببعديهما القومي والوحدوي؛ حيث كانتا استجابة رائدة 
لآمال الجماهير العربية» وتجسيداً حيأً لإرادة الشعب العربي في العراق وسوريا 
وتطلعه للوحدة كرد فعل حقيقي لكارثة الانفصال اتی بوق تی الول تیر 
.١‏ إلا أن ثورتي شباط/ فبراير وآذار/ مارس اللتين فجرهما حزب البعث كانتا 
بحاجة إلى استراتيجية عملية ووضوح نظري لتطوير الواقع العربي على ضوء معطيات 
التجربة والممارسةء لأن الثورة وأية ثورة هي التزام قاس بين السلوك والمبداً. ومن 
هذا المنطلق فإن حركة القوميين العرب فى العراق بدأت تتخبط بين السلوك الذي 
ماو بعش قاد ستيب الك وون الاف والداق الت لوا لمك ع 
ر توت ف م وس وققها وة كاو ك الع ق إل 
انات آدك إل فر ادات یئ اتك وار وترو الما بين جرت 
البعث والحركة بسبب تعطيل صحيفة الوحدة» وإغلاق المركز الثقافى العربي إضافة 
آل ع الات اا ال جرت ف وراعشا رة ويها أا 
مباحثات الوحدة بسبب التظاهرات الت قامت بشکل عفوي لقایيد الوحدة. وزاد 
ذلك التردي في العلاقة اعتقال نايف حواتمة» وتسفيره خارج العراق . وفي بداية 
الشهر الرابع من عام ۱۹١۳‏ أبلغ سلام أحمد القيادة بأن التنظيم العسكري للحركة 
بعض الكتل العسكرية المتحالفة معه متوجسة من الأوضاع . وقد بدا البعث بإحالة 
البعض على التقاعد ونقل الأخرين إلى الشمال بعد تجدد الجحركات العسكرية ضد 
الأكرادء وهناك خشية من فقدانهم لقوتهم فضلاً عن التطورات السياسية بعد فشل 
مباحثات الوحدة فى القاهرة وبدء ححملة إعلامية مبطنة ضد عبد الناصر ونظامه 
او الخ وإنهم يريدون التخطيط للقيام بانقلاب عسكري . 
وقد كرر هذا الطلب د في جميع اجتماعات القيادة وعند عرض ں الموضوع عل ار کر 
n‏ عاك یذ لهت الف 0 وذ اهر قساف ريل بدات حركة القرسيق 
العرب بالتخطيط لقلب النظام» وتولى سلام أحمد مهمة الاتصال ببعض العناصر 
القومية في الجيش عن ط اکس العسكري للحركة» والذي كان أبرز أعضائه 


(۱۷۲) انظر محاضرة الحلوء حر كة ه القوميين إلى لعرب في العراق ۱۹۹۸ ۔ ٩۰۱۹٦۲٩‏ ص ۱۸ - .٠۹‏ 
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ا ائد مزهر جواد الزبيدي والرائد الركن إبراهيم إسماعيل العاني والنقيب شهاب 
امد الأعظمي» وعلى الرقم فن أن القيادة المركزية للحركة ل تحبذ فكرة المحاولة إلا 
آن سلام أ مد تمكن من إقناعها اا ا التي تهدد بتصفية تنظيمات الجر كة 
من جهة› والشواط الكثيرة ال لتي لتى قطعها العسكريون بالتتخطيط والإعداد للمحاولة 
من جه آخری. وباشرت قاد ےک یف و السياسية الداخلية وإلخاربة 
في حالة تنفيذ المحاولة ونجاحهاء إلا أن المحاولة اكتشفت قبل تحديد تنفيذهى""'. 
أما سلام أحمد فيذكر: إنه بعد تردي العلاقات بين سلطة شباط/ فبراير وحركة 
القوميين العرب تتيجة خلارت الملاحقة والاضطهاد التي واجهتها الحركة التقيت مع 
میشل عفلق في فندق الأمباسدور وتم تذكيره بالنادي الثقاذ ThE E‏ 
وحيث كنت عضو هيئة إدارية في النادي وکان عفلق يلقي محاضرات ثقافية» كان 
اللقاء معة وذيا رکائ تپا تافر وال أبعد الحدود» وبعد أن اسر ت ل 
الأجداث والتجاوزات عل الترفين: امتعض وأخبرني بضرورة الاتصال بصالح 
مهدي عماش وعلي صالح السعدي وحازم جوادء وجرى ترتيب لقائي مع صالح 
مهدي عماش حيث اتسم اللقاء بالحدة والانفعال» من قبل عماش» حيث استنكر 
وجود الحركة أو عدم وجودها» وأجبته بأن الدول تصرف الملاين لتاسسں المؤٴسسات 
الإعلامية والصحفة من آجل کب مواطن عادی باپاری ,امد خرچ ی الا 
السياسية وأنت تستنكر وجود الحركة المتعاونة والمتفانية مع الحزب بمذه الطريقة. .! 

اما اللقاء مع غل صالح السعدي فلم يتحقق يسبب إخباري من قبل السكرتير بان 
فترة القابلة جب ألا تتعدى الخمس دقائق فقط» فرفضت تلك المقابلة ول اأسخطة 
أيضاً مقابلة حازم جوادء وتكثفت الحملة على أعضاء الحركة من TW‏ 
حجج لا تمت للواقع بشيء حيث نشرت إحدى الصحف أن الحركة قد أصدرت باناً 
ماديا وة اردتا تگتیب انج إلا آة سلطة شاط فیراير رزقفيت في 
التكذيب» ومن الدلالات الأخرى أن غسان كتقاني كان قد كتب خاطرة ساخرة 
مقصودة وقد فسرت سلا فد الاطة: فتم اعتقال باسل الكبيسي» وتم التوصل ! 

قاع بان التضاء عل لرک یکرت پس ۷۵ و جاب ار فد قال 
عفلق في اجتماع مغلق خلال دورة حزبية عقدت عام ۱۹١٤‏ مشيراً إلى القيادة 
القطرية في العراق بعد الثورة - أي ثورة شباط/ فبراير - «بدأت أشعر بالقلق من 
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ANT‏ سلمال» «التطورات السياسية الداخلية في العراق ۸ شباط - ۱۸ تشرین الثانی »»۱۹٦٩۳‏ 
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۹۹۱ سال(ام احمل بتاریخ ۳ آذار/ مارس‎ a مقارلة‎ (1V٤) 
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فرديتهم وطريقتهم الطائشة في تصريف الأمور واكتشفت ہم وا ن ار د 
بلد وشعب» بل إنهم يصلحون لظروف النضال السلبي». و من أن عوامل 
نی اش گات فاعلة» فقد کائت بقأيا حزّب الاستقلال والناضريين اعمؤما 
والحركيين ضمناً والحزب العربي الاشتراكي الحديث التأسيس قد أصبحوا كلهم 
معادين للنظام البعثي . وكان الحركيون قد أخذوا بحتجون منذ مدة على حرمان 
المنظمات القومية التقدمية من حركة العمل. وفي نيسان/ أبريل تحدثت مجلة الحرية 
الا طقة باسمهم في بيروت عن صدامات دامية وقعت في الموصل والكرخ وأماكن 
أخرى» بين أتباعهم وأفراد الجرس القومي» وفي ٠٠١‏ آيار/ مايو صدر عن مجلس 
قيادة الثورة بيان يتهم الحركيين والرجعيين والأذناب والاإنتهازيين وعناصر حاقدة 
أخرى بتدبير مؤامرة سوداء ضد الدولة وهي تهمة وصفها الحركيون فوراً بأنها زائفة 
کایاً ورد حاولة لتغطية خطة مدبرة لتصفية العناصر الوحدوية التقدمية المعروفة 
تسترا وتالا القرمى داخل اليش يقارجه . وقي يسات ربل کان 
البعثيون منقسمين على أنفسهم حول موقفهم من إقامة جبهة قومية» حيث وقف 
حازم جواد بتأیید من طالب شبيب إلى جانب إقامة جبهة سياسية مع قوميين آخرين . 
ولكن علي صالح السعدي تمسك بخط متصلب جاه ذلك› وقد تزاید نفوذه بفضل 
إمساكه لاآلية الحزب بقبضة قوية وسيطرته على نظام الشرطة والاستخبار رات» ولکنه 
بدا للعديد من أعضاء لس اتبادة المورة مورآ في زارات بومعطرفا تی اقرا وغير 
مبال بمشاعر الآخرين وآرائهم . وفي حزيران/ يونيو وصل النزاع ذروته حول الحرس 
ار مى الع اق التاق حول راهك ول عافاده ؟. یگ طالب 
e"‏ «إننا لل نكن وحدنا نشتكي من السعدي بل اشتكى منه عضو القيادة خسن 
اليچ راقن وحمدي عبد المجيد» فضلاً عن أعضاء في القيادة القومية عند زيارتم 
للعراق» فقد تصرفنا بعدم التصرف كمعارضة بل كرجال دولة» والابتعاد جهد 
الامكان عن المنتديات الصاخبة وبدلاً من أن يلتزم السعدي بذلك تجاوز في إهاناته 
ا مکل الفغات السياسية الأخرى» لا سيما.القوميين الذين el‏ 
بالجحبن فى الوقت الذي كنا فيه نبذل جهوداً لجمعهم حولنا في إطار سياسي آوسع 
a e‏ لما کنا قد جمحنامم بجاح فى فرة سابقة قبل الثورة في التجمع 
الترمي الذي ضع جزب البعث وستزب الالال وبحركة ال ن ا و 
لکن السعدي ل بحسب للقوميين حسابا ولل يعطهم اعتباراء واعتقد بعدم إمكانياتہم 


)1۷0( بطاطو› العراق› e‏ الحزب الشيوعي العراقي› ص ` i EE a i‏ 


(۱۷0) المصدر نفسه» ص ۲۹. 
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على منافسة البعث“"" . لقد كان القوميون بشكل عام يضغطون من أجل تشكيل 
جبهة قومية زیسک الالتزام الشكلي بما تضمنه ميثاق ۱۷ نيسان/ أبريل» فإن 
السعدي وافق على الاتصالات بشأن هذه الجبهة إلا أنه أصر على استبعاد حركة 
القوميين العرب» ولال تليق فلك الست اشر اکر ر اا السامرائي حيث 
انتهى التنسيق إلى قرار الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة في ۲۷ أيار/ مايوء وإثر 
سقوط حكومة البيطار في سوريا وإقصاء السعدي من الداخلية في حكومة الکن ا 
الأزشاد: وفي حدود ۱۸ آيار/ مایو أ قبل قشف السعةق عن ا لمؤامرة الحركية 
بأسبوع على الأقل وصفت الحركة البعث بأنه يتحذث عن الوحدة ويمارس سياسة 
الانفصال. وفي سياق هذا الجو المشحون كان الجميع يترقبون ما سيقوله عبد الناصر 
کا ص خر ال ۱۷ نیسان/ آبريل في خطابه في ١‏ ایی پاس و 
بعض الوحدات المصرية من اليمنء إلا أن عبد الناصر لم يعلن سقوط الميثاق بل 
اق باتهام البعث ضعا بالتلاغب ر«الآهداف الكبرى»» ووصف ذلك بائة لی 
ٹوزطا سياسا آي زاء > بل إساءة إلى شرف التضحيات . وقبل ثمانٍ وأربعين ساعة 
من إعلان بيان تشكيل الحبهة القومية في العراق أعلن عا لي صالح السعدي يوم ٠٠١‏ 
آیاد/ ایو ۲۹۳ عن فق مرآمرة سرق خد الور آعدت لھا غات اک ربط 
مصيرها بالثورة في يومها الأول ثم ارتدت عليها بعد نجاحها"“"'“. وعلى ضوء ما 
تقدم يبدو أن الانغلاق في وجه الفئات قروا یکل عام رارقا پشکی خاص 
ما اتسيا الس افد عر الا في العراق بعد ثورة ۸ شباط/ فبراير 
۳ وم يتمكن عا لي السعدي من فهم صيغة تطور الوضع السياسي في العراق» 
لجهله للوسائل التي يمكن بواسطتها قبن النصر والأهذاف al‏ 
شباط/ فبراير . إن انتصار الثورة تحقق من دون شك بقيادة حزب البعث وبتضحية 
أعضائه وشجاعتهم» إلا أن ذلك الانتصار تحقق كذلك بتعاون الحماعات القومية 
الآخرى مع الحزب» کو القوميين والمستقلين مع الضباط رفاق 
الحزب لا كان مكنا أن تحقق الثورة انتصارها على عبد الكريم قاسم . غير أن بعض 


(۷) سعيد» عراق ۸ شباط IT‏ من حوار المغاميم إل حوار الدم: مراجعات فى ذاكرة طالی 
ایی ی ۸ے 1 
(۱۷۸) حدد السعدي الفات المتام رة ب حركة كة القوميين العر ب وسللام أحمد والحزب العربي الااشتر اکي 
عبد الرزاق شبيب والرابطة القومية› هشام الشاو وي وحماعة العهد اللكى عمد مشحن الجر دان وطالب 
الها شاف السعدى 


ي ي إليهم فاد ا وایاد سعيید ثابت» ووصف ال تاا کے أحمد عضو قيادة 
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اقل الى ای بانه راس ال که و ضارط اتصالها. 
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(۷۹) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص ۲٠٤‏ - 
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وا لهذه الحقيقة من أجل مطاعهم المبالغ فبها 


قادة الحزب قد عضرا النظرء وتنكر 
1 هډ »© ی ی ۰ أ 0k‏ 
وانشغالهم بأمور فكرية جانبيه حت مفاهيم ر 
. ۱ 0 6 : ك 4 ج f‏ 5ھ 1 ھ u‏ 
تجاه ک| الفئات القومية متجاهلين تان هدا النهج فی ضہاط | جيس العراهي؛ و 


حرث بداوا باتخاذ مواقف معادية 


أ ا ف اعات کک که ااه 
1 : 4 ج اد 5 | 4 ر " 
اصح رعض رحاله يتعاونول بطريقة او باخری دع لات لفات تحر لومي 
٠۰‏ ۰ 1 
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کے ا ا اط اوغا غه خا 

3 أ ¢ ۴ 1 ۱۹٩‏ اود 
#7 أعل. | جلس لظي لقيادة الثورة انا اء يوم ۲0٥‏ آیار/ مايو TT‏ وصح 
8 ل کا حر کیین 


فه اکتشاف مؤامرة فامت ہا عناصر من الجر الذيلية المعزولة عن | : 


وکل الزقر الحاقدة. ووصف البيان المؤامرة بان مؤامرة سو داء 


والذيليين والرجعيين 0 


تنتها واضطلعت بمهمتها كل الزمر الحاقدة على الشعب 
سلام أحمد بأية وسيلة لن اتات الاطة ت ركز عليه» وبخد ايام مخدودة جرى اعسان 
سم اعد وار الحلو وغادر وليد قرا العراق وبقي عبد الإله النصراوي وهاشم 
عا ا ون ا که الإاعلان عن تشكيل وات اة النامر ةة اولكن 
الحكمة ! تنعقد بالرغم من انتهاء التحقيتق وإحالة الأوراق إليها وإنما جرى التحقيق 
معهم م٠‏ قبا عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم حسن الشيخ راضي وهاني يکي 
ا القيادة القطرية إضافة إلى القاضيين شامل الشيخلي وقيس المختار. ويذكر 
البعض أن الرتيس اليمنى عد الله السلال قد نقل رغبة الرئيس مت الكاصن إل 


وم" انت اه که 
و ê‏ ر 
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السلطة في العراف بعدم إيقاع العقاب بالقومين خلال 9 چ 
أغسطس ۱۹١۳‏ > وبالقعل تم إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين المدنيين 
والعسکزیی» وبقى فى السجن سلام أحد وآمير الحلو وبعض القساگر ن ن 
0 1 ا ر ك امت فة اش ك را ر 
الإله النصراوي العراق» وبقي هاشم علي حسن لذلك قامن نيادة الحر ا 
بتعزيز قيادة إقليم العراق إد عاد إلى العراق د. غسان العطية وجرى إدخال عناصر 
العال ناصر والقلطيي عزام کنعالٰ» a‏ القيادة منهم . وک اواخر سهر 
أ 1۹7 تة که قفا ان سط از رب 
خلال اعتقاله . وعادت الاعتقالات من حدید لاعضاء الحركة من المدنيين› ويظهر ان 


(1A۱), 1 4‏ ۶° ا 
وساطة حصلت لإطلاق سراح الكويتيين الذين عادوا بعد فترة . اما سلام حمل 


ا 


SERA الحماهير›‎ )۱۸۰( 


۲*۶ مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ رین الاق تومیر‎ )۱۸١( 
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فیذکر آنه تم الإعداد للقيام بالحركة الانقلابية بالتعاون مع بعض الضباط القوميين. 


والعقيد التقاعد صالح عبد المجيد السامرائي والرئيس الأول الركن مزهر حامد عبد 
الصالح والعسکري الط مشعل عواد الساري . وکان دوري ا عن التنظيم 


العسكري وكان رد الفعل بالنسبة إلى السلطة عنيفا وقاسياً وبدون تفهم. وكان من 
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بين الموقوفين"“': «عدنان الشطب وعبد الحسين الربيعي وجواد الدوش وأمير 
الحلو وعد الهادى الراوى وجابر حسن حداد وصالح عبد المجيد السامرائى واکتف 

: OAD 
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في زنزانة لوحدي» '. وفضلا عما تقدم فقد حرص علي صالح السعدي نائب 
رئيس الوزراء ووزير الإرشاد على نفي الإشاعات القائلة بأن المؤامرة ناصرية مؤكدين 
لے اف رکون کا ع وای الام الے یھ ا سا وخ واا 
مغروفة. آما فرش الإقامة ا ية عل خمد صفق شتقال ويد الرزاق شيب قذلك 
لورود اسميهما في اعترافات المتهمين وكونهما مرشحين في وزارة المؤامرة. وأضاف 
السعدي أن عدد المعتقلين لا يتجاوز الخمسين ولم مجر تسريح الضباط واعتقال ا مات 
منهم مثلما روجت تلك الإشاعات . وأكد السعدي حرص الثورة على تمسكها بميثاق 
الوحدة الثلاثية . وأفلى الدكتور مسارع الراوي وزير الدولة لشؤون الوحدة الاتحادية› 
أن ما حدث هو أمر داخلي بحت لا يؤثر في سير الوحدة» بل على العكس سيجعل 
الوحدة تسير في طريقها الشعبي السلب““'. 

رع ية اللزامرة الى نفا رک القرن الرب كلا ققد كات خا 
فعلية أعدتها قيادة الإقليم بموافقة قيادة الحركةء وذلك من خلال أعتراف المتهمين. 
واعتمدت هذه الخطة عسكرياً على التنظيم الحركي في الجيش وعلى كتلة العميد عبد 
الهادي الراوي والمقدم جابر حسن حداد القومية . وبعبارة أدق فإن التنسيق والتعاون 
بين المحتب العسكري حركة القوميين العرب وبين كتلة «الراوي - حداد» القومية كان 
تعاونا مرحليا في تلك الفترة وليس تعاوناً وتنسيقاً دائمين . ولم يكن لبقية الضباط 


(۱۸۲) في مطلع آذار/ مارس ۱۹١۳‏ تم اعتقال نايف حواتمة على يد رفاق الأمس من عناصر حزب 
البعث والتي کان مع حواقة في سجون مديريه الأمن العام وسجن بغداد المركز› إبان نظام عبد الكريم 
قاسم » وبعد قرار إبعاد نايف حواعة خارج العراق»› تدخل عبد الناصر للإطلاق حرية حواقة واستعداد مصر 
لاستقباله › وكذلك تدخل میشیل عفلق کي ا یتم ابعاد حواقة ف الأردن وعليه حکم بالإعدام بعد انقلات 
نیسان ۱۹٥۷‏ وکان له من العمر 1۹ سنة. وفى أواسط آذار/ مارس ۱۹١۳‏ تم إبعاد حواتمة إلى مصر» وبعدها 
انتقل ای لبنان. وذلك في رسالة للباحث من الا تاد نايف حواعة بتارہخ ۰۱/۹/٩‏ 6 

(۱۸۳) مقابلة شخصية مع سلام آحمد بتاریخ ۳ کانون الثای/ ینایر .۲٠١‏ 
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».۱۹٩۳ سلمان» «التطورات السياسية الداخلية فی العراق ۸ شباط - ۱۸ تشرین الثانی‎ )۱۸١( 
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القوميين والمحسوبين عل عبد الناصر دور فيهاء فكتلة صبحي عبد الحميد مثلا كانت 
ضصمن مفاصل السلطة»› وتظر على مراكز عسكرية حساسة . وصبحي عبد الحميد 
اسه كاف شولا خن الخطط والحركات العسكرية في الجيش اراي إلا أنه 4 
e:‏ دور واش ا وهكذا قطعت الخطة 
ويضطلع فيه العميد عبد الهادي الراوي بوزارة ا امد بوزارة e‏ 
هذا ET‏ وفي ضوء ذلك تمت لالات والإعلان عن زابر اني 
A. e TS 1¥‏ الکلمة الآ ةاللمبازلة فى 
لااو راق الاس" 

لقد ترك یوم ۲٢‏ آیار/ مایو ۱۹٩۳‏ (يوم اجو ج و کیرا فن 
التصورات والأفكار حول مسؤولية واسباب ذلك إتت الذي مس الفئات القومية 
بشكل عام ف فى العراق وحركة القوميين العرب بشكل خاضء فقد تغددت الاراء 
واا ت ادراق ااب ذلك الحدث وتقويمه› فقد آکدت تصرحات عدد من 
ا را کس ا اورا رب اوت ا زارا و اا »> ففي 
اا ا ا رلة فة المدف متها تسف مياق الوحدة الثلائية والتبثق غن إرادة 
الشعب العربي في ١١‏ فیا ناریا وأضاف أن مدبري هذه المؤامرة هم من 
العتاص ر الرجعية الحاقدة على الوحدة نفسها التي نذرنا انشا لقا : وفند البكر 
في تصريحه أن المتامرين والرجعيين حاولوا إعطاء صفة مؤامرتمم طابعاً قومياً وتقدميا 
في محاولة لتمرير مخططهم الدامي والانتهازي"''. أما الدكتور مسارع الراوي وزير 
الدولة لشؤون ال وحده الاتحادية فيعزي السبب إلى الافلاس السياسي الك E E‏ 
زمره ق عتاصر المؤامرة حيث انكشفوا عل حقیقتهم انم أعداء الانحب وأعداء 
الوحدة. وأضاف أن الحكومة الثورية خطت خطوة عملية إيجابية نحو حقيق الوحدة 


بالتوقيع على ميثاق الوحدة الاتحادية في ۷ نيسان/ أبريل والذي سيكون الخميرة 


۰۹۱ شباط/ فبرایر‎ ٩ مقابلة مع صبحي عبد الحميد بتاریخ‎ )۱۸٠١( 
TE COT بارو وت»› حر كة القوميين ن العرب‎ )۱۸7( 
ETA الجماهیر›‎ )۱۸۷( 


1۷٦ 


الضالة للوحدة الحربية الشاملة**', وهنا يجهل الباحث ما يقصده مسارع الر 
في أن میثاق ۱۷ نیسان/ آبریل سيكون الخميرة الصالحة للوحدة العربية الشناملة. . 
وفي برقية وجهها مقدم الجو منذر الونداوي القائد العام للحرس القومي إلى الجلسن 
الوطني أوضح فيها أن الإإجراءات الث لثورية من إطلاق حرية التنظيم الديمقراطي 
للمنظمات المهنية والنقابية والاستناد في أسلوب الحكم على جماهير الكادحين والعمال 
والعسكريين الثوريين والاقتصاديين الوطنين قد أرعبت الزمرة المتامرة الخائنة وجعلتها 
اول :هله الحارلة المريلة. . ون شعبنا الذي ترس في أساليب النضال الثوري 
الجماهيري لا تنطلي r‏ المؤامرات› وسيبقى الجرس القومي دوما وراء 
مجلسه الوطني لحماية الثور . اما صحيفة الجماهير الناطقة بلسان حزب البعث 
م كي» فقد أدانت قي مقالاا المؤامرة والخآمرين: وتحت عنوان «لن 
ى العمال والفلاحون والجنود والضباط والكسبة والفقراء والكادحون عن ٹورتہم 
الشعة التقدمية»» أوضحت فيه موقفها من المؤامرة» وجاء فيه أن المؤامرة السوداء 
الغادرة هي ذروة المخططات التآمرية التي تعرضت لها الثورة منذ قيامهاء وان 
العناصر المخربة من حركيين وانتهازيين ورجعيين وحاقدين ف اسار دة 
دائماً منعزلة عن معارك العرب النضالية والتي عملت دوماً على تخريب الحركة القومية 
الثورية. واخنتمت ختتمت الصحيفة مقالتها بالقول إنه بتصفية هذه الزمر المحافرة تخون القورة 
قد قضت على عقبة كأداء كانت تعرقل طريقها إذ انطلقت إلى أرض رحبة من العمل 
الگررى السخمر لبناء مجتمع الوحدة والخرية والاشكراكية ‏ . وفى عقالة لاحةة 
كتبت الجماهير وتحت عنوان «الشعب الذي صنع ثورة رمضان والوحدة الثلاثيةء ل 
يرضخ لزمر الحركيين والانتهازيين والذيليين والرجعيين التافهة» أدانت فيه فيه الزامرة 
موضحة أن الشعب امتلك مصيره ه ورسم خطوة حیاته وسمی طلائعه وآنه لا یمک 
أن يرضخ لزمر الحركيين والانتهازيين والذيليين وسيسحق كل من ارش ار 
او ج E‏ الذين انکشفرا بالامس عبرة لجميع الحاقدين 
والانتهازيين والطا وهنا نشير إلى النعوت التى كانت تطلقها سلطة شباط/ 
فبرایر على ا 3 ا مر کة کالذیین ولا ازن ف تشکل ذه السات السرفة 
ف شیر اخلاقي على مفردات الأدب السياسي . ونشرت صحيفة الجماهير على صدر 
صفحتها الأولى مقالة بقلم طارق عزيز ردا على ما زعمته بعض وسائل الإعلا 


(۱۸۸) الحماهیر» ۲۹/ ۰/ ۱۹۹۳. 
(۱۸۹) الجماهیر» .۱۹٦۳/۰/۲۰۹‏ 
)۱۹١(‏ المصدر نفس 

.۱۹٦۳ /۰/۲۷ الجماهیر»‎ )۱۹۱( 


YY 


والأقلام الضریة زالتے گان آبرڑھا ها قطرق إلیه غد حستین هیکل فی آمور ولدت 
شى زاس كاقب لغالة فسات سلية عل سار الوساة والسااقات المرية كربا 
تشکل رکا مهما س رکال الإعلام الصري . وکت عنوان «لمصلحة من يبرر التامر 
على بغداد ودمشق حتى لا تضيع الحقائق في متاهات التزوير» عبرت المقالة عن 
مناقشة لكاتب المقالة مع هيكل أوضح فيها عدة أمور ومنها ن حزب البعث في كل 
مكان لم يعلن لأحد بأآنه مشتبك في معركة حياة أو موت مع الناصريةء بل إنه في 
الواقع أقرب حزب في الوطن العربي كله إلى عبد الناصر وشعاراته ونظامه» وأن ما 
استهدفه هیکل هو تبریر التامر على بغداد ودمشق لكي يحاول کل من هب ودب 
الانقضاض عليهما من غير أي اعتبار للدرس القاسي الذي تلقاه أعداء 
القررع .آنا باشل الکیس ری أن عدم تشكيل الجبهة انوي ولفاق 
حزب البعث في الالتزام بتنفيذ اتفاقية الوحدة بخصوص الجحبهة أديا إلى تبعثر الفئات 
القومية في العراق» نما حدا الرئيس عبد الناصر على المناداة بقيام E‏ أل 
الواحدة وتنصله من ميثاق الوحدة خلال الخطاب الذي آلقاه فى ۲۳ تموز/ يوليو 
e‏ ا ا ا اکس کی ر 
E aa‏ ۰ ۰ 


ويفند سلام أحمد الظروف التي أحاطت بتلك الفترة فيذكر أن إلقاء ظلال 
الشك على كل فئة وكل جماعة خارج السلطة يؤدي بالتأكيد إلى العنف والعدوانيةء 
وأن بعض عناصر السلطة في العراق بعد ثورة الثامن من شباط/ فبراير حاولت سلخ 
الحكم في العراق عن كل القوى القومية الوحدوية دون استثناء. وكان محصلة ذلك 
أن وصل الحكم مرة واحدة إلى مواجهة مع القوى القومية والمستقلة وتلك المرتبطة 
بالقاهرة بوشائج الناصريةء مما أدى إلى إهمال حقيقي للقوى السياسية في العراق. 
وبدل أن يتخذ بعض قادة الحزب المتحمسين للثورية واليسارية سياسة تضم عناصر 
قومية ومستقلة مدنية كانت أم عسكرية وغير معادية للثورةء فإنهم ساروا في اتجاه 
ضم هؤلاء في صف واحد مع أعداء الحزب . وهكذا تمهد الطريق لسحب الحزب 
خارج السلطة لإنهاء تجربته الثورية. وقد بدأ هذا النهج آناء ماعات الو دة فبینما 
كانت التظاهرات والتجمعات عوج الشوارع والساحات لتعبر عن مشاعرها التاييدية 
لرسل الوحدة بشكل عفوي كانت سلطة شباط/ فبراير تجابه ذلك بالعنف والقسرية. 
واستمرت هذه الحالة حتى ترجم ذلك النهج الانسلاخ من AY)‏ تزام بتشکیل ٠‏ الحبهة 
القومية والذي کان يشکل بندا رئيسياً من بنود ميثاق ۱۷ نيسان/ آبريل» بل قبل 


(۱۹۲) الحماهیر›ء ۱۹۹۳/۸/۱۱. 


1Y۸ 


امتاق المذكور عند إعلانه من قبل مجلس قيادة الثورة» وذلك فى ٠١‏ آذار/ غارس 
۹1۳ كمنهاج مرحلي» والذي تضمن إقامة جبهة من النظمات E‏ 
کات سراف ون الست : في مباحثات القاهرة على تشكيل هذه الحبهة قد زودت 
حركة القوميين ¿ العرب وكل القر القومية پانسانن شرعي للمطالبة بتشكيل هذه 
الجبهة» وكان ن طموح الحركة أن يكون مبداً التكاذ فؤ والتوازن في تمثيل الأطراف عا 
استاس القيادة الحماعية» وبعد تلاشي هذا الطموح بدت مفترقات الطرق ا 
مداها في التطورات السياسة"“'. یل کا آل با اد إشارة واضحة ع. 
الأسات ال ئی آقت ال ٹردی ي العلاقة بين حزب البحث والحركة» وكانت حصيلة تلك 
المحاولة الأنقلاية موضوع البحث في حين يرى ان الحلو أن هناك اسا أدت ای 
قيام حركة أیار/ مایو ٠۹١۳‏ وأهمها: : تزايد الخلافات وكذلك تصفية الضباط القوميين 
من الجيش ونقل بعضهم إلى مناطق نائية أو مراكز عادية وإغلاق صحيفة الوحدة 
والاعتداء ء على رئيس تحريرها باسل الكبيسي مع حملات الاعتقالات الستمرة ضد 
كوادر الحركة وأنصارهاء فضلاً عن عم وجرد ي تجاه لدى البعث للتعاون مع 
القوى القومية في العراق» حيث أدى ذلك إلى ضغط ضغط التنظيم العسكري على القيادة 
للقيام بالحركة قبل تصفيته كليا مخ اکان ريشت اللو فی کروی الت امار 
الانقلابية بأنها م تكن صحيحة» ليس من حيث التنفيذ فقط وإنما في تة تقييم المرحلة 
التي تعقبها فيما لو نجحت تلك المحاولة. فالقيادة الإقليمية ل تكن قادرة سإ على استلام 
الحكم وتحقيق الانسجام مع القوى القومية الأخرىء كما أن العسكريين ا 
بسبب تركيبتهم الفكرية وطبيعة علاقتهم مع الحركة قادرين عا لى الاستمرار في 
التعاون والخضوع لاوا الاد hre TE‏ معايشتي لهم 


فترة السجن کال WCET‏ ت | 
القيادة 02 ۴ ا ااا ا ار ن دی بيهم زع 


وهكذا يبدو أن الجروح التي تتركها الصراعات وما تؤدي تلك الصراعات من 
حساسیات وجرح مشاعر» وخاصة عندما تستفحل بسبب شحن تلك الحساسيات 
بالبغض والاستخفاف بمشاعر الطرف المقابل وکرامته» ما يودي إلى ضياع الآهداف 
ا ا ام س ی وصميمي تحت ركام التشنح الا س حى 
بحيث جعل حالة أسيرة الانفعالات والخرائز as‏ لى الوصول بالعلاقات 
لاإساءة إلى الذات أولاء وإلى الطرف الآخر انيا ولعل هذا ما حدث لثورة ۸ 


9 مقابلة مع سلام احمد بتاریخ ۲۰۰۱/۱/۳ 
9ة می آم اکا ا ٣‏ 


ا 


1۷۹ 


شباط/ فبراير» ووضع العراقيل أآمام تحقيق أهدافها. 
وما یکو من آسرة فاد سلطة شباط/ فبراير قد أجهدت آداتا الثورية وهي 
ا الك الاطة و ميوت السلطة دبا فی تكرين آدا 
عناصر حزب البعث فى مهمات السلطة› وأ قحبث الساطة جديا فی وین ° 


قادرة على النهوض بمهمات السلطة والدولة دون إرهاق الجهار از وحماهیره 
بمفردات تلك للمهام. وكان يفترض أن يكون حزب البعث صمام الأمان للقوزة دوك 
زجه فی التقاصيل لكى يأخذ دوره القيادي للجماهير» فضلا عن أن قيادة السلطة 
باخام تستوجب أركاناً مهمة» وفي طليعتها استيعاب مستلزمات للمرحلة 
والمستقبل والكفاءة في الأداء ووضوح الرؤية والقصد› ناهيك عن استحواذ بعض 
الضباط على السلطة» والذين ن يؤمنوا بالتحزب ولم يدركوا أسس العمل الجماعي› 
ما عجل فى تعثر الثورة. وهذا ما أكدته الأحداث في تقصير عمر الثورة. 


خامسا: قيام الاتحاد اللاشتراکی العري 
وعلاقته بالحرکة )۱۹٦٩ - ۱۹7٤(‏ 
من آالشوابت التى لا تقبل آدنى عوامل النشكيك أن ثورة ۲۳ تموز/ يوليو 
۲ بقيادة الرس عة اقام قد أسمت بتكل بال الي اد عوا الاستعدال 
فی اإنطقة العربية› سواء کان ذلك الإسهام مباشرا او غير ار ا الدول 
اظن خاطبة الند للندء فرفضت الأحلاف العسكرية وأعت قناة السويس› 
وصمدت بوجه العدوان الثلاتى› وساهمت في دعم خرکات التحرر العربي› ومنها 
المساعدة على اندحار بريطانيا وفرنسا فى عدل والجزائر وسوريا والعراف . وکائت 
۰ ا : fS a‏ 
هذه الحرانب الإإبجابية اة عة التاص العربية لا خلو من جوانب سنام وذلك 
لأا _ أى الناصرية - قد انتهجت منهج التجربة والخطاً. 
وإننا فى هذا البحث لسنا بصدد تقويم التجربة الناصرية بقدر ما نود الإشارة 
إلى أن ثورة ۲۳ تموز/ يوليو وما مارسه الرئيس عبد الناصر من صياغات نظرية 
م ۴ ا 
وتنظيمات ساسية هر تعبير عن واقع معیں هر وافع اللجتمع الحربي is.‏ 
وقضااه» وا ص اخي ذلك ن تطورات داخلة وقومية ودولية› نم بروز الاتحاد 
الاشترزاکی کواحد من التصورات التي تبناها الرئيس عبد الناصر کبدیل للاعاد 
القومي . Sal ul‏ 
وما كادت ثورة تموز/ يوليو تحسم الصراع مع أعدائها الطبقيين من وچوا 
الكبرة والوسطى في بدایه السات تی ہرز راع جدید بین التو E‏ 
قادة غد التاضت والساعية إلى تعميق الثورة وبين العناصر المترددة التي ارادت 
لاء با ته س اتجازات تورية تعبيراً عن تطلعاتها إلى وراثة نفوذ الطبقات 


1۸۰ 


اللخلوغة. ولک ایت عم طسعة الاتحاد الف اک ودوره 5 نکیا NE‏ إل 
ب م س ۰ ر - م ی کک 
بتجديد الإطار السياسى العام الذي يعمل من خلاله هذا التنظيم» آي البناء 


IO ۹ Ei ۳ . ۴‏ 5 
الديمقراطى الكين يعتہر التنت السیاسى بمتاره حجر الاسافن فه 2 a‏ ولقد قصل 
یو روا وای وات کے اقح رر الاکن رالمال ۳۹8۲9 00٩11‏ 


وظالک اعدا الکیے ۱۹٩‏ ۔ ۴۹68( واسخات گل الآسالیب ال اخطرت عل 
بالها لإخراج الثبعت من سلستة بالتعليم والثقافة والإعلام والتنظيم (هيئة التخرير» 
والاتحاد القومى› والاتحاد الا شیر اکي): وأقرت للش النظم تات دستوریه 
حدودة في دستور عام #۹87 اويسلطة السيادة في دستور عام 6 ولک 
البيروقراطية (الرسمية) المتحالفة مع الرأسمالية الطفيلية اغتصبت تلك المؤؤسسات 
الشعبية» وسيطرت عليها وسخرتها لضا لها فآصبخت کل هاا من تشاع وحتی 
نهايتها أداة تابعة للسلطة التنفيذية . وكان خلل هذا الجانب من المشكلة يقتضي رفع 
يد الحكومة عن الاتحاد الاشتراكي ال د عن السلطة التنفيذية ليستطيع أن 


يباشر حقوقه السيادية على كل الشعب . ففي الرابع ن فشرين الكل توفي 


١‏ أعلن الرئيس عبد الناصر قراره بإعادة تنظيم الاتحاد القومي» وإقامة لجنة 


تحضيرية للمؤقر القومي للقوى الشعبية. وكانت مهمة هذه اللجنة التي تألفت من 
٠٠‏ عضرا ديه التمغل الأجتمافى والاتسصادئ واهنى الؤاجب أن بكو 
موجوداً داخل المؤتمر القومي واختيار أعضائه. وفي جلسة المؤتمر القومي في السابع 
عشر من کانون ااا تا OTT‏ وآثناء لته الأو قدم الوٹيسن عد التانر 
مسودة العمل الوطني الذي ينص على (تكوين مجالس شعبية منتخبة تكون لها السلطة 
على مؤسسات الدولة التنفيذية) واستبدال الاتحاد القومى بالاتحاد الاشتراكي العربي› 
وأکد الميثاق على ثلاتة داف هي ٠‏ الحرية» والاشتراكية› والوحدة» وصم الاتحاد 
الاشتراكى غختلف التيارات السياسية التى حاولت الاستقلال بعملها وإعتماد الطرق 
البيروقراطية المتىعة فقن جهاز الدولة» کہا طغت عله الصراعات العقائدية. وکان 
حال عبد الناصر رئيس الاتحاد الااشنتر اکى فد عمل على نقل تجربة الاتحاد الا شکراگی 


بن مقر إلى الأقظار العرة» رسيا اغراف" 


)٠۹٠١(‏ عصمت سيف الدولة [وآخرون]ء عبد الناصر وما بعد» إشراف أنيس صايغ» كتاب قضايا 
عرة (بروتة المؤسسة العربية اللتراسات والنشرء ۳۹۸5( ص ۲۲۸ ۹١ء‏ 

)۹١(‏ عصمت سيف الدولة» هل كان عبد الناضر ديكتاتورا؟ (بيروت: دار المسيرة» ۱۹۷۷)ء 
ص E el ED‏ 


(۱۹۷) حنان عبد الكريم خضير الألوسى» «تجربة الاتحاد الاشتراكى العربي في العراق عام ٤١۱۹١ء»‏ 


(أطروحة دکتوراره» حامعة رغداد» کلبة التريية لتا قسم التاريخ› بغداد» c(AVV‏ ص 1 > 2 


و 


1۸۱ 


r‏ او ی ا قيام «الاتحاد 


الكثير شش es‏ الاجاآت اا N‏ 


مصر . 
الصري. ن فاا رود زا 
فى العراق باعتباره الحزب الوحيد في البلادء ف الشبان الذين عرفوا بتأييدهم 
رو الاشتراكية التي كانت تطبق في مصر وحدهم الذين يدوا الاتحاد وأقدموا 
عل سل تفط ات السانمة والتكول إل الاغاة ‏ :رتا اده باكر احير 
الحلو: ٠‏ أن إسهام حركة القوميين العرب قي الاحاد كان غت شط الظروف التي 
أعقبت حركة ٠۸‏ تشرین الثاني /نوفمبر ›٠۹٦۳‏ وضغط القاهرة لقيام تنظيم في 
اغراق عا ل الاتحاد الاشتراكى العربي في مصر. ولم يكن لدى الحركة أي آمل 
في الاتحاد الاشتر 8 کے ھی ا کو بالدنظيم الواحت ولک ن ظروف العلاقة مع 
E‏ ای الاتحاد» وکانت تتوقع أن يعرقل عبد السلام عارف 
عمل الاتحاد الاشتراكى لعدم إيمانه بالتنظيم ورغبته بالانفراد فی الحکم» > لذلك بقي 
تنظيم الحركة تة قاتما وام م له وتفرخ كل بن امير الاو رغال العطية رخاف 
صوفي الدليمي وإبراهيم الرائب لقيادة التنظيم خارج الاد الاشتران TS‏ 
1 رت 8 کا ا إل عد انا قيادة إقليم العرافق لد | في 
ین در ا 0 O | E‏ 
اللاتحاد الات شتراکي ۰ وهم . : سلام أحمد وع الله النصراوي وهاشم علي 
أما السيد صبحي عبد الحميد» فيذكر آنه في او ودي فان ایر عام ۱۹1٤‏ 
ا عبد السلام E‏ اهر ااا ر ام 


(۱۹۸) جعفر عباس حميدى وإبراهيم خليل أحمد» تاريخ العراق المعاصر ([الموصل]: جامعة الموصل› 
4۹). ص ۳۳۲. 
(۱۹۹) مقابلة مع أمیر ال حلو بتاریخ ۱۹ آذار/ مارس .۲٠٠٠‏ 


ek 4 1 . 3‏ ء2 
Ell (TS €)‏ انعقاد مۇتر القمة اجون قي کیت ا ني/ ينار 1۹1٤‏ د فى القاهرة»› وعلی هامس المؤتر» 
ا 1 E‏ 
نم الاتفاف بين عبد الناصر وعد السلام عار رف باتجاه تشکیل الحر ک ا الواحدة» وقي العراف N CE‏ 


IT E Ae E‏ عضوا وتحددت E‏ بإاعداد مشر 2 القانون الأساء می ل اه العربيه 


ال احدة) وميثاقها ٩‏ زظامها الداخلى استغرق عمل اللحنة ةه اله لفرعية I‏ بذلك حوال اکثر من شهر (من 
E 3 ٤ ⁄ ٠‏ : أ 2 TN | E‏ 
فاط کار إل فاك یریل ٠‏ وأقرت الميثاق . والذي اشتمل على ستة أبواب في وحدة الثورة 


e ad e E 2 e 7 : :‏ 
العر نيه » وی ي الاشتر أكية العربية وفى الحرية وا يمقراطية وي احقل دوي 


ي 

إ1 اا ماف واا 

لعربية وفي لهموميه والوحدة 
4 
,4 


e 3‏ ا E‏ 
والشۇو ¿ القطرية وهاجم الرد نمس عار رت قر 1 الميثاق القترح و و صهفه باه مسای علماني ١‏ وجي الو قت فسا 
ول ه. ل 


کج 
الذي E‏ فره اف کان قل کلف : في إطار مناو 


له ا 1 1 . 
للاعداد مىثاق مواز للمیثاق الذي تعده اللحنة التحضير به عرف باسم (میثاف لدكاترة 


A۲ 


EEE 
ل جانبى لجنة من بعص أسنانكة احخامعه‎ E راته المعهودة‎ 


الحارجية» كما عقدت اجتماعات عدة حضر بعضها عارف عبد الرزاق قائد القوة 
الجوية» وناقشنا خلالها كيفية البدء فى إعداد وتنظيم الاتحاد الاشتراك کي ثم اشترك 
معنا في الاجتماعات السيدان ا و الا شال ا افر 
الوحدة» وكان عور النقاش يدور على من نعتمد في التنظيم؟ على المستقلي شل 
وحدهم؟ آم على الحزبيين وحدهم؟ أم على ۽ اشتراك المستقلين والحزبيين في التنظيم؟ 
وبعد نقاش طويل توصلا إلى أن يعتمد التنظيم على المستقلين واخزبيين معاً. لأن 
ترك الحزبيون خارج التنظيم لا يخدم المصلحة الوطنية» وإن إهمالهم سيدفعهم إلى 
صفوف المعارضة وبذلك نخسر نخبة جيدة من الشباب القومي ورو الاتشال 
بجماعات حزب الاستقلال والحزب العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب 
والوحدويين الاشتراكيين وجماعة فؤاد الركابي والرابطة القومية» وكلف الرئيس عبد 
السلام عار رف قلا من عبد الكريء فرحان وعبد الک ريم هاني وشام السامرائى 
وصبحي عبد الحميد بوضع خطة المفاتحة والتنظيم. وال ال س ا الان س 
العرب فقد كان إياد سعيد ثابت رئيس حركة الوحدويين الاشتراكيين هو حلقة 
E‏ وفي نهاية ا المطاف تم تشكيل هيئة تحضيرية واجبها كتاة 
ميثاق التنظيم حيث تألفت الهيئة من عبد الكريم فرحان وشامل السامرائي وصبحي 
عبد اید ریت آتکڑور اککرری رتود اترا رش الجا اج أحمد وعبد الهادي 
الراوي وعبد الستار على الحسين اباد سید اہک رعشا اوی وسللام کد وید 
e‏ يم هاني» اد ا اي کل و اکا ب 
الساو غلل الس و نضم إليها أحمد الحبوبي وعبد الإله النصراوي» وقررت الهيئة 
دعوة آلف مواطن 2 مۇر إعلان التنطيم ومناقشة بنود الميثاق» وتقرر أن يحضر 
ضمن الألف مواطن ۸٠‏ عضواً من كل حركة أو حزب. ولا كنا نعرف أن أهم 
آهداف السلطة في العراق تحقيق الوحدة مع العربية التحدة قررنا الاسترشاد بميغاق 
وتنظيم الاتحاد الاشتراكي الصري ليسهل دمج التنظطيمين بسهولة عند قيام دولة 
الو ي ود نلا أحمد عن هذه المرحلة قائلاً: «كان حل حركة القوميين 
العرب اا مرفوضاً تالتسبة لقادة إقليم العراق» ولكن أمر القيادة التنفيذية للحركة 
بضرورة حل تنظيمات الحركة وضعنا أمام أمر لا بد من تنفيذه. ورغم استبعادي 
وتعليق عضويتي بعد 1۸ تشرين عن قيادة إقليم العراق» بسبب فشلى وتحميلى 


2 O A 
ن وانظر أيضاً: حوار‎ ٤ کار نون الأو ول دیسم آ۷‎ ٠١ مقابل مع صبحي عبد اخحمید بتاریخ‎ )۲ ) 


ا ا 1 ا 1 ا 5 أ 
السبة صبحي عبد الحميد اجراه عصام فاهم العامري في : : محلة الحليحج العري» (شباط 


مع 
ا 
C(0 E.‏ 
r‏ 


کو ن 


ب 


YAY 


مسؤولية ما حدث قبل 8 تشرين الثاني/ نوفمبر فقد صدر أف ر بتکليفي زا کک لتحرير 
صحيفة الثورة العريية الناطقة بلسان ق دون رغبتو لاعتقادي باڻ 


الاتحاد کان مؤ سسه حر به 4 فاشلة 5 یتفھی فيها E‏ ل سه وی على الت ولبات 
والمواقف العامة على صعبد امسو الک دري ۰ آم على ى التنطيمي فکان الاتحاد 
تجميعاً كمياً دون نوعي لكل من ادعى القومية والوحدة ر E‏ 


تحديد مسؤوليات والخ , آمااآي الو فر آل رالشاد الاش راي 


کات فاس یاف الحزبية والانضمام م إل الاتحاد بموجب ذلك» ولذا فقد 
شت ارک قراراً کلف سام احد“ ر لاکد اتم جا کو 
بتمثیل الحركة فى الاتحاد وقيام بقية أعضاء القيادة بتسليم التنظيم r.‏ 
ا ق هذه الازدؤاخية . ويمكن ل بان بقاء 
الجركة عل تتظيخاا بالرغة هن انتمائها إلى, الأاد الاش ee‏ 
ومدروسة» ما جعل الحركة تمارس نشاطاتها التنظيمية والجماهيرية بشكل اعتيادي› 
كما آنا حافظت على وجودها وفعالياتا بعد تجميد الاتحاد الاشتر اكي العربي 
واصطدام التنظيمات القومية مع عبد السلام O O A e e‏ 
وھا کح فن اج فقد انعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد الا فکراکی ف ۱٤‏ تموز/ يوليو 
٤‏ , وانبثقت عن المؤتمر أربع لجان هي : لمحنة الثورة العربية» والوحدة العربيةء 
ولحنة النظام الأساسي ولحنة الاشتراكية والديمقراطية واللجنة السياسية وضمت كل 
ع ا ل کر وقاطع المؤتقر كل من الرابطة القومية (هشام 
الشاوي) وكتلة العميد عبد الهادي الراوي. وكانت المنظمات التي حلت نفسها 
وأعلنت اندماجها في الاتحاد الاشتراكي وهي حركة القوميين العرب والحزب العربي 
الاشتراكي والوحدويون الاشتراكيون الديمقراطيون (فؤاد الركابي) وحركة الوحدويين 
الاشتراكيين (إياد سعيد ثابت) وخلال فترة وجيزة ابتعدت عن الاتحاد الاشتر 
الرسفوين الأفترارق رالوب الخري الاح سراگ ؛ > فأصبح الهيكل 


۲٠٠١ مقابلة مع سلام أحمد بتاریخ ۳ کانون الثاني/ ینایر‎ )۲٠۲( 

(۲۰۳) بعد أحداث ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۳ كانت الحركة قد اتخذت قراراً بتعليق عضوية سلام 
أحمد وأمير الحلو في القيادة حتى حضور محكمة الحركة من المركز (بيروت)» وكانت مؤلفة من السيد نايف 
حواتمة وعمر فاضل وعمد مصطفى بيضون› س ا ا رلوک رات اا السانق. 
وعند عودتهما صدر فرار من لمر کو يإعادة عضرويتهما إلى القيادة علماً أن سلام أحمد كان خلال فترة التعليق 
یمارس نشاطه کممثل للحركة في العلاقات مع الأحزاب» القومية الأخرى والتحضير للاتحاد الاشتراكي› 
کما مارس مير الحلو نشاطات فكرية ة وكتابيةء وقد انضم إلى قيادة الإأقليم بفترات متلاحقة السادة الدكتور 
غسان العطية ا (فلسطين) والدكتور خلف صوفي استاد جامعي . 


(£*( انظر عحاضرة الجلو› حر كة القوميين العرب في العراق _ 014۹7171“ ص ۱۸ a‏ 


1A٤ 


ا س س ا“ . 
للا تاد مقتصرا على کله الضباط القوميين و که القوميين العرب والمنقف, 


ی 
المستقلين قال : آدیب الحادر ود خير الدين حسيب» ويضاف إلى اوا 

اسار الذين يدينون بالولاء لعبد السلام عارف» وسبق لهم أن أعدوا الميثاق الذى 
اراده عبد السلام عارف . وخلال فترة قصيرة تولى سلام أت اة یر ا 
الثورة العربية الناطقة بلسان الاتحاد . وبغية تحقيق التجانس ما بين الاقتصادي. 
العراقي وا ٠" T1‏ فقد صدرت في اليوم نفسه الذي بدأت ال الق 
العام التاسيسي للاتحاد الاشتراكي العربي في العراق آي يوم ٠٤‏ تموز/ ولیو ٠۹٦٤‏ 
وتم بضربة واحدة تام ا الملصارف وشرکات التأمين > وائنتين ونلائين مؤسسة 
صناعية وتجارية كبيرة وعهد إلى المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للمصارف اللت 

بقراسهما خير ادن حسيب إذارة التاميمات ومر اق" . 


إن البيان التاريخي الذي أعلن قبل انعقاد المؤقر الأول للاتحاد الاشتر 
التضمن إقدام القوى الثورية في العراق على الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي يعد n‏ 
نصر للحركة العربية الواحدة لأنه بعد كسا باقعا bay‏ القوى ا فی 
لاق العراقي لهامها التاريخية وحقيقة واقعها وتلمس طريقها السليم لإقرار دولة 
الوحدة وبناء مجتمعها الاشتراكي . ولا بد لنا ونحن نبحث عن الجحزبية والتحرب فى 
هذا اقرف الي البلقت فيه الشركة المرية آلراحتة وول يها الااد الاش اف 
الحري فى اغراق حن أف یك البيان السار عن حر القومق االعرب وا دب 
العربي الاشتراكي وحركة الوحدويين الاشتراكيين الديمقراطيين الإقليم العراقي 
وكذلك بياة المكتي العشفيدذي للرابطة القرهية طا جضمنه هذا الان من استعراض 


ثوري وتخطي مرحلة الحزبية و کاتایا کا 0 


وكان الجناح الناصري في سلطة عارف مؤلفا من التحالف الوثيق بين كتلة 


.٠٤٠٠١ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۲٠٠١( 
عهد بشکل سري ال فریق من الخبراء الاقتصاديين برئاسة الدكة حتور خير الدين حسیب حافظ‎ )۰٢( 


البنك المركزي العراقي بإعداد مشروع القرارات الاشتراكية . وكان حسيب يشدد فى إطار تلك النظرية على أن 


الاشتراكية هي الحل الوحيد للمعضلة التنمية ذ فى العراق ولتحقيق العدالة الاجتماعية. والواقع أن تښ ذل 


جهداً خاصاً کي ينتزع من عبد السلام عارف الموافقة على المشروع الذي كان ترجمة عملية لمفهوم الان نة 


1 

الاشخراكنة: ولا أدل على وضوح الوظيمة ال i ahe SME a e‏ 
ا ر < 
الاتحاد الاشتراكي العربي فى العر اق . 


r a O نقسه» ص‎ N Ed ۷) 


ل 


OVI المۇ ة2‎ OEE المؤسسة القومية› الاتحاد الاشتراكي العري طريقنا للوحدة‎ TEN) 
۹ کو‎ 


ت 


1A0 


الضباط القوميين القوية والمتنفذة (كتلة صبحي عبد الحمیك) وحركة القوميين اب 
القوى والشخصيات القومية التي شاركت في التحضير للاتحاد الاشتراكي أو في 
تأسيسه سرعان ما انتقلت إلى الحناح العارفي في سياق التناقض العارفي القومي 
أمغال: أآحمد الحبوي (مثل العربي الاشتراكي) والعميد عبد الهادي الراوي وشامل 
السامرائي . وقام هؤلاء بضغوطات هائلة عل عارف وعلى الارجح بالتشستيق معه 
شنت عليه إلى الاستقالة من رئاسة المؤسسة الاقتصادية ثم إلى احتدام أزمة البزاڙ - 
ما بين حكومة د. عبد الرحهن البزاز وبين ما أسمته حركة القوميين العرب با ناح 
الكاص قن السات" وكان حسيب مناصراً لهذا الجناح الأخير في مواجهة 


NED» 
العارفيين‎ 


ومن جاتب آخر فقد أحدث التزامن ما بين قيام الاتحاد الاشتراكي العربي 
والقرارات الاشتراكية موقفاً جديدأ في الوب الشيوجي العراقي خان عام ٠١١١‏ 
وکان خط حزیران/ يونیو آب/ أغسطس الذي يمشل جناحاً جديدا للشيوعيين قد 
أظهر تقييماً جديدأ للناصرية. وتضمن هذا الط بشكل أو بآخر التخلىي عن سياسة 
الاستيلاء على إللطة ف ما إذا كان مكنا للعراق أن يتطور على ساس ظاهرة التطور 


الاشتراکی كمختوى تقدمى للوحدة العربية. وأعلثت إحدى منشورات الحزب 
التوخى رقا جديداً من الاتحاد الاشتراكي العربي يقوم على التسلل إلى الاحاد على 


(11). : Ri le 
مستوی حهاهيري والنضال الايديولوجي من داخله باتجاه الاشتراكيه . ما دفع‎ 


AA | EE I NS 2 5 :‏ 2 1 5 
(۲۰۹) لقد وصف المؤتر القومي حركة |1 مہیںن العرب لعام 1۹1٥‏ الجناح الدي تزعمه حير لدين 


به إا : ا : ا کک آ کا اا e‏ 
خخ بانة الجناح الناصرى اليسارى فى سلطة بغداد» واعتبر المۇتمر الاتف الذكر ان ا ج و ee‏ 
i er 5 a‏ مه٠‏ ے ASÎ EMI 3C | | 1 E‏ 
الاساس لبناء الحركة الاشتراكيه العربية الواحدة في العراف› وتښ کلت من ھدا الجناح عملا الحركة الاشتراكية 
الى بة اغا ۱۹7١١‏ قبل أن قحم بك نكسة حزيران/ يونيو عام Al IW‏ تنظيمين بحملان الاسم نفسه»ء 
أحدها اق هعد :الالة التصراؤى› وثانيهما یقوده خير الدين حسیب . وللمزيد من التفاصيل انظر : القيادة 

EL EA a.‏ ا الك اا ص 
الققومية› مدرسة الإإعداد الحزبي› لجنة تاريخ الحزب» اضبارة رفم AS‏ وانظر كدلك مقابلة شخصيه مح 
آمیر اللو انازخ ۲۰5۳/۳/۹۹ 

.۲٤۸ باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۲٠١( 


aS. 3 E . 1 » . ۰ 

(۲۱۱) وبدات صحف الشيوعيين وبياناعمم تتودد إلى الحكم العارفي؛ ورحب الحزب الشيوعي بإيقاف 
ا a‏ 8 ا ت E EIEN 2 Ks*‏ ۰ اف ان 

القتال فی الال وان قیام الاتحاد الاشتراكي . واصدرت نة تنظيم الخراج دسره داخلية کي ۲ ویر / 

اة و طنبة معاديهة للا شحخمار» وانه حکم 


٤‏ آأوضخت فيها أن سياسة الحكم القائم في العراق 


لو لسغ > 
e‏ ت 


ا 3 5 1 لا 3 9۹ ال ا RIA j‏ نما ا الاح اء ات التار عة = 
على راسه عناصر وميه معادية للاستعمار› ور حب رل سو کی ںا فے جر 


3 


۸٦ 


القاعدة الشيوعية التي استنكرت الخط إلى وصفه بالتوجه نحو جماعة حاكمة أيدا 
ملطخة بدماء الحزب والشعب» والاتجاه لتذويب التنظيم الشيوعى فى الاتحاد 
الاشتراكي العارفي. وفي هذا السياق اعتبر عزيز الحاج أن باقر اموسوي قد كان من 
أبرز أقطاب الخط التحريفي لعام ٤١۱۹ء‏ خط التبعية الدكتاتورية لعارف"'". 
وكذلك فإنه خلال مناقشة ميثاق الاتحاد حاول بعض المتحزبين الذين انسحبت 
احزابهم من الهيئة إثارة الجدل والمشاكل لا على بنود الميثاق» بل بسبب الاعتراض 
على بعض أعضاء الهيئة» واتهموا أحد أعضائها بإنه كان يعمل فى حلف بغدادء 
وغيرها من المسائل غير الموضوعية» وكان هذا البعض يردد كالببغاء «لا قومية بدون 
ونیرنا؛ ولا اشتراكية بدون اشتراكيين» وكان الذين كتبوا الميثاق كلهم من خيرة 
القوميين والاشتراكيين . وعندما أعلن الرئيس عبد السلام عارف فى المؤتقر عن تسمية 
العقيم باس الاسام الاتع رأف الس آتاى ها الا بار الإخراة فى اة 
العربية المتحدة حيث كانوا لا بجبذون إطلاق إسم تنظيمهم على التنظيم العراقي» 

وبعد انتهاء المؤتر تم تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومن تبقى من أعضاء 

في الهيئة التحضيرية أعضاء في اللجنة التنفيذية بدون انتخاب» وانتخب ثلاثة أعضاء 

جدد لتكملة العدد المتفق عليه» ففاز بالعضوية د. خير الدين تی وق اد 

مطلوب والسيد هاشم علي حسن» وتم انتخاب عبد الكريم فرحان أميناً عاماً للاتحاد 
والسيد فؤاد الركابي نائبا للأمين العام» وكانت الجلسات تعقد أسبوعياً أو كلما دعت 
الحاجة. وخلال سنة بلغ عدد المنتسبين للاتحاد ۷١‏ ألف منتسب'". 


اشكر خلال فترة صعبة وطويلة قلق بالمساومات والمناورات والخهدمد 
e‏ بعد تسرب اا عن تأليف لحنة أخرى من قبل رئيس الجمهورية لوضع 
ميثاق اخر ضمت الدكاترة احمد مطلوب وياسين خليل وإبراهيم عبد الله وآاخرين من 
اساتذة الجامعة ومهاجمة رئيس الجمهورية للميثاق المقترح ووصفه بأنه ميثاق علماني. 
وعند انعقاد المؤعر ساد القاعة هرج وصخب بسبب المشادات والهتافات الاستفزازية 
N 2‏ ۴ : : ا 

وتبادل الاتہامات› وکان بعص اخاضرین سا ئا مسك سا غا دفع صبحي عبد 


| مه ۹ - ا » 3 ا ا ٤‏ 
ھم والسي اقدمت على احادها الحكومة العراقية بقرار التاميم» وامتدح أطت اأ ن الاتحاد الاشتراکكى 


: ا 3 ع ۰ 1 ۷ا‎ *[ ITS PF 
: وفال, ( ل خزرب الشيوعي العراقي ججيي ویسند الحكومة والاعحاد الاشتراكی»» وللمزيد م“ التفاصا انظ‎ 
a ٣ 1 ا‎ 2 e 3 3% f 
سمير عبد لکریم»› أضواء على الحركة الشيوعية في العراق» فدم له صااح ل ۷ مح (سروت: دار‎ 
۹ ۹ a A RY المرصاد.‎ 
TEN باروت » الملصدر نفسه» ص‎ CTI 


س ۰ 1 ss‏ د ل 
) ۱ انظر احوار مع صبحي عبد الحمید في مجلة الخليج العربي› ص 8 


AY 


الحميد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى دعوة عبد الرزاق شبيب رئيس الحزب العربي 
الاش آکے إل اة للتفخل, فى إعادة النظام إلى القاعة بعد أن اتضح أن أعضاء 
حزبه هم Sa‏ الجحب والضجيج . وجاء معاون الشرطة حسين المختار راجيا 
اموافقة على إخراج المشاغبين بالقوة» إلا أن طلبه قد رفض غا يدل بأآن الفوضى 
مقصودة› وأن الأمر قد دبر بليل لإظهار قوة الأحزاب والتنظيمات. وقد حدثت 
مقاذات کر ة داخ أعضاء اللجان»› سینا الک لتي وقعت بين ڌڏ خير الي حسیت 
و عبد العال الصكبان» كما تعرضت أمانة الاتحاد لحملة ظالة خلال فترة انعقاد 


اا العام ال جاور رت العش ه آيام» ولک الإنصاف والافانة يدعو ان ی الإإشادة 


بموقف حركة & القرشين ارب سك :الس اغاق رها بجميع قرارات اللجنة التنفيدية 
وعملوا بإاخلاص وصدف لنتاء الاتحاد | شتراکي نشا سلام أحمد وعد الإله 


SE‏ وکانت مجحموعات قومية صغيرة أخفقت في 


ا اترا بشن حملة ضصد 


N e مراکز‎ a 
اک ثمار تلك الحملة على بعص ا‎ a عسیره‎ 2 


r 
فقي إحدى اجتماعات المجلس الوطني لقيادة الثورة وعند ترشيح أسماء من‎ » e 

۽ اللاحاد الا شتراکي للتعيين فى وزارة المواصلات› رفضص الاقت تراح من ا 
العقك الو كن خمد خد بدفوئ™ أن کول س القوميين العرب»› وکات ماغات 
اللجنة التنفيذية تجري بصراحة وحرية»› إلا أن بعض الحلسات كانت تعقد في القصر 
الجمهوري وبحضور رئيس الجمهورية على الرغم من عدم ارتياحه لمناقشات واراء 
عبد الإله النصراوي وسلام ا 

آما صحيفة الثورة العربية الناطقة بلسان حال الاتحاد الاشتراكي العربي في 
العراق افد سد ر العدد الأول مھا فے ١۴‏ قرز / يولير ۹١١‏ خب تصدرت 
الصفحة الأول منها عناوين غختلفة منها «بيان هام للمنظمات N‏ 
تحل نها وحمل فادها لا اد اب فاش العربي» و«الاشتراكية العربية 
والديمقراطية بقلم السيد عبد السلام عارف رئيس الاتحاد الاشتراكي» . ومن العناوين 
pe Eb ENG‏ القوى الثورية للاتحاد الغا 

بي» جاء فيه : لقد شهات ساحة الوطن ایسد امد ید شرا ییا آ2 


.٠٠١ - ۱۳۹ فرحان» حصار الثورة (مذكرات): تجربة السلطة في العراق» ص‎ )۲۱٤( 
.٠٤١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠٠١( 


1A۸ 


ووا واشکال ف وم بمراحل صاعدة» وأن الثورة العربية ثورة شعب تحرك 
لإإسقاط القوى المعادية لقضيته ومصالحهء وإن المعركة كة العربية التي تزداد حدة وعنفاً 
یوما بعد يوم تستوعب کل یوم طاقات آكثر فار وقواعد شعبية أوسع فأوسع» وأن 
الوعي العربي الاشتراكي قد سجل هو الآخر بحك تطروت الم ر رها ارتشاعا 
کبیرا ی سخا ودعا البيان إلى رص الصفوف الثورية في تنظيم شعبي جديد 
يحسنى للشورة العربية الاشتراكية أن تنطلق نحو أهداف الشعب في الحرية 
ا . وقد وقع البيان کل س حركة القوميين العرب والخزب العرى 

شتراكي وحركة الوحدويين الاشتراكيين وحركة الوحدويين الاشتراكيين 


٣ ا‎ 


وتحت عنوان ( (قرارات ٠١‏ تموز/يوليو وحتمية الحل الاث شتراكي» أوضحت 
صحيفة الثورة العربية في مقالتها الافتتاحية CL O e E‏ 
جاء فيه : تكن القرار رات الاشتراكية التي انبثقت مع فجر الذكرى السادسة لثورة 
٤‏ توز/يوليو وليدة نزوة عارضة أملتها اعتبارات الكسب السياسي» وإنما كانت 
هذه القرارات الحاسمة في أبسط وأوضح معانيها تعبيراً عن حتمبة الحا ل الاشتراكي 
للقضايا TT‏ والسياسرة والتي مجاها العراق . وجاء فى مقالة 
الصحيفة : «إنه للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد تتمكن السلطة الوطنية من اف 
e‏ آفاق النمو الثوري الحقيقية والنزول عن أحكامها» . e‏ 
المقالة قولها: إت هذه القرارات كسب كسب السلطة الوطنية في العراق مضمونها 
القائم عا ل اساي الالتزام بمصال< ح قوی الشعب العاملة وبا لجل 

شتراکي كطريق للتحول الٽوري . یخت آک ھا ہد سے راق ا 
PE‏ قرارات ٠١‏ تموز/ يوليو الاشتراكية ليست محرد إجراءات اقتصادية 
بسيطة بل هي تحول اچتماعن راشي رلا ید فن أن تخوض معركته السلطة الوطنية 
وقوى الشعب العاملة وأن مسۋولية الاتاد الاشت ١‏ راکي هي الاضطلاع بجدارة ووعي 
کی يکرت سحضدر الخماية السا سي للنمو الثوري المتجدد" " . وتحت عنوان «نحو 
تنظيم شعبي» ا د کے اا الاأسن العام للاتحاد الاشتراكي «ن قيام 
الاتحاد ١‏ الاشتراكي العربي في العراق هو حصيلة تجربة طويلة عاشتها الجحماهير اة 
في العراق» وشیکو ز8 ف لكل القوى القومية والطلائع | التقدمية وأ ن الأيام 


القار غا لتي نعيشها اليوم سوف تكون مقدمة لنهرض "۴ ر العراق مىلاا 


REE N AAS الثورة العربية (بغداد)»‎ 0 
.٠۹٦٤ /۷ /۱۰١ الثورة العربية»‎ )۷( 


۱۸۹ 


الثورية لتجاوز أوضاع التشتت التي عاشتها القوى القومية في العراق . وأشار الأمين 
العام إلى أن الاتحاد الاشتراكي سيكون الخطوة الأولى في طريق تحقيق الحركة العربية 
الواحدة“'. وفي مقالة للصحيفة تحت عنوان «لاذا فشلت الأحزاب» فندت فيه 
قيام الاتحاد الاشتراكي العربي بأنه ضرورة تاريخية أملتها ظروف النضال العربي» بعد 
أن غ ت این ت ا کی و التجاوب مع متطلبات المعركة العربية» 
وأوضحت المقالة أن الضرورة التاريخية تأتي في الواقع من كون الاتحاد الاشتراكي 
العربي يشكل نمطا أعلى في التنظيم والعمل الشعبي. أما إذا لم يتمكن من القفز إلى 
قمة الهرم متخطياً كل الأنماط التنظيمية الأخرى فإنه سيكون بالتأكيد تكراراً ملا 
لتجارب حزبية فاشلة سرعان ما تتلاشى وتذوب فى زحهة الأخداث وقادة 
النضال . واستطردت المقالة في قولها: إن كثيراً من أسباب فشل الأحزاب يعود إلى 
الغموض الفكري وانعدام النظرية المتكاملة» وإلى ضعف الأجهزة الحزبية وانعدام 
التظيم آلثوري» وخلصت المقالة في الختام آل القرل افا رید ادا اشغراکبا ذا 
تنظيم أفضل وجهازاً شعبياً أمثل» وأن يبنى على أسس تصونه من الإنزلاق وتقيه من 
NT ,‏ 


كل تلك الأمراض التي وقع فيها هذا الحزب أو ذ 


ورصدد النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي نشرت صحيفة الثورة العربية تباعاً 
الأبواب التي اشتملها ذلك النظام""". وعن شعار الحركة العربية الواحدة نشرت 
صحيفة الثورة العربية مقالة تحت عنوان «وحدة الاتحاد الاشتراكي والمسؤوليات التي 


(۲۱۸) المصدر نفسه. 

(۲۱۹) الثورة العربية» ۷/۱۸/ .٠۹٦٩٤‏ 

)۲۲١(‏ حيث اشتمل الباب الأول على وحدة الثورة العربية» والتاريخ النضالي الطويل للأمة العربية» 
وخصصس الباب الثاني للموضوع جذور النضال العرى فى العر اف» وما عانته الحركة الوطنية من نضال قاس ضد 
أنواع التسلط والهيمنة الأجنبية على أرض العراق “< ا الباب الغالث فقد تفرد فى القومية والوحدة العربية 

وأوضج فية أت الغومية المربية ن تعد بخاجة إل اد ن تشت حقيقة وجودهاء فقد برزت واضحة وتجاوزت حدود 
التهكك: واا اليوم راسخة البنيان وعميقة الحذور وواضحة المعا او الباب الرابع في مضمونه إلى 
مو ضوع الاشتراكية الغرمة مو جا أن طبيعة اللإسلام وروحه وجوهره قوة دافىة حافزة ة للتقدم الأنساني وهو 
ل يقبل بأی حال من الأحوال E‏ تسان الفق ر والجهل والمرض› ولا رڌ ترتضی قيمه الروحية السامية أن 
تحتکر قلة فلل من النشر رغد | خياة ونعيمها على حساب بڙس الآخرين وشقائهم . أما الباب الخامس فقد 
اشا ك الحرية والدممقراطة حت أو وصح آذ النضال العر قد تجاوز مرحلته السياسية إلى مرحلته الاجتماعرة 
وبذلك غدت الحرية في مفهومه الحديد حرية سياسية مرتبطة بالمحتوى الاجتماعي . أما الحقل الدولي والقطري 
فقد أشار إليهما الباب السادس حيث أوضح أن إيماننا بالسلام نابع من إيماننا المطلق بالحياة التي نريد بناءهاء 


وأن خطرين مباشرين بهددان الجنس البشري» هو خطر الحرب الذرية المدمرة» وخطر الصدام المحتم بين 


التخلف والتقدم . للمزيد من التفاصيل انظر: الثورة العربية ۱٩‏ ۔ .٠۹۹٤/۷/۱۷‏ 


۱۹۰ 


ليها على القوى الثورية)» جاء فيها: «إن شعار الحركة العربية الواحدة دخل اليوم 

ومع توحيد التنظيمين الشعبيين في العراق a N u el‏ 

التطبيق؛ ودا نواة هذه الحركة الثورية المنشودة تتكون لتشكيل حجر الأساس 

الذي سيرتفع فوقه صرح الحركة ه العربية الاشتراكية موحدة الفكر والتنظيم ذ فی أرجاء 

ا غ اس الات اا لعي القوي واش با اة ال الا 

E‏ الجديدة. والضرورات التارخبة التي تطرحها في ميدان العمل العربي 
ري : 


وبعد مرور سنة وثلاثة آشهر من تاس الاتحاد الاشتراكي بدآات صحفة 
الثورة العربية تدین بشکل أو باخر السلطة العارفية خلال مقالاتها الافتتاحية 
الا فة الثابتة للصحيفة» فتحت عنوان «حول الاتحاد الاشتراكي» وفي عمود 
الصحيفة الثابت (المسؤولية)ء حذرت الصحيفة من تسلل بعض العناصر التي لا 


تؤمن بالاشتراكية والوحدة إلى قيادات الاتحاد الاشتراكي» إذ لا يمكن أن تتسلل مثل 
هذه العناصر إلى قيادات الاتحاد لتحاول نسفه من الداخل كما نسفت الاتحاد القومى 


CEN 


في مصر قا o o FS i E‏ 
وطبيعته وأسسه لكي تحمي هذه التجربة من الفشل أو من و أداة لنكسة 
صا چدینة اوم پا من E E‏ 

الوحدوية› پاد اتا او یی . وضمن نفس العمود (المسؤولية) ومحت 

(ضرورة دعم الاتحاد الاشتم كراكي* ابت الصصياة نب اتا اشد ا على بعض 

الكثل الى دخلت الاحاد دشار قاي العمود إلى عض الانتهازين للقيو E‏ 


سافر داخل اشيم الاقاد» 9 BN‏ آصبح الاتحاد ا 1 وآصبح من المحتم 


(۲۲۱) الثورة العربية» .٠۹٦٤/۹/۲٤‏ 

5 ls لقد استطاء الاةطا‎ TY 

) ) لقد ستطا اع الإقطاعيون والرجعيون التسلل إلى تنظيمات الاتحاد القومي وتشکلات الال 
A‏ وصلوا إلى امراك الواقسية : ئيسية وطعوا على ف E A El‏ تلان 
۳ ا E:‏ 1 لامک | pk AEE,‏ 
الست ن هؤلاء احترفوا النفاق وأساليب التقرب ولديهم من الامكانيات الادية والخبرة الماضية فى الاحتراف 
المني اد 2ود ية فكان نفاقه ب 
a |‏ مكنهم من ذلك و کانوا جیدور ن العون و والوحدة الوطنية فكان نفاقهم يحمل 
لمسؤولين فلا يبعدونہم عن المراكر التی کی وصلوا إليها وکانوا یدسوں على اللخلصين ليخلو السا ل تسه 
وكان تسلل الإإأقطاعيين إلى الأجهزة القيادية يرسم خريطة واضحة تؤشر أن ۸٠‏ بال مخة من عملي ال في 
غل الخاا وة الو > ا 
الس الملحافظات من الإأقطاعيين . وللمزید من التفاصيل انظر حمود متو › الاتحاد الاشتراكى العری وعاء 
الديمقراطية (القاهرة: دا النهضة العربية» CENNTE‏ ص NM‏ 
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أن يعاد الاهتمام بهذا التنظيم الشعبي لإصلاح ما حدث له من ضعف ووهن“"'. 
وتحت عنوان «حول الاتحاد الاشتراكي» سخرت الصحيفة ف فی مقال لتها الافتتاحية من 
التصريحات المتعددة للمسؤولين مول الات ای اروف ا2 كومة القيام ا لاعادة 
تنظيم الاتحاد | لشن تراکي » وإقامته على اسن قوية رصينة» وتساءلت الصحيفة فى 
مقالتها عن مدى الفترة ال لتي سيعاد فيها تنظيم الاتحاد الاشتر واک ات ا 

اھا هی تکاس السا ات 2 اتی عا زالے کی کی اجا الیب 
والعناصر القومية دون ان کد لھا ج ا 

ومن خلال التتبع eg‏ وضوعية لوضع الاتحاد الاشتراكي 
العربي في العراق» من حيث واقعه وحقيقة مولده ويمارسته» فإنه جل ا بکل 
کو ا ذا العظے ا ی عا کان : إليه الشعب من أهداف» وأن كل ما 
E ag‏ س الوحدوي في العراق وتجميد 
القوى القومية المشاركة في بنائه» وتسويف فكرة الوحدة على الرغم من التصريحات 
الرجدوية والتعاهة جن قبل لاطا ت مظة الوخد الكروسة. 

وعلى ای حال فإن حركة القوميين بن العري فة آوت وزرا جا عاخن الاتحاد 
الاشتراكي وخارجه . وغا در املاخظته أن الحركة قد شاركت فى الاتحاد الاشتراكي 
لتو ظيف السلطة ا لصالح أهداف تنظيمهاء رالني 1 ل تشه إلا فكل رمزې . 

إن بقاء الحركة على تنظيماتها بالرغم من انتمائها إلى الاتحاد الاشتراكي كان خطوة 
حكيمة ومدروسة› ما جعل الحركة تغارس نشاطاتها التنظيمية والجماهيرية بشكل 
اعتيادي › كما اا حافظت على وجودها وفعاليتها بعد تجميد الاتحاد الاشت راکي العربي 
واصطدام التنظيمات القومية مع عبد السلام عارف بعد انيار الاتحاد الاشتراكي» و 
تولي هاشم علي محسن للجهاز العمالي الحزبي ورئاسته للاتحاد العام لعمال العراق آثره 
في سيطرة الحركة على نقابات العمال وفتح المجال أمام هاشم خسن لتوجيه الانتقادات 
الاش إل بك السا جارف وتسرناة س خلال صحيفة وعي العمال مع بيان 
الفعاليات الجماهيرية التي كان يقوم الاتحاد ا" "". وكان ذلك يثير عبد السلام 


.٠۹٦۹۰٥ /۱۰ /۸ الثورة العربیة»‎ )۲۲٤( 
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)۲۲١‏ وقف هاشم علي محسن خطيباً في آخر المؤتمرات المهمة للعمال وبحضور رئيس الجمهورية 
وھاجم السلطة ل تلب مطالب العمال وتہتم بشؤونهم فأغضب کكلامه الرئيشين. وکنت 
جالسا a‏ 8 م أستطع أن أدافع عن الخطيب . وأثرت هذه النقطة في اجتماع وقلت: «يبدو أن ا هو 
حزب معارض وليس حزب السلطة . وللمزيد من التفاصيل انظر: مقابلة شخصية مع صبحي عبد الحميد 


بتاریخ ٠١‏ شباط/ فبرایر ۲۰۰۱. 
۰٠ Cs‏ “ر 


E 
وون لور‎ 
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عارف کثیراً ویزید من کرهه للحر گة LS SOP OY‏ 
اجتماعاته الرسمية ومجالسه الحاضة» كما أن سلام أحمد رئيس تحرير جريدة الورة 
العربية اليومية م يكن منسجماً ر الخحاصة فى 
السيطرة التامة على مقاليد الأمر ر" ٠‏ 


ويذكر صبحي عبد الحميد أنه على | الرغم من أن الاتحاد الاشتراكي العربي کان 
کی اندر رة کر ری الین إلا أن البعض من أعضاء ء الاتحاد يخرج ع 
اة | الدولة ويتصرف ضدها مثل ما حدث فى البخرين ما لیے س 5 
القوميرن العرب بتنظيم التظاهرات ضد السلطةء“ وقامت أجهزة الإعلام العراقية 
وخاصة الإذاعة بتشجيء بع المتظاهرين وتحريضهم ضد السلطة» عا أثار غضب السلطات 
البحرينية لاعتقادها أن الحكومة العراقية وراء هذه التظاهر ات والحملات الإذاعية. 
وحقيقة الأمر أن أعضاء ء حركة القوميين العرب هم الذين سخروا السيد عبد اللطيف 
الكمالي ایر الإإذاعة والتلفزيون وصحيفة E‏ العربية» التي كان سلام أحمد يرأس 
روا ا ن هذه الحملة”"" أما سلام أحمد فيذكر : آنه تم اعتقالي زمن عبد السلام 
عارف لمرتين e.‏ وأا عضب دة تة فى اهاد او شراکی الحری» وکات 
صحيفة القورة العريية عبرا مهما ترضح قيه ومن .لاله ما سيور ب خواطر 
وأفكار»» ففي إحدى المرات تم نشر مقالة انتقادية تخص عبد السلام عارف بالذاتء 
في صحيفة الثورة العربية فاستدعانا الرئيس لبحث موضوع عاجل بخصرص إجراء 
بن ر ى التحرير» فعقدنا اجتماعاً مصغراً قبل حضور الرئيس مؤلفاً من فاد 


CNTY)‏ ر حاضرة الحلوء (احركة القوميين العرب في | لعراة ف ۱۹09۸ TE‏ ر ب 


۲) مقابلة شخضصية مع صبحي عبد الكميد تاريخ 8 شرن الأول/ أك کتوبر ۰۱ 8 
ا عا لى قول الرئيس جال عبد ١‏ الناصر : إن عبد السلام عارف رمز 
القومية العربية في ف ف وفي حينها كتبنا مقالة أشرنا فيها أن القومية العربية ليست فاتيكاناً ليكو ن لھا باباء 


أما المرة الثانيةء ی اتتا مؤتمر الأدباء العرب في بغداد عام ۹1٥‏ قام شاعر نجفى بإلقاء قصبةة اتض منت 
بیتہن ھہا: 


وي صان ذاك لأنه من معشر وي ضام ذاك لأنه يركس 
و شک وى اند ويكدااة ع وھ ا وا ا 


ل يع 
r‏ ۸ ك E‏ ات ء. 
وعندما حاء الشاعر إل مقطع و يدا تقبل وهي ماتقطع اا بىده ل بد عد السلام عارف . و عند انتهاء 
“١ SN “o A‏ : ا 2 
الشاعر من إلقاء دصدنه 7 ت د السلام عارف غاضبا مغادراً قاعة الحفل ی اليو م التانى 5 الق اة 
e . ٤ ٠ ۹ 2 1 1 7‏ ۰ ۱ 
بکاملھا على المشة الأول ف 1 e e‏ المن :× وتوف وقت طو اا حتی جاء 
. ر . tars‏ | © رل ۰ 
E o NN ek‏ کا E a : e EL E‏ 
رجال الامن واقتاده وني حور إل مركز الشر طة ٠‏ الواقع في المربعة في سارع الرشيد بہغداد» انظر : مقابلة 
شخصة مع سلام حمر بتار ی ۳ eee‏ 
e ۰‏ 1 


۹۲۳ 


الاجتماع أن يكون الموقف قوياً وأن ما جاء في المقالة هو ليس رأي رئيس التحرير 


ليعاقب وحده وإنما هو رأي اللجنة التنفيذية كلها. وتم الاتفاق على استبعاد سلام 
أمد صاحب الشأن وعبد الإله النصراوي عن الكلام» حتى لا يفسر بأن الموقف 

5 قت س ے أخشف آذ : کل 9 أن اد آل کاو قاط 
کے وافترح عرېي الحاج ا حمد ان ڪون 8 القكلم إ3 | واد ب 0 
قائلا: أستاذ غربى إن هذه قضية حساسة جدا وقد يكون وراءها السجن» ولذا فإني 


أقترح أن أكون أنا المتكلم أو عبد اللطيف الكمالي» إلا أن غربي آصر على آن يكون 


خو اتلم فانلا إ6 عيرق لجس أفضل من مركم وإ أشارككي السرا 
والضراء. وذهبنا إلى الاجتماع على هذا الأساس وبدأ الاجتماع هجوم على سلام 
أحمد من قبل عبد السلام عارف” "" وبعد كلام غربي الحاج أحد التوفيقي أعقبه 
فؤاد الركابي بأن سلام أحمد ل بخطى وأن موقفه صحيح» وأنه يمثلنا. وعاد الكمالي 
درز فا رکه الر گان مکل آفری: کہ اید قلت کل سن عبد لکریم قات 


ربجي هبك اميد ولا في اا جاع الرس اللي حضره كدلاك ضام 


الا ا : وبقی عبد السلام فبا في موقمه» فما کان مه إلا أن قال «وصلت 


CEN ٤ 
¢ كهخة الشرية»: و يقصد ولت الاوامر من عبد الخاكير ليك سلام احمد‎ 


وفكةا زوا اليخقى والكراخية م ار 
العرب . وما زاد الطين بلة استقالة عبد الكريم فرحان ومن بعده الوزراء الخمسة في 
٤‏ تموز/يوليو ١٦1۹ء‏ وجميعهم من كوادر الاتحاد الاشتراكي العربي. ومن هنا أخذ 
دور الاتحاد في التلاشي» ول يعد عارف في نظر التحالف القومي أكثر من دكتاتور 
گرد ز قابط مشار سی ایت سكت التخضے ''". آنا علاق القرمین الحرب 
بالخاصر نا فط تلت اکر ون عانے ۱۹68 و۹۹8 حل اعمال ریق بال 
غبك الناصرء فى وقت بدأ فيه متا توحيد كافة الجموعات الناضرية على الصغيذ 
الإقليمي . وقد طرحت الحركة على عبد الناصر فكرة وضع برنامج طموح دف إلى 
خلق حركة غريية اشترآكية جديدة؛ تعمد عل الطبقة العاملة» وغلى فكر اشتراكي 


ء أ أ ا“ 7 2 . 
ئيس عبد السلام عارف وحركه القوميين 


7 عدا اچ الرئيس عارف كلمته طأطاً الأستاذ غربي الجاج اندر اة مفضلا السكوت واستمر 
السكون فى ذلك الحو المتوتر فما كان من عبد الإله النصراوي إلا أن ركل غربي بركلة قوية جعلته ينتفض من 
مكانه فالتفت إلى النصراوى ی ا وأجابه الأخير: «يا أخى ما تحکي وتخلصنا». فاعتدل الأستاذ غربي في 
مکانه وتنحنح وقال: «سيادة الرئيس سلام أحمد أخوك الصغير وقد أخطا فساحه هذه المرةء وإن عاد تكرارها 
شو فكو جیغا قدت 

(۲۳۱) مقابلة شخصية مع سلام أحد بتاریخ .۲٠٠۲/۱/۳‏ 

: يه مع 
0 فاطو اراق جن ۴5٩‏ 


E 


واقح ول نظي موحد: وغل الرغم من تقل عبد اللاصر لكر ة إل أن زي 
حيي الدين - ساعده الأيمن - وأعضاء آخرين من حوله لم يتعاطفوا مع الفكرة» كما 
كان قادة الحركة علاوة على ذلك بعيدين عن الواقع بسبب توقعهم النجاح لهذا 
المشروع. فالناصرية خارج الجمهورية العربية المححدة كانت تياراً سياسياً و[ ثى. 
جریا واندماج الحركة بالناصرية خارج الجمهورية العربية المعحدة يعنى بالتال e‏ 
تنظيماتہم والعمل كوكلاء لشبكة المخابرات» أو في أفضل لخن ا هذه 
القتظمات في يد المخابرات الضرنة (الرسة: وکا هذا بالفعل تفسير ال 
البيروقراطية الناصرية للصفقة الجديدة مع حركة القوميين العرب“"". 
جك غا سن السار إل آنه بالرغم من حافظة حركة القوميين العرب على 
آفکارها وتصوراما فاا قامت بمواجهة غخلصة ک الإخلاص لاضی نضالها مام 
وجدانا الثوري. فبالرغم من علاقات الحركة والتي م تتسم بالحميمية إجالاً مع 
النظام العارفي» إلا اغا ارات أن تستحوذ على جدلية الواقع بفعالية التوجيه الذى 
تملکه بإمکانیات وعيهاء إذ بقيت باستمرار على مسافة قريبة من فهمها لوجهة ل فا 
بالذات» رغم اتسام ساحة العمل العراقي بالتعثر والمد والجزر» حيث رأت الحركة 
ان سياق التحقيق الوري غبارة غن علاقات تكريية تقبل بالتعارض والفادا 
ارين ارالعديل والعجنيد ,: د إا أشياء عطارية وشرووة. 
إن مرحلة التحالف مع النظام العارفي أضاءت مشكلات التوافق والاختلاف 
في مراحل انتقالية حساسة» وقد أتيبت: ذلك العاون والتنسيق بين الحركة والنظام 
العارفي وبشكل نقدي أن هوية الثورة القومية ليست تزكية تعفى من النهوض 
بالسؤوليات التاريخية. ولذا فقد اتسمت حركة القوميين العرب فى تلك المرحلة 
بالانسجام التام بين الأهداف التي تبتتها وبين الأدوات المؤهلة لترحة تلك الأهداف. 
ولو خلت الحركة عن هذا الانسجام لبقيت الحركة حبيسة التنظيرء أو أن تتحول إلى 
اة تناحر بين طموحاتما وبين نهجها الواقعي. وعندما تخفق الحركة فى الارتقاء إل 
ری ماقا اپا ترق قد کات سن درا آلارچی پموکما التیادی رسک ن 
مفيدا إذا ذكرنا أن الانفتاح والتعاون مع النظام العارفي قد أدى إلى صدور القرارات 
الاشتراكية في تموز/ يوليو 4 وذلك بتأثير وضغط الدكتور خير الدين حسيب 
على عبد السلام عارف بإسناد حركة القوميين العرب» مما أضفى على النظام هوية 
تعدميه وثورية وفق السياق الاشتراكي وتأثيره لحل معضلة التنمية فى العراق ولتحقيق 


١ الكبيسي» حر كة القوميين العرب» صر‎ (TT) 
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العدالة الاجتماعية. ونتيجة لهذه الخطوة» إضافة إلى نهج الانفتاح والحوار الذي 
مارسته الحركة مع القوى السياسية» فقد حدث انتقال واسع من شيوعيي العراق إلى 
الضفة القومية i‏ عام ,.,٤‏ أي بعد صدور القرارات الاشتراكية وتأميم 
الصارف وبعض الشركات› إذ أخذت صحف الشيوعيين وبياناتہم بالإإشادة بسياسة 
النظام واصفة إياها بالوطنية والمعادية للاستعمار. وبارك الحزب الشيوعي العراقي 
الممثل باللجنة المركزية (المنظمة الأم)ء إيقاف القتال في الشمال»ء والسير نحو الحل 
السلمي للقضية الكردية. وعلى الصعيد القومى فقد أدى التعاون والتنسيق بين حركة 
القوميين العرب وبعض الشخصيات القومية أمغال ناجي طالب وأديب الجادر وشامل 
السامرائي وأحمد الحبوبي إلى التقارب مع الجمهورية العربية المتحدة والسير نحو 
خطوات وحدوية سياسية وعسكرية» كاتفاقية ۲٢‏ آیار/ مایو ۱۹٠٦١‏ الخاصة بإعلان 
القيادة السياسية الموحدة بين العراق والجحمهورية العربية المتحدة» إضافة إلى بعض 
الإنجازات التي تمت كمحصلة لذلك التعاون بين حركة القوميين العرب والنظام 
العارفى› ول کت ا 


وعلى ی حال وبعد انيار الاتحاد الاش شتراکي › جری اتفای بين الفا من 
اللجنة e‏ وعناصر ا من مخلن الفئات القومية على إنشاء حركة سرية 
معارضة للسلطة باسم الحركة الاشتراكية العربية وذلك في أوائل شهر آب/ أغسطس 
ا وا لے ج و ا A,‏ 
لمو اک كثر العناصر الي كانه تعمل في الاقاد الاشقر اکي“"" وبهذا الصدد ا 
اا انه نتيجة ايار الاتحاد م ¢ اتی ي چ الدين 
a ai‏ من الاتحاد الاشتراكي يكون عملها سريا وا ا وی 
للفكرة في البداية» جاءني سلام اتل وخالد عا لي الصالح وبعد إلحاح أقنعاني 
بالفكرة . وتم عمد آول اجتماع في دار أديب ادر في المنصور ذلك آوائل شهر 
آب/ أغسطس عام ۱۹٠١‏ وبعد نقاش استمر ساعات طويلة تم تثبيت الغاية من 
التنظيم وأهدافهء ومبادئه واس خوت اقترح خير الکن حسیب تسمبته بالحركة 
الاشتراكة العر بية» فوافقنا حميعا عا ى الاسم لانه مشابه لاسم الاتحاد الاشتراكي 
العربى» وتبين بعد ف رة آڻ هتا كان اسما طركة سرية أسسها خير الاين سيب 
وأديب الجادر وخالد علي لصالح في آواخر سنة .1۹٦۳‏ وبعد ذلك جرى انتخاب 


)۲۳١(‏ انظر حاضرة الحلوء «حركة القر لعراق ۱۹5۸ ۷۹١١‏ 10ض 


الهيئة التتفيديةء ففاز بالتصويت السري صبحي عبد الحميد» وأديب الجادر وخير 
الدین خسب»: وقؤاد الركاي» وعيد الكريم افرحان: وخالد علي الصالح»› وي 
الستار. غلل اليين» ولام م أحمد» وهاشم علي محسن» ضيه الله التسرايق. 

وقامت 0 8 بلول ست نة ٥‏ الفاشلة التي قادها عارف عبد الرزاق 
(رئيس الوزراء آنذاك)» RE‏ الإجبارية علي وعا لى عبد الكريم فرحان 
من قبل الرئيس عبد السلام عارف ٠"‏ وبعد فشل حركة عارف عبد الرزاق 
وتعيين عبد الرحهمن البزاز آول رئيس وزراء مدني منذ سقوط الملكية» > فانتشر في البلاد 
شعور واسع النطاق بأن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري. وقوبل عهد البزاز 
باسك رجال الأعمال بسبب تخفيف الإجراءات التي سيطرت الدولة بموجبها على 
جميع وسائل الإنتاج أو النشاطات الاقتصادية» من جهة ولأن الاتفاق مع الملا 
و ن لإنهاء القضية الكردية كان فرفیا للأكراد والعزب على السواء من 

جهة ثانية ٠‏ وبمذا الصدد يرى محمد رضا الشبيبي الشخصية الوطنية امعروفة أن 
الابتعاد عن الأسلوب الديمقراطي يكمن وراء فشل الاتحاد الاشتراكي . واشاروگ 
الذكرة التي رفعها الشبيبي إلى السيد عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء إلى أن الهدف 
الأساض شن تک الاتحاد الاة شتراكي في العراق هو ضم النقابات وغختلف الفئات 
النياسية العاحة ليه لکن حه النظمة لم بجحالفها التوفيق على الرغم من إسناد 
السلطة ليا ماديا ومعنويأًء وذلك لتنازع الأهواء السياسية» إضافة إلى أنها قامت على 
مہداً احتكار العمل السياسي . ؤفك ضمت الذكرة تقدا للسياسة الاقتصادية إثر 
تطبيق قرارات تموز/ يوليو الاشتراكية 4٦۱۹ء‏ حيث أصبحت أوضاع العراق الالية 
والاقتصادية تتسم بالتخبط والازتباك؛ غا آدى, إل زياد البطالة وقَلة الإنتاج» إضافة 
إلى تريب رؤوس الأموال الوطنية» وخلق العجز في الموازنة الاقتصادية للبلار""'. 


نوما يکن عن أمر ققد قاطت رة الترمن العرب البواز عل الرش تن 
حاولته الاتصال بها لتطبيع العلاقات. ایا اوی لایرف فد اا کرت یاز 
ووصفها بأنها نابعة من إرادة رجل واحد ومن نفوذ الشخصيات الموالية للإنكلين 
والاحتكارات النفطية . أما بالنسبة إلى الجانب العسكري فقد ادى إخفاق انقلاب ٠١‏ 
الو لمیر الذي قاده عارف عبد الرزاق إلى تصدع التحالف القومي في الجيش › 


.۸ انظر : صبحي عبد الحميد» في جلة الخليج› ص‎ CTT) 

)۲۳١‏ چید حدوري› العراق الاشتراكي (بجزوت : الدار المتعحدة للنشر» c(14۸0۵‏ ص ۲۱ ف ا 

(۷) جمد و «مذكرة مرفوعة إلى السيد عبد الرهن البزاز رئيس مجلس الوزراء»» بغدادء 
۲۸ تشرین الأول/ أك وبر ٥۵‏ ص ۲ i‏ 


۹Y 


فصدرت نشرات سرية تتهم الضباط القوميين بالهرب والحبن والافتقار إلى مؤهلات 
القيادة» وفقد الضباط الشباب ثقتهم بقيادة تنظيم الضباط القوميين. وكان من 
الطبيعي أن تنصب النقمة على عارف عبد الرزاق بشكل خاص الذق أثيرت أسدلة 
شك وارتياب كثيرة حول عدوله عن متابعة الانقلاب وفق الخطة المقررة. ومن هنا 
اجتمع ستة ضباط حركيون شباب على رأسهم الملازم الأول الحركي اضف هنيك 
الصالح واتهموا قيادة انقلاب ٠١‏ آیلول/ سبتمبر بالتقصير والخيانة وعدم الشعو 

يالمسۇو ر دافا جا مستقلاء N r Fer‏ 
المؤلفة من فاروق صبري ورشيد حسن والمستقلة عن قباد عازف عبد الرزاف:- 
وصبحي عبد الحميد. وكان التنظيم العسكري الحركي مؤلفاً من حوالى مائة ضابط 
اغلاھ سن الضباط الصغار الذين وقع عليهم عبء المهمات الخاصة في انقلاب ٠١‏ 


أیلول/ سبتمب ر . 

وبعد مصرع عبد السلام عارف في نيسان/ أبريل ۾ ۱۹١١‏ في حادث طائرة 
هليكوبتر» خلفه أخوه الآكبر عبد الرهمن عارف الذي لم يكن يتمتع بحنكة أخيه 
وهيبته» وجاء ارتقاؤه إلى الرئاسة لكونه أخ الرئيس الراحل» ولآنه الشخص الوحيد 
الذى اتف عليه مرشحو الحيش المتنافسون. ونتيجة لذلك استانف العسكريون الذين 
كان عبد السلام عارف قد كبح جاحهم» فتحركت إحدى الفغات العسكرية الناصرية 
برئاسة العميد عارف عبد الرزاق (للمرة الثانية) للإطاحة بنظام عارف الثاني بالقوة 
ف ۴۶ ويراقا وو ١‏ ولكن هذه المحاولة هزمت وأحبطت بسرعة. وفي 


r‏ اوسا اطا عل عازف لأفالة الزازء فخا بت 

لعلاقات بين رئيس الجحمهورية ورئيس الوزراء بعد اجتماعه ارگ واکان آجفات 
ا امتقال غل آرم الژاز فی ابا انط ۷۴ء 'وقيت السلطة فى أبدى 
العسكريين . وقد ظهرت أيضا التكتلات في ابش رادت الأيدق العامة 


(۹) 
وخلف اواز فی رتاسة الوزراء الزعيم یک ناجي طالت 


أما صحيفة الثورة العربية صحيفة الاتحاد الاث شتراکي فقد تحولت بعد تول لوار 


رئاسهة الوزراء ی صحبفة ر سمه 4 اتسم نېجها بالتىعرة الواضحة ألراطة ة 


وتحت عنوان (ابتاء, الا عاد الا سح راکي» دعت الصحيفة فى مقالتها الافتتاحية إلى 
(۲۳۸) باروت» حركة القوميین العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص ۱۸۲ ۔ .٠۸۹‏ 


(۲۳۹) خدوری» العراق الاشتراكي» ض ۲" 


۹۸ 


ضرورة الإسراع بإعادة تنظيم وبناء الاتحاد الاشتراكي ليقوم بممارسة مهامه الوطنية 
والقومية والتار خية› ويسهم في قيادة المرحلة الحاضرة وتوجيههاء وليكون القاعدة 
اا التي يستند إليها الحكم. وأدانت الصحيفة في مقالتها الأخطاء السايقة التي 
رافقت الاتحاد الاشتراكي خلال مارسته السابقة ". وتحت عنوان پا 
الاتحاد الاشتراكي» أو ضحت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية أن الاتحاد الاشتراكي ل 
یکن تکتلا جمع بین اخزات ماس . . آو هو جبهة مجمع بي و االات ا 
القومية» بل إنه تنظيم سياسي شعبي يضم قوى الشعسب العامة الى قد به خلاله 
تحالفها في إطار الوحدة الوطنية. وقالت الصحيفة إن الذين يفكرون بأن الأتاد 
الاشتراكي هو حزب» أو واجهة لحزب أو تكتل سياسي معين» بخطئون فى التوصل 
لعرفة حقيقة هذا التنظيم . واختتمت المقالة قولها «إنه لا حزبية ولا تكتل سياسياًء 
ولا جبهة آحزاب بل اتاد اشتراگی عرں»“"''. 


وبعد المحاولة الانقلابية التي قادها عارف عبد ال لرزاق فی ۲۰ حزیرال نا يونیو 
j AT‏ أدانت صحيفة الثورة العربية المحاولة وتحت e‏ «المغامرة الطائشة» أشارت 
في المقالة إلى تصريحات السيد عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء الذي أفصح فيها عن 
رأيه في أن تلا تلك المغامرة لم تكن تستند إلى ساس قومي» وإنما استندت إلى شعارات 
براق قارغة» وان هؤلاء بعد ما يكونون عن الوحدة والقومية العربية» بل هم أخطر 
غا م أضداغها. وأردف قائلا: إن فشل هذه المؤامرة وانتهاءها في بحر ساعات 
قلائل» أكد بما لا يقبل الشك أا كانت مجرد فقاعة انفجرت ثم انتهت وعاد كل 
کے آل جر ال وعلقت الصحيفة على تصريحات البزاز أنها كانت تتسم 
بالوضوح والصراحة» وهكذا هي المغامرات | الصبيانية التي لا تستند إلى أية دوافع 
سياسية أو أساس عقائدي تظل فقيرة وعاجزة ريع ال ۴۹ وفي مقالة 
اشر وق عنوان «القاهرة وبغداد آقوی من لتس والاشاعات؟ أقاذت الحسةة 
في مقالتها الافتتاحية بتصرححات د. عبد الرزاق حيي الدين وزير الوحدة حول 
موقف الرجعية وعحاولاتما المشبوهة من إحداث الوقيعة بين العراق والحمهورية العربية 
اة ة مستخلة بذلك آحداث ۳۰ حزيران/يونيو وجاء فى التضرحات: بان من 
ا ہی أن مقا ۴ ج زيران/ يونيو هي فرصة ثمينة تستفمرها الرجعية وميع 


الق وی الست : في العراق والو طم : طن العربي لوضع اسفن 0 عری الوحدة بين القاهرة 


.٠۹٦٩٦/٥١ /٤ الثورة العربية»‎ )۲٠١( 
.٠۹٦۱٩1/۰ /۱۰ الثورة العربية»‎ )۲١١( 
.٠۹۱۹٩۹/۷ /۳ الثورة العربية»‎ )۲٤۲( 


وبغداد"“" . وتحت عنوان «الاتحاد الاشتراكي والانتخابات» أشارت الصحيفة في 
مقالتها الافتتاحية إلى تصربحات البزاز خلال مؤقعره الصحافي الذي عقده مع وفد 
الصحافيين العرب» عن إعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكي» على أسس جديدة ليكون 
هذا التنظيم تجمعاً قومياً يضم القوى يك ل رة وان قانون الانتخابات يتم مع 
قاقوك تيم الاعاد الاشتراكي» وان المرحلة 2 للعمل السياسي ينبغي أن توضع 
على الأساس السليم الثابت الذي يمكنها من تحقيق استقرار الوضع السياسي لبلوغ 
أهداف الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة““". وهكذا يتضح بشكل جلي 
اتراق العةة قى تراما الساسية #ايذل مل سب البساط من الوه 
الرزاق في ٠١‏ آيلول/ سبتمبر عام .1۹١١‏ وما زاد الطين بلة قيام عارف عبد الرزاق 
بحركته الثانية فى ٠١‏ حزيران/ يونيو ۱۹١١‏ الأمر الذي جعل موقف الحركة يشكل 
موقفاً عداثياً ألسلطةء حيث زاولت فى غضرن ذلك نشاطها السري من أجل إسقاط 
السلطة . 

وفی موز ولو 1 امعت اللحنة الختقندية لحركة القوميين العرب› 
ودعت اليسار الناصري إلى تأكيد استقلاله الفكري والسياسى والتنظيمي بغية تجنب 
امن عله ,زتظيغا لهذة الا اة اخفية دص القبادة الفقبذية القومة 
للقوميين العرب فى العراق إلى الانسحاب من الاتحاد الاشتراكى العربي لتولي قيادة 
اليسار الناصري. ونما يدعو إلى العجب أن الحركة كانت تعتقد بإمكانية تجاوز 
الأجهزة البيروقراطية الناصرية دون أن تتأثر علاقتها الودية مع عبد الناصر. وقد 
أثبتت الأحداث التالية بها كانت على خطاء إذ مع حلول العام ۱۹١۷‏ كانت الحركة 


في علاقتها مع عبد الناصر قد تدهورت إلى E ba ٠‏ 


.٠۹٦۱۹/۷/۷ الثورة العربية»‎ )۲٤۳( 
.٠۹٦۹۹/۷/۱۸ الثورة العربية»‎ )۲٤٤( 
.۱۱۳ الكبيسي› حر كة القوميين العرب› ص‎ (£6) 


E 


الفصل (لرابع 


حركة القوميين العرب وقضايا الأمة العربية 


لمحة تارجخية 


بعد عصر الانحطاط أخذت ملامح المشروع القومي العربي تظهر فى أ 


النخبة العربية التي حركت أجيالاً عديدة منذ عصر النهضة. وكانت بذرة هذا 
الشروع ھی الإحساس بالانتماء لأمة عربيةه واحدة تد من اللحرط الأطلسى إل 
الخلیج العربي . واخ | الإحساس بالانتماء ال مظاهر ومسمیات کا تما 


هو جمت مصر في العدوان الثلاثي عام NA‏ تظاهر ل الفط السعوديون» وقام 


السوريون بتفجير آنابيب البترول التي تمر في أراضيهم حاملة النفط إلى الغربء 


وتو حد الوطن العربي کله م مصر في مواجهة العدوان» وکان ذلك دسہتب الشعور 
بالانتماء للأمة العربيةء والذي كنا نسميه الشعور القومي . فالقومية العربية في أبسط 
تعر ات لهاء ھ الشعور بالا اء ا کیان جماعی واحد» ھی ل العربية من 


الحيط إلى الخليج العربي . 


لقد اتبلورت الأمة الغربية تار يا وعلل متى الأريسة عشر قرنا الأخيرة بفعل 
الإسلام کدین وحضارة» وبمعل اللغة العربية کأداة خطاب وتواصل › وبمعل الحوار 


ا۰ I‏ ۹ آ0“ “ ١ 8 e‏ ا N ٣ f‏ ا i‏ 
(1( وکان من مظاهره مثلا أن يعرقل السو ام جیوش السلطان الى ار 1 إل مصر لتادیب احمل عراي . 


TS 1‏ ا e‏ ا 
الشوام» ولكنهم فعلوا دلك بتلقائىة وعفویه نتیجه ذلك الابافن المبهم 


E 1 ê e O |‏ کا کا E Al NY‏ ۱ 
O Rg‏ مصرییں والسوام . و حسما ددت جیوش الا حتلال تفر سی دمسی N ED‏ 


5 چ‎ . EG أ کے 5 7ے‎ i SKM te 
العالمية اإلاو! أ ء۶٠ ونقست مهم لنشن ق > ونح صهمہ ہو عودھم للسے تف خسن خخ حت‎ 
ز2 ل ا‎ ( E ر‎ T~ ری 2 ر‎ 2 
. VI 7 kk ف > أ‎ N ج‎ Sa . OY Lr 11 اطا ار“‎ 
لتضاش ات الى هة وک دة نسهيره عن ملحمه صمود عأاصمة الامو نر وقل‎ 
ر ت ۳ یر ل ت ا‎ 
“* ا ا ا“ .اا‎ | î 28 Tg FA. 
ابیاتا : اولنحريه خمراء باب - یکا ید مصر جه یدی! . وکان هناك نفس‎ 4 
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س 
nav‏ و“ | آ٠١‏ 1€ 1k 11 a‏ 
ا ا له اص - Ss u‏ أا ا a‏ 

ب لاء ہو حا ه لخحصبر > ونا نیا کلنا ی م شحور ۰ 


ن إبراهيم» مصر تراجع نفسها (بیروت : دار الستقبل العربي»› A r aA‏ ص 14٥‏ 5 


EY 


الجغرافي والتفاعل الاجتماعي كموحدات للضمير والمصالح» وبفعل التحديات 
الخارجبة ن الساساقيين زالبيزتطيين روا الان وا سساو الري 
الحديث» حتى الصهيونية التى خلقت وحدة الهموم والمصير»ء والقومية العربية بهذا 
العنى ل يخلقها دور او هة مع والذي خلقها هو الوجود التاريجي الموضوعي 
لأمة عربية» وكان المشروع القومي في أقصى طموحه يدف إلى خد الشخب 
العربي فى دولة واحدة» وکان في آدنی درجات طموحاته ہدف إلى خلق التضامن 
العربي في مواجهة المخاطر الخارجية وعلى رأسها الخطر الصهيوني” . 


لقد اتسمت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالثورات والانتفاضات العربية 
ضد السلطات الحاكمةء والتي شکلت آدوات استعمارية في الوطن العربي. وعلى 
الرغم من اقتضار تلك الثورات والانتفاضات في كل قطر عربي على حدة» إلا أن 
الشاعر الشعبية في كل قطر من أقطار الوطن العربي كانت تعتبر كل ثورة أو انتفاضة 
رة اتش اة لاء سیف كانت نعل ملك الشاعر بالتابيد الختري وأخانا الابيد 
المادي» كالتطوع والتبرع وغيرما. وذا عبر الشعب العربي عن شعوره الوحدوي 
القومي» رغم الحواجز التي وضعها الاستعمار لتجزئة الوطن العربي» والمتمثلة في 
الكيانات السياسية المختلفة» إلى كيانات سياسية ختلفة. وفى ظل هذه المرحلة من 
تاريخ النضال القومي للشعب العربي» برزت حركات سياسية قومية دعت إلى وحدة 
الأمة العربية» وإلى العمل العربي الموحد المتجرد من النظرة القطرية الضيقة. وكانت 
حركة القوميين العرب واحدة من هذه الحركات التي برزت إلى واقع العمل السياسي 
اقرن الارن عرسا ئى التقال السرر نف می من کے القره للترو 
على الشعب العربي. وفي خضم هذا التصور وتطور الأحداث حيال القضايا 
القومية» كانت لدى حركة القوميين العرب مواقف سياسية واضحة إزاءها ومن هذا 
القضايا: 


أولا: إعلان الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة 
حتی الانفصال عام ٠۹٩۱‏ 
4 لاا هة رسا راج اقات ا رید وار اد کر 
وأاحدة. کان الاسر ا طا یں جاک لے پرزیات سیا ا 


)۳( الصدر نفسه»› ص O: AE‏ 


دستور سنة ١١1۹ء‏ وكان مجلس الأمة محدود الصلاحيات. أما في سوريا فقد كانت 
السلطة الحقيقية بيد الضباط الشباب الذين قادوا عملية طرد الشيشكلي في ربیع 
٤‏ ولم یکن البرلان قادرا على أن يوجه سياسة البلاد» وكان الوضع اا 0 
حد بعيد مع مصر» غير أنه لم يكن متطابقاً معها. وتمثل عدم التطابق في مسألتين: 
هما الديمقراطية الليبرالية غير المتكاملة في سوريا والممنوعة في مصرء وكذلك توجه 
الدولة الاقتصادي غير الكامل في مصر والمرغوب به في سوريا. وکان لتباین 
المواقف والاختلاف حول واقع الديمقراطية والتوجيه الاقتصادي في مصر عن 
واقعهما في سوريا تأثير واضح في قيام وانفصال الجمهورية العربية المحدة°. 
ورغم ذلك فقد خطت وحدة مصر وسوريا عام ۱۹١۸‏ بالوحدة العربية من مرحلة 
رفع الشعار إلى مرحلة وضع الشعار موضع التنفيذ» ونقلت التحرر القطري من 
مرحلته كخاية إلى مرحلة التحرر القطري كوسيلة لتحقيق الوحدة. وفى هذا وذاك 
عل رر رفم القضبون بقل حاسم وکال إل كر آمل م الرس الاي 
كانتا فيه قبل شباط/ فبراير .۱۹١۸‏ ولم تتم الوحدة المصرية - السورية إلا برغبة 
صادقة نجسذها الشخب السوري وقادته وضباطه وأحزابه". وكانت الجماهير قد 
وجدت في الوحدة تحقيقا لحلم طالا راودها" . وكان لإعلان الوحدة المصرية - 
السورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة انعكاساته الواضحة على العديد من الدول 
العربية. ففي العراق عدت الأمنرة الهاشمية وحكومتها الملكية أن الوحدة بين مصر 
وسوریا تشکل تہديدا لکيان ونظام العراق. وعلى ضوء ذلك حدد العراق موقفه منها 
مرفق الاعتراف با ررية العر او ووو ي و ا 
على تطویق العربية المتحدة وعزلها عن طريق عدم اعتراف الدو ول العربية الاچ 
ما . وعلى العکس غا أرادت الملظطة اللكة: ی ی ا 
على الصعيد الشعبي في العراق» فعلى الرغم من التعتيم الإعلامي الذي مارسته 
الحكومة العراقية لمنع الجماهير من إظهار مشاعرها ذا NT‏ التار يخي فقد ښالت 


«(۱۹۸° رر وة دار لمم‎ ٠۹١۸ عوني فرسخ > الوحدة ف في التجربة : دراسة تحليلية لوحدة‎ )٤( 
ەر‎ i E oV ص‎ 
hf) المصدر تسه » ص‎ )١( 


(1) ریاض طه» قصة الوحدة والانفصال : تجربة إنسان عري خلال احداٹ ۱۹۰١‏ ۔ ۱۹٦۱‏ (ی وت: 


دار الآفاق الجديدةء »)۱۹۷٤‏ ص .١۸‏ 


)۷( فرسخ » المصدر نفسه» ی 
۸ م ± أ مہ اپ Ii» € e‏ ت 
) ( سعد مهدي سلاش ¢ امو دف الصحافة العراقرة من الوحدة المصرية - السورية› شباط ۹0۸ ۱ ت آيلول 


SSN‏ لتاريخ إا ث اڵ 
له ماجیستیر غير منشورة»› معهد التاريخ العري والتراث العلمى» با3 NY < (NAA‏ 


+0 


عا لى الرئيسين حمال عبد الناصر وشكري ارتل برقبات التاييك والتبريك بقياء 
الوحدة» مکدة لما بان الوحدة المهراتة ا و ا 


العربية التامكة المرتقبة مه » ونوا لها الت 1 الاستعمار وأحلافه أعداء القرو 
الى r‏ 


ر 


وع تور 6 یز/ : وليو عام ۱۹١۸‏ والتي أطاحت بالحكم اللكي في 


العراق» تبنى القوميون العرب (الاستقلالء البعث» حركة القوميين العرب› 
ا م ااا ن) الدخول في الوحدة مع العربية المتحدة. وكان عبد السلام 
وار اكد رك الغر وة ER‏ موقفه المؤيد لفكرة الوحدة» فتبنت العربية 
المتعحدة عبد ال لسلام عارف وألقت عليه الأضواء متجاهلة الركر ن الثاني للثورة العراقية 
الرفيب الرك 1 a a‏ ا ولهذا ظل موقف اله اا قاسم 
ا م و فی قیام جمهږ کیو وما می عا باقر ها > وبالتالي فإنه اختار 
الوقف الى هاري هر كل اغا خم الو ال لعرية فة : وغل بد 
الأحزاب السياسية» أدى قيام الجمهورية العربية المتحدة إلى بداية مرحلة جديدة في 
تطور حر كة القوميين العرب» فقد رحبت الفئات القو مية» ومنها الحركة» بنشوء دولة 
الوحدة بعد سنوات عديدة من الوجود الاقليمى المنفصل . وعدت الحركة هذا 
الجحدث بمثابة يقظة عربية ثاقبة وربطت مصيرها بمصير دولة الوحدة الجديدة. وما إن 
قامت الحمهورية العربية المتحدة ما بين سوريا ومصر في شباط/ فبراير 1۹١۸‏ حتى 
رأت فيها حركة القوميين العرب أنها نواة للوحدة العربية الشاملة» وكماشة قوة لمحو 
«(إسرائيل. E‏ الحركة تعمل كأداة طوعية للجمهورية العربية المتحدة في الوطن 
العرى'“. وفى بيان أصدرته الحركة تحت عنوان «(مصر سوريا جمهورية واحدة 
a a E‏ النضال السابق كانت تفتقر إلى مقوماتا النضالية 
التي تستطيع أن تنقلها من حيز الأمنية العاطفية إلى مستوى الهدف الإرادي الفاعل› 
وتعطيها قوة المطلب الأساسي المدعوم بقوة شعبية . فالهيئات التي دعت وعملت 
للوحدة العربية عن إيمان وإخلاص كان نضالها يفتقر إلى القيادة الواعية المجربة التي 
تعطى دعوة الوحدة حرارة الإيمان العقائدي وتبثها في نفوس الحماهير كهدف 


.۷۳ المصدر نفسه» ص‎ )٩( 

9 0 شیامن عصاصة» أسرار الانفصال: مصر. . . سوريا (القاهرة: دار الشعب» »)۱۹۸٩۹‏ ص .٠٤١‏ 

CD‏ الدين اسماعيل الشيخلي «العلاقات العراقية - المصرية بين عامي ۲ _ ۰۱۹1۱» (رسالة 
ماجيستير غير منشورة»› جامعة بغداد» كلية القانون والسیاسة» ۱۹۸۰)» ص ۲۰۸ ۔ .۳٠۹‏ 


(۱۲) محمد جمال باروت» حركة القوميين العرب : النشأة - التطور - المصائر (دمشق: المركز العربي 


للذراسات الاستراتيجية والعسكزية ۱۹۹۷)> اض .۱1١ - ۱١٤‏ 


۹ 


أساس» وقوة نضالية شعبية دافعة . واتخذ البعض الآخر من الوحدة وسيلة لكسب 
تایید الشعب والمتاجرة بعواطفه وأمانيه» فکانت الدعرة قك تدرا وتر قن ن 
بلس هفزلا ھا بلحت سی سن الا قد جاوز صفلا جدود الاق :قا 
أسرع ما كانت عندئذ تتلاشى في غمرة المصالح الفردية الإقليمية. وتابعت الحر 

القول إن الخطوات الو اا ا لئے کانت تسیر جا ا چ 

ل التحرر ري في مصر e‏ نما ادت فی یدیا یر عن تیور آ 

هده المرحلة“ وار اة ا الل e a‏ وحلدة. واوا البيان أن الک ا 
في مصر وسوريا وفي کل أجزاء الوطن العربي قد عقد العزم على تحقيق الاتحاد بين 
البلدين المتحررد ين كخطوة اول ات الوحدة العربية الشاملة› لآن إرادة الوحدة هى 
إرادة الشعب و ار أدة الشعب هي ار أده الحاة و البقاء والتقدم وإرادة الحياة والبقاء فوق 
ر OAT‏ 
كل إرادة""". هذا وقد نظرت حركة القوميين العرب إلى الجمهورية العربية التحدة 
على آنا نواة لدولة عربية قومية آوسع قادرة على خلق حياة أفضل للأجيال القادمة»› 
نما جعل أعضاءها أدوات طوعية للجمهورية العربية المتحدة. وخلال مرحلة ما بعد 
ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ انتهجت الجحركة في العراق البرنامج الذي وضعته لمنتها 


التنفيذية عام ۹٥۱۹ء‏ والذي تضمن التركيز على قضية الوحدة العربية» والصراع 


ضد الشيوعيين المحليين والقوى الرجعية فى الوطن العربى» والتأكيد على سياسة 
الحباد لامجاي ودعم الثورة الحزائرية ودعم الجمهورية العربية المتعحدة على الصعيدين 
الانخلى واسارسس ۹ , 


ومن أجل تعميق النهحج الفكري لتقيف أعضائهاء واي الحماهير العراقية 
للاندفاع نحو الوحدة بالضغط على حكومة الثورة في العراق» أصدرت حركة 
القوميرن العرب في آيلول/ سبتمبر ۱۹١۸‏ نشرة باسم اج ی ي پا وتوزع 

بى التنظيم داخل العراق» وذلك لطرح فكرة الحركة التي تعبر عن النضال من أجل 
وحدة إل لعراف الفورية مع الجمهورية العربية المتعحدة» ا نظام 
یا اکم قاسم ا للوحدة والتيار القومي . وفضلا عن دشرة الوحدة فقد 
اصدرت الحركة» وكمانوهنا إلى ذلك في صفحات سابقة» بعض الكراسات 


(1۳( القيادة القومية» مدر رسة الإإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» I,‏ رقم AAT ABI‏ بيان المتاببت 
القومى العربي› مصر وسو سوریا جمهورية واحدة» OA‏ 


)۱٤(‏ اسا ل الكبيسي e‏ ين العرب» ترهة نادرة الخضيري الکيسي اظ ٤‏ ا( سروت : مؤسسة 
الأبحاث العربية» »)۱۹٥۸‏ ص .٠١١- ١٠١١‏ 


¥۷ 


والختب الضصخيرة والمنشورات التى أكدت فيها على أهمية الوحدة كخطوة سياسية 


وفومیه . 


وفي كراس الوحدة. . . طريقنا الذي صدر في تشرین الأول/ آکتوبر ٠۹١۸‏ 
باسم حركة القوميين العرب ركزت فيه على أولوية قيام دولة تضم مصر وسوري 
والعراق في سبيل الوحدة والتحرر والثأر» وقيام مجتمع قومي تقدمي› ورات ار کة 
آن الثورة في العراق مطالبة اليوم بالانضمام لنواة الوحدة العربية المتمثلة باجمهورية 
العربية الشحدذة وزيادة إمكانياتها وطاقاتها لتكون أقدر على حل آعباء ميسۇولية 
اللعركة القومية» وأن هذا الفهم لمعنى وأسلوب المساهمة الجدية في معركة التحرر 
العربي هو الفهم الوحيد الذي ينسجم ومنطق النضال القومى السليم› وي معنى أو 
اسا آخر إنما يعني انكماش الساهمة في المسؤولية القوميةء وتطلعها إلى حدود 
الإاسهامات الس :ا کیت الحركة في كراسها أن التجزئة والاستعمار هما 
لحرن ارچ للأمة العربية» ربعا جانا ا خلق «إسرائيل» وتدعيم 

. وبالتالي فقد كان نداء «الوحد 8 . فوراً هو المطلب الملح 


وی يکن كراس الوحدة. . . طريقنا هو الوحيد الذي صدر في تلك الفترةء 

بل کانت هناك كراسات عديدة أخرى اتسمت بالنقد الشديد للشيوعيين وتذكي رهم 

بمشروعهم للاتحاد الفدرالي الذي طرحوه شعاراً ضد الوحدة الفورية› ونتاثیر اهن 

()17( 

الشيوعيين السوريين لامتصاص موجة التيار الوحدوي کا یه ا كة علاوة 
على ما سبق حلة عنيفة على الأعمال الدموية التي نفذها الشيوعيوزن ة في العراق . 


وقد هاجم القوميون العرب في نشرتهم السرية الوحدة التي ساعد هاني 
الهندي في إصدارها نشاط الحزب الشيوعي › واتہموه بالعمل ضد مبادئ ۾ القومية 
والوحدة العربية. ولأن قضية الوحدة كانت هم القضايا الطروحة في ذلك الحبن»› 
قامت الحركة بنشر عدد من الكو اساف إ2 لتي رکزت على الوحدة العربية»› ومنها 


(۱۷() 
«العراق وأعداء الثورۃ ۔ »١۹٥۹٩‏ و«الوحدة ثورة او اسو و 149 


.٠۹۵۸ «الوحدة. . . طريقناء» إصدار حركة القوميين العرب» تشرین الاأول/ اکتوبر‎ )٠١( 


CY)‏ هانی الهتدى وعيكد الإله النصراوي› حرران» حركة القوميين و 6 اھ چ 
1 : 1 


لعربيه؛ 
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۷۵ الکٹیسے:َ حر كة القوميين العرب› ص 4 ا 


TEA 


ومع نهاية عام ۱۹١۹‏ قامت الجركة بإعادة طبع ع كتاب مع القومية العربية› 
الذي ا مرة في القاهرة عام ۹0%۷ للحكم دروزة» من قبل الطلبة 
ا المبعوشيين ال الارن وغتدا تيد طف الوا وضع حامد الجبوري 

e‏ لأسباب سياسية . وقد تضمن الكتاب الآراء الساسية ا 
اتر المرب فاب طباعة نشرة الوحدة بشكل دوري وسري حيث هاحهت 
بشدة سياسة قاسم ال عملت ا لى شق السياسة العربية › وطالبت بوحدة العراق مع 
اة اتف کا اله لبت الوحدة بتشكيل جبهة قومية في العراق ضد الخطر 
الشيوعي» وفتحت الحركة في العراق عام ۱۹١١‏ المنتدى الثقافي العربي في منطقة 
الأعظمية ببغداد. وغدا المنتدى مركزاً لتجنيد الطلاب الجامعيين والثانويين» ومكانا 
يدعى إليه العديد من الأعضاء البارزين في حركة القوميين العرب لإلقاء المحاضرات 
ال بض NA‏ 

وقد تشكلت «الحبهة القومية في العراق» في نهاية عام ۱۹0۹ من الأحزاب 
القومية الثلاثة: حزب البعث العربي الاشتراكي› وحزب الاستقلال» وحركة 
القوميين العرب وشخصيات قومية سياسية بارزةء وأعلنت عن نفسها في كانون 
الان بار عه 


وفي الوقت ذاته تابعت الحركة اتصالاتا بين العسكريين» إذ استطاعت أن 


مشا لها جلة عسكرية سن الضباط القومين. . وقد وجد هذا التوسع التنظيمي في 
صفوف القوات المسلحة لدى الجمهورية العربية المتحدة ة اهتماماً متزايداً لنشاطات 
الحركة» فسارعت إلى احتضان أعضائها بالعمل على تدريب البعض منهم في الإقليم 
الشمالي - وریا ب2 ریق التق مع العقيد عبد الحميد السراج افر التي 
الثاني في سوريا 


ومهما يكن من أمر فقد امتازت حركة القوميين العرب فى العراق بتشديدها 
عل لضي تة ار ومع التحول الذي طراً على سياسة ثورة ۲۳ تموز/ يوليو 
في مصر وتبني جمال عبد الناصر لقضايا النضال القرمى التحررى› وضصعت الحركة 
نفسها في خدمة عبد الناصر وتبني سياسته الوحدوية القومية› ولت صن انظرغبا 


8 ولك قزا» التحول الثوري في العام العري : حبش ورفاقه من القومية إلى ال مار كسية»› تر حه سلیم 
بر کات (القاهرة: الحامعة الأمريكية» داثرة العلوم الجتاشة؛ 14۹¥(« ص TA‏ 
(۱۹) رسالة خطية للباحث من نايف حواتة . 
(۲۰) انظ ر حاضرة ای الجلوء »> «حركة القوميين العرب في العراق ۱۹0۸ Se A VUE‏ کیان بتاریخ 
ار 2 
۷ تموز/ وليو ۹٦‏ ۰> ص 2 


۰۹ 


السابقة المركزية وحدة سوريا والعراق والأردن» وأصبحت وحدة مصر وسوريا هي 


الأساس والمنطلق لأي عمل وحدوي. ورآت حركة القوميين العرب في دولة 
الوحدة الجديدة تجسيداً للآمال العربية وطموحاتها نحو الوحدة» وعدت الحركة 
شا جب یا ال اسر وات رجت 


آ1 


لقد ربطت حركة القوميين العرب نفسها كتنظيم وأيديولوجية بالحركة 
التاصرية» وأصبحت الناصرية بالسبة إلبها جسيدا لكل الطموحات الخربية» 
التحولات الثورية في الوطن العربي. واعتبرت الحركة أن الناصرية تمثل النهج الثور 
الوحيد المؤهل لقيادة الحركة الثورية العربية» وحركة اليسار العربي. ومن هذا المنطل 


ا 


القوميين بالانضواء تحت لواء تنظيم قومى ناصري» ولذا يمكن القول أن الغالبية 


الغظمى من سیق إل ارک انوا ناصرين ‏ . ویڈکر خسن یراھب اسد منظری 
حركة القوميين العرب» أن الحركة امتازت فى هذه المرحلة بالتطرف» وهي المرحلة 
“Û 3 8‏ ا“ ا 1 | 
على قضية الوحدة العربية . ولم تحاول الحركة البحث في قضايا نضالية عربية أخرى» 
إذ رأت في الوحدة العربية حلا لجميع مشاكل الأمة العربية. وهذا الإلحاح من 
الجحركة على قضية الوحدة العربية دفعها إلى انتهاج بمارسات سياسية وحدوية 
رومانطيقية وضبابية » بحيث التصقت ا شعارات مميزة مثل «الوحدة باي ثمن» 
و«الوحدة أولا وآخرا» و(«الوحدة طریق التحرير ومفتاح لکل العضلات آل يواجهها 
اتی الخراوخ : ê‏ الخ . | الكت للوحدة وبمضامینه الطقرة والتقدمية المتصلة 
E‏ ا 
الاستعمار والإقطاع وال 
اما چ حبش فید کو في حواره م فؤاد مطر انه بعد فيام الوحدة خت 
حركة القوميين انعر مرحلة حديدة» وهي العمل ضصمن الااستراتسجية الناصرية 
لتحقيق أهداف ما أسميناه فى تلك الفترة ب«القيادة الرسمية للثورة العربية). وقد 
وقفمت الحركة کچ معسکر الجمهورية العربية المتعحدة» واندفعت تقاتل يحماسة کچ 
المعارك التى كانت تخوضها ضد أعدائها من اللإمبرياليين والصهاينة والقوى الرجعية 
التي أرعبها تحقيتق الوحدة» وبعد ثورة العراق في TET EE‏ ۸ باسابیع زاد 


.1٦"- ١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 


الناصرية : «تحليل ونقد» (بيروت : دار الطليعةء »)۱۹۷١‏ ص .١١‏ 


8 


معسکر اخصم» بانضمام الشيوغين لمحارية الوحدة» ولذا ففد فاتلت الحركة النظام 
القاسمي طيلة سنوات حكمه ۵ -- 1۹١۳‏ واحتفظت الحركة فى هذه الفت 5 
بتنظيمها السري في العراق وبقية الأقاليم التى نشطت فيي" . ۰ 


وعلى آي حال فقد استمر إسناد حركة القوميين الحرب فى العراق الذؤلة 
ار بکل قراغا التنظيمبة والجمامرياء رشت صراة «ايوم هر يرم الوبة 
الحالد. . . بنضالنا العربي الموحد سنحطم المؤامرات الاستعمارية والانفصالة 
والصو رتا أصدرت الحركة بيانا في ذكرى الوحدة أوضحت فيه أن قوة الجمهورية 
ریب دة الآن ومناعتها وضامة الدور الذي تلعب في الفاح القومى العرىء 
كل ذلك لا يرجع فقط إلى قوة هذه الجمهورية الادية والبشريةء بل إلى كون هذه 
ر نمثل خطا امنت به الجماهير العربية بأسرهاء آنه خط الوحدة والتحرر 
والحیاد الاجا وعدم نار هذا على صعيد الكفاح السياسي القومي» أما على 
ا ا ااي ن 'حمهورية العربية التخدة في ججها نحو التضنيع الوطني 
لثقيل افیف وتصفية الإقطاع فإنها في رآي الحركة أن العربية التحدة تمثل أمز 
اغراپ ي الجپشن فی مجتمع اشتراکي قومي عادل» يتحقَق فيه الرفاه والحياة 
ا عاف ااا اف قیام الرخد بن مم وریا الد قاب ميزان القری قى 
هذه النطقة من الا خقافت ررق لبتان فن مید کیل مرن ی وسااے 
د في نضجها حتى القمة» فكانت وو 5 قور بر وشت قا 
e‏ والرجعية في الوطن العربي . واختتم البيان قوله عاشت القومية العربية 
الخالدة. . . e‏ ا الكردية. > . وعاش نضال الشعب العربي فى 
سیل او سل والتحرر اجان ٠‏ . وأاوضحت الحركة في كراس لها تحت عنوان 
اا وأعداء الوحدة» في أن القومية واقع موضوعي تاريخي قائم» وأن الاستقلال 
او هو الأساس الأصلح لتنظيم المجتمع الإنساني. واعتقدت الحركة أن أول 
ا هذا النضال هنز وده کان الأیق واستقلالها القومى ضمن دولة واحدة 
ا القوميين ب حين رفعوا شعار الوحدة» إنما تجاوبوا مع عقيدتهم 
ومع إرادة الجماهير العربية في العراق التي اطلقت بشعار الوحدة» فى الميدان بشکل 


طبيعي تلقائي صادق» وآن القوميين العرب ما خرجوا قط في نضالهم من أجل 


Ty‏ شیر ا و ق 
فؤاد بنظر, حكيم الثورة: فصهة حياة الدكتور جورج حبش ۰ ط & AI‏ منشورات های 
ا «(۱4A‏ 9 ر 


9 ا ا ف ة الاح : ا 
ماده لقومية مدرسة اللإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» ال رقم E TAD‏ بیان حركة 


ا f‏ فی الذکری الأّوا, لج : 1 
لقوميين العرب في الذكرى الأو لقيام الوحدة الصادر في شباط/ فبرایر .٠۹٥۵۹‏ 


۲۹۱ 


الوحدة عن الأساليب الشريفة التي تضع حرية الفكر في لكان الأو ول من منهجها. 


أما الشيوعيون فهم الذين استخدموا وما زالو ا ا الضغط والإرهاب 
من أجل تزوير إرادة شعب العراق و تبت رغباته الجر اغ ١‏ وااو الکر ا 
إل أن هناك رى رة غلصة لن تسمم إتفيل خطط الشيرعين» مقف حاف أمام 
خطة عزل العراق عن مصيره القومي الطبيعي» فهناك الفئات القومية التي تضم حركة 
القوميين العرب وحزب البعث العربي الاشتراكي وشباب حزب الاستقلال والرابطة 


الاقرسة وگل العتاصر ال ور القومى الاشتراكي الصورة التي تريدها 
للد الامول. وهناك جيش العراق الذي يشکل مؤسسة قومية تعتز 
النضالية والعسكرية» وأن هذه القوى تؤازرها جماهير الشعب في العراق بعربه 
وأكراده» والتي لن يقف الإرهاب الشيوعي طويلا أمامهاء لان کر : ة القومية هي 
فكرة حقة» ولأن المعركة العربية ستظل تسير في طريقها الصاعد لتجعل من القومية 
العربية صخرة منيعة تتحطم عليها جميع حاولات الاستعمار والشيوعية التخريبية 


بتاريخها وتقاليدها 


E 


لقد أخذت الحركة في هذه الفترة بدءاً من عام ۱۹0۹ على وجه التحديد 
تواجه من داخلها أول تحد إيديولوجي وسياسي لتكوينها القومي التقليدي» وذلك 
أ قري اللو اشكر الس فان يترأسها محسن إبراهيم عضو القيادة القومية 
التنفيذية. وكان هذا التقرير في مختلف وجوهه انقلاباً أيديولوجياً وسياسياً طرح 
إعادة النظر جذريا ببنية الخطاب القومي التقليدي ل«الحر كة وبمنطلقاته النظرية - 
السياسية» فطالب باستبدال شعار الثأر بشعار أساسي من نوع تحرير فلسطين» ونقض 
مطابقة الحركة ما بين اليهودي والصهيوني› ورفض نظرية المرحلتين مۆكدا على 
التشابك بينهماء وأكد على ضرورة إعادة النظر بمبداً الوحدة بأي ثمن وجعل الموقف 
من الوحدة بمضمونها السياسي"". ورغم كل التصورات والتنظيرات في هذا 
الإقليم أو ذاك» فإن حركة القوميين العرب في العراق استمرت في دعمها وجديد 
دعواتها للوحدة» فتحت عنوان «بيان حركة القوميين العرب في الذكرى الثالثة لمولد 
مرا المرياة اة أصدرت بان بارت ٫فه‏ الاتتساراك الكبرئ إثر خا 
وة ق وزيا وزاك الخمهورية العربية الجدة وجاء ف البيان أن معركة 

الوحدة العربية ما زالت ف فی بدایتها تتطلب من شعسا اليك فن الشاق واا سات 

والمزيد من الكفاح المستمر المنظم للسير بعملية التوحيد خطوات جديدة لتوسيع رقعة 

.۷٣ - ۲۳ ص‎ »۱۹٥۹٩ «العراق وأعداء الوحدةء» إصدار حركة القومیین العرب» آذار/ مارس‎ )٠٠( 
۷۹ ¥4 الضدر تفت ص‎ ) %١ 
.٠١ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص‎ )۲۷( 


TNT 


نواة الوحدة العربية. ولعل القسط الأكبر من المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاة 
ڈ ت 
ححا قي الح را ا عاف الا وان شعبنا ف کے الا و س2 
r‏ س اجمهورية رة الد را ي ة في طريق 
الوحدة | الشاشلة 
معاركهاء وعلى کافة أعدائهاء a Ê7‏ ت الجمهورية العربية 
المتحدة ة للوحدة الشاملةء والمجد للقومية العر A‏ 


وفي الأسبوع الا خير عن وز بول ۲۹٩١‏ وفي عيد الثورة المصرية التاسع› 
أضدر الرئيس جال عبد الناصر القرارات الا اترا الي رلت الذي لمات 
الملصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة فى الإقليمين. وقد هز هذا الإجراء المهم 
e‏ للبرجوازية الكبيرة الک ا رية» کما سبق لقانون الإصلاے 
الزراعي آن اسقط مرتكزات الإقطاع ذ فى القطرين . وبعد اقا ل من عشرة أسابيع قامت 
مجموعة من ضباط الحيش الأول م اح بوم ۲۸ آپلول/ سبتمبر بانقلاب عسکري 
الللصال» خيت كم قك الرخلة مع مع وإعكة عرد سيريا قاد 
الجمهوري ا امون الكزبري المعروف بعلاقته ١‏ الوثيقة مع الجهات 
انكلو فر ففى الساعة الخامسة إلا ا و ا ر A‏ 
اپل اجس ۲۹۹١‏ سح اک دار ی انت اس کے جیا ا القيادة العامة 
للجيش الاوك زكان تباذل (طلقات مدافع ادمات السيارات اللمصفحة 
رالرشاشات کیا قاط الشعب السوري . ويشير التقرير الذي أرسله القنصل العام 
للجمهورية العراقية في دمشق إلى وزارة الخارجية فى و و ر لار 
ویر ۹١١‏ إل آنه نقل بتاریخ ۱۹ ابا اشمظ ٠۹4١‏ آي قبل وقوع الانقلاب» 
ما قاله له قنصل الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود تمرد في الجيش› وما نقله اليه 
قنصل الأرجنتين العام في دمشق» وهو صديق للقنصل الأمريكي امسج افان ك 
وڭذلكڭ ا ا تحاو ور مع القنصل العام السوفياتي ظهر يوم ۲١‏ آيلول/ سبتمبر 
ا ي قبل وقوع الانقلاب بيومين» وما أكدذه e‏ اکیش 
يكره السراج كرهاً بالغاً. . ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الأمريكيين والسوفيات 
والاا رشنن والعراقيين کان لدم علم مسب بوجود استياء ق جت ای 


(۲۸) دار 
) دار الكتب والوثائق» الملف رقم ۲۷۳۲» ٠۲/۷‏ بيان حركة ال لقوميين العرب فى العراق فى ۲۲ 
شباط/ فبرایر r NN‏ را کک 


۹) الهندي والنصراوي»› رر ران» که | د 
حركة القوميين العرب: نشأنها وتطورها عبر وثائقهاء ٠١١١‏ _ 
PVN‏ الكتاب الأول» NT a NAAN YAS‏ 


ÊD 


فى أي لحظة ا الانقلا'"» وتولت حكومة الدكتور مأمون الكزبري 


قد يؤدي فی 1 
التى تألف طاقمها من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياسيين القدامى الهندسة 
ام غ رال اة الاتقا رمك الان “موري بایدر ا3 انعقاد 


مجلس ا واستفتاء عل دستور جدید في الاو ول من کانول الاه ول کسر عام 


a Ey وق د و راتہا وقبیل اتخاذها‎ NYT 


الج ج فوانين تموز/یولیو ۱۹٩۱‏ الاشتر شتراکية› والتي كانوا في مقلمة المخضرن 


FY 
٣ مها‎ 


إن المؤامرات عا ا الو وحده بذاك ت منذ يوم ولادتاء فققد کان فيام اتحاد ا 
بس العرافق والأردن 6 ردا ریا هان خطوة الوحدة» ویوا الاعرا فن أجل 
اغجاك اله وحدة. فدخلت اا خزينة الجحمهورية العربية المتحدة» وقدموا الرشوة 

2 أ 3 ۹ و | معه | 
فانکشف امرهم ونبدتېم د سعو م ومدوا يدم ای العر ت حالفو e‏ 
رک وقد أعيتهم الحيل وضاعت منهم الفرص ¢ hk r‏ 
وتعثروا ةذ فزاد حنقهم› والحمهور رية اا لغري الحةة تهر فى طريقها: و يى مام 
هؤ لاء إلا الباب الخفي . . و وا إليهء ودفعوا الأموال وانغہارت آمام e‏ 
وأذلها الال فا فلك | ن تضع يدها في 


النفوس الضعيفة التي أغراها الو 
أيدى أعداء لد والقومية a‏ الشعب السوري يوم ۲۸ ايلو ل سه پر 
۹11 فإذا بإذاعته تنقل إليه البيان رقم (۱) کا مفاجأة البيان رقم ese ١‏ 
الچ ا انفصال سوريا عن الجحمهورية العربية المتحدة» لتعود دولة غير مستقرة 
تتنازعها التيارات والمطامع والآهراء"" . وما إن وصضلت أآخبار الانقلاب الخسكري 
السورى إلى بغداد» وعلمت حركة القوميين العرب بانفصال عرى الوحدة السورية - 
الصرية» حتى قامت الحركة بتنظيم تظاهرة اة ملك اتضارغا ا للوحدة 
العربية› حت اتطلقت من منطقة الكرخ في بغداد بعد سما خطاب الرئيس تسن جاك 
يك اضر اذى ألقاه بخصوص الانفضال فى سورياء وقد رفعت في تلك التظاهرة 
السارات الفط بالفمالين أعاء الرس اعبت سارت إلى جائي الرصافة سات 
شارع الرشيد» ساو أك لار الدفاع مقر عبد الك کریم قاسم» ثم توقفت مام 

ا السو اة اة ۽ فمتطقة الكسر ة قرب الأعظمية حيث اصطدمت 


)۳۰( لا 3 امو قف اص ححافة العراقية من الوحدة اللصرية - السورية› 
01۹٩۱‏ ص ۱۹ 
)۳١(‏ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص .٠١۳١‏ 


2 شلاش › اللصدر نقسه » ص‎ TY 


E: 


شباط ۱۹٥۸‏ - آیلول 


(YY) 


بع فوات الشرطة وتوقفت بالقوة 


لقد كانت ثورة عبد الناصر واحدة من الثورات الكبرى في تاريخ مصر والأمة 
العربية والنهضة العالمية الحديثة› وناصرية عبد اقاضصر ا حركة تطور إنجازاعتہا 
الأاستراتيجية عظمی »› الا أن اشارا کر وفی القدمة العداء للحياة الحزبية 
الوطنية والثورية پء بواغيات ا اطية 2 وتطاول اي شب والأمتية 

3 TE) ا‎ ۰ 

المدني» ا a‏ . وفد ایک د كة القوميين 
العرب بجربة الوحدة وفشلها بالنقد لقيادة العربية المتحدة وسلطاعهاء وذلك إن 
الانفصال القت ةذ في أيلول/ سبتمبر عام ۱۹١١‏ حيث أصدرت حركة القوميين العرب 


(o) 


تفخيما ضادرا عن تة الإدارة فى نرين الأول أكرير ۹١١‏ عجرل الاتقصال: 
عبرت فيه عن وجهة نظرهاء ا ة التى نشهد فيها 
تحعطم أول تجربة للوحدة في تاريخ العرب الحديث» بيجب أن ننتشل اا س که 
عقائدية من جو الأسى العميق الذي خيم على الشعب العربي بأسره» ولنقف أمام 
هذه الكارثة القومية الكبرى ونحلل أسباا ونتمثل دروسها ونحدد واجباتها النضالية 
ر وقد خوت آل ك وة الا هال إلى اتقام به الامتحا 
والجبهة العربية الرجعية فضلا عن العوامل الداخلية الأخرى التي جعها قاسم مشترك 
هو حاربة الجمهورية العربية المتحدة» كالشيوعيين والقوميين السوريين والسياسيين 
الانتهازيين الذين أقصت السلطة بعضهم من المسرح السياسي» والرجعية الانتهارية 
الاقتصادية التي قضى الا تجاه الاشتراكي الواضح لدولة الوحدة على مصالحها الكبيرة 
في ميدان التملك الفردي. وبعد ال مطول للأوضاع التي الت الا دوا 
الوحدة» لی تم الانفصال على أساسها خلصت الحركة إلى القول: أمام هذه 
الضورة الكير NN‏ يجب أن نقف اليوم لنواجه حلات التهويل والأخطار التي 
تهدف إلى تشويه صورة الوحدة وطمس كل منجزاتها وتصويرها كسلسلة لا متناهية 
من الأخطاء» وهذا لا يعني بالطبع أن لا نعترف بالأخطاء في مكانها الصحيح في 


التار عة الحديد 


۳۳) انظر خحاضرة الحلوء «حركة القومیین العرب فی العراق ٠۰۱۹٦٩ - ۱۹٥۸‏ ص ۸. 

)£( نايف حواتمة يتحدث» إعداد وحوار عماد نداف (بیروت : داز ,الاه دمي : دار الكتاب› 
[و ت ی ۷۹ ۰ 

0 ا کب ماس ساق ج اله ادي الو واف ارق الي 
يقودون العمل في عموم التنظيم القومي وينفذون قرا رات اللجنة التنفيذية. 

)۳١(‏ القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحزبي› حنة تارر يخ الحزب»› الف رقم ۲ ١‏ القيادة القومية 


التنفي: تة الادارةة 2 ۾ حول الوحدة والانفه ل٤‏ تشرين الأول/ أ کتوبر E E O‏ 
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الصورة العامة للجمهورية العربية المخد ةة وان ننتشل المواطن منها ومن جر 


التفاصيل الذي محاول العهد القائم إغراقه» وأن نفرق دوما بين الوحدة وبين الحكم 


فى دولة الوحدة"" . لقد حدث الانميار المغاجئ للوحدة السورية - المصرية ومعها 
اا رانيد ن خا خر قا االقرسق العرب لكر : كى عام ۲۹۴١‏ جين عك 
الانفصال شعرت الحركة بأولى الضربات العنيفة التي ضربما الاستعمار» ولتجد أا ) 
اوخلا اسا بل ساسا ا من اس وعيها القومي للعالم والتاريخ 
والمجتمع» وكانت تؤمن من قبل إيماناً مطلقاً بن هذا الوعي يملك حلولا مثالية 
ا لأمراض المجتمع العربي» ولكن موقفها تغير فجأة وفي سياق التناف 
فالااقي, وال اب ون الو القرمى للحركة وبين الوعي الطبقي للشو ية وقد 
لالظ د . وسيشى عمر تس بخق أن مآماة الاتقسال الکیرض عام ۱۹٩۸‏ گات 
لبد م جرا لاتا لخر الاشتر ا الحماة اة کی سه اباب القوفي . 
فهو لاء اكتشفوا فى غمرة الحرب ضد الشيوعية أ اديت هة تآخي الطبقات أو 
e RAL‏ له في الواقع الملموس“". كما كان من نتيجة الانفصال الذي 
حدث في الوحدة السورية - المصرية انهيار الحبهة القومية في العراق تحت ضغط 
اأشروع السياسي الخاص لكل من أحزاا الثلاثة» والسباق على كسب ضباط الاعجاه 
لقومي المستقل"". ولا شك في أن الانسحاب من الجبهة وا پت 
rds‏ الحركة وعبد الناصر. وترتب على هذا الانسحاب انهيار 
القومية العليا للضباط الأحرار وانشقاقها إل لحنة بعثية وة قومية أو ناصرية 
متحالفة مع حركة القوميون العرب. بؤگاك نايف عخواتمة يمشل الحركة في الجحبهة 
القومية آنذاك < “. وفي ضوء ما تقدم نرى أن الحركة ظلت غافظة على وضعها العام 
فن سيك الط والأيديولوجية» رغم الخلافات والاجتهادات داخل منظومتهاء إلا 


ان ذلك ل يظهر ویتفجر بشکل واضصح وجلي إلا بعد الانفصال عام EN‏ 


وهكذا نلاحظ أن حركة القوميين العرب في العراق» وهي كجزء من الحركة 
القومية العربية» قد رحبت كثيراً بوحدة القطرين السوري والمصري» معتبرة الرئيس 
عبد الناصر أنموذجاً قومياً لقيادة النضال العربي الوحدوي الذي سوف يؤدي بالنتيجة 
کن ۷ 


(۳۷) القيادة القومية› مدرسة الإعداد الحزبي› نة تار یځ الحزب» الف ر YY a‏ 


(A)‏ فاضل 2 بجی كبش المحرقة: ر اوعد القومتة العرب اوگ ریاض الريس“َ 
1444ء Na‏ 
(۳۹) انظ حاضرة الحلوء «حركة القومیین العرب في العراق ۱۹۰۸ - ٩٦1۹ء٠‏ ص ". 


4 نايف حواقة يتحدث › ص‎ )٤۰( 


TY 


اشآ الول الف 
إجاد الجلول ومية لمسألة إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني» واستر جاع الوطن 
العربي فلسطين من براننهم» لكنها قد أغفلت في خضم الاتجدات:السياشية اده 
الو ار 1 
e‏ الشعب العربي يکن چ أفراده مهيأين من الناحية الفكرية العملية ا 
مثل هذه الوحدة» إذ إن الأقطار العربية خضعت طویلا للاستعمار بشتی صوره» 
الامر الذي ترك لدى الكثيرين من آفراد الشعب العربي سلسلة من التراكمات الفكرية 
و ر راو رای واا اي الرجعية العريية التي ر 
کار ا 6 الرأسمالين قى الوط ار تا ققد ات كثيراً تكبة الانفصال 
حركة القوميين العرب» وبدآت بوقفة مطولة فى دراسة تجربة الجمهورية العربية 
المتحدة وکسه الت اتشات الوحدة ثم الحقائق الفكرية والنضالية ال لى طر خخا 
النكسة من أجل الساهمة في تصحيح أو وضاع النضال العربي ومتابعة المعركة | العربية. 


وفي دراسة إجالية قدمتها حركة القوميين العرب على شكل تقرير أعدته 
لمۇترها القومي العام سنة ۱۹١١‏ جاء: «أن الحركة ترى في نكسة الوحدة علاوة 
كوا فوقعاً خسره النضال العري في معركته الطويلة تعبيراً عن أزمة يغيشها هذا 
2 فلا بد من اكتشاف جوهرها وتحديد خطوطها العميقة حتى تتوصل الحركة 
العربية إلى رؤية نفسها وتحديد مكانها بمزيد من الوضوح . كما أوضح التقرير أن 
العملية ال لتي طرحها الحكم ذ ا ا البناءء لم تكن في مستوی 
اساپ سات اوا وبججعا کر واا أن تجربة الجحمهورية تعاني م ا 
. ولم تكن قيادة الجمهورية العربية في وضع فكر e A e‏ 
i‏ ومعانيها فضلا عن التحضم ر لتلافيها في الأمد اتك غا ل الاقلء: . هکذا 
كانتا الجر ادات الاشجراكة الحاسمة في منتصف عام ٩‏ کے ا کا 
الإجراءات عند اتخاذها دوياً شعبياً رفع من اسم الحكم وأحدث نفيراً فورياً في الجو 
السياسي السلبي» حتى بدا واضحاً في لحظة الإجراءات الاشتراكية وكأن الأزمة 
العميقة التي تعانیها لخي ارايت رااکر ا ا اع بعد رور فت 
قصير على الإجراءات الاشتراكية أن التقلص كان مؤقتأء ويد الزحة السلبي 
للإجراءات يتعاظم . . ويتضح ذلك في ان الحكم باتخاذه تلك الإجراءات الحاسمة دفع 
الصراع ع از والرجعية السياسية إلى أقصى مداه وبالمقابل ل يكن | ا 
يعتمد على قاعدة شعبية منظمة تفهم إجراءاته وتساندهاء وتستطيع خوض المعركة فى 


a ENE Er ۱‏ | 1 2 
)۱)41 يادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» الملف رقم ١۲/١١ء‏ دراسة إجالية 


TAN 


A 


ودوںل ر اة ثررية ية ممه ا القوى الرجعية والانتهازي قات 
لم“ | ۰ أءاد 
E e el hel a ES E‏ وإجراءاته 
ات ال ۶ 
وم خلال ذلك لبيل الفكرى خاصضیت حرک 2 إالقه ومیں العر ب في تق ریرها 
اف اله لقول : «یإمکاننا الآن أن نقرر يان ا ا کن أزمة حقيقية وعميقة 
تاها الال العر N‏ [حت ير الطبيعي المستند إلى تنظيم شعبي 
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حقق النهضة ویستطیع وحلده آن بحمي إنجار زاتہا» 


وکان الحكم حاول تطبیو 


عقائدي EE‏ وحلده أن 


فی دک ى نكبة فلطين أصدذرت حركة القوميين العرب في ٠١‏ آيار/ مايو 


٤ و‎ 


۲ بیاناً تحت عنوان: «بالوحدة ایا ھر فلس و 
الهزيلة والأنظمة الرجعية» حيث شددت في بيانبا عى أن المعر ك ھب آن فا ن 

الأنظمة الرجعية والعقلية الاتضالة لھ خخ آرض فلسطين المقدسة . وانطلاقاً ي 
هذه الحقيقة لا بد من ق الال مه ا الوحدة العربية. وآهاب البيان | الفئثات 


ا ار الفا القومية الأخرى أن تتحمل مسؤولياتما كاملة» لأن المعركة 
ومستقبل تب بولق يتساهل وا خذله ویتخل عله » 


معر كه مصير | 


وة حاولة› مهما کان مبعتها› تاو ول أف رة ف التضعال الى ري عن طريق | الو حدة 


و ره | 
محاولة لا تخدم إلا الاستعمار والصهيونية واختتم بيان الحركة قوله بضرور لعمل 
الجدي والبذل ضز ا رادة المت في 
النظام الاشتراكي كى الديمقراطي 


اا ثورة ابجزائر 
واحه الشجب العربي في 


قن 
ا 
عام ۾ ۰٣م‏ والذي دفع الشعب العربي هناك إلى حمل لواء المققاومة السك 


-— 


1 | 1 
)٤۲(‏ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لجنة تاريخ الحزب» الملف رقم ١۲/١١ء‏ لحنة الإدار 


ص 7 
a‏ 1 : ر ا a PA E‏ 
)٤۳(‏ القيادة القومية› مدرسة اللأعداد الحزبي»› لحنة تاريخ اخحزب› الف رفم / ص 
)٤٤(‏ القيادة القومية»› مدرسة الأغداد الحزبي»› لحنة تاريخ 
الصادر في ٠١‏ آئار انو 05 : 


f 
القوميين العرب‎ 


۱1۸ 


وکر اداد اکرش التلسة ويناء 


حطر رین ¢ الأول هر الغزو الاتعمارق الف ردسي الذي kl‏ باحتلال ا 


الحزب» املف رقم ۲۲/١١ء‏ بيان حركة 


والسياسية فى آن واحد» أما التحدي الثاني قهو المخطط الاستعمارى الذى كان 
دف إلى طمس الشخصية العربيةء وإنهاء معالمها القومية والروحية المتمثلة بالعروبة 
العربي في المشرق مع إخوانه بكل إمكانياته من أجل دعم المسيرة النضالية التي 
هتاك › 
العربي هي «(توجه النضال هتاك :نح و هذه الأقطار : ت ال i‏ تباطات 
والقواعد اة وبالتا القضاء على الرجعية والانتهازية الحاكمة س - تولسر 
اقرب الاھ فى سیل اعمال رعا وه شاعا عل اس خش قد 
CEO 2:‏ 
ر ( 

إلا أن الطبيعة 4 اي جلت على ذل العتال ل تن كانت المستوی دی كافة 
أفراد الشعب العربي الخاري فی اراق ال شقمحت سخوانئ ربك ةة 
الاستعمار الفرنسي لم توضح الآحزاب والقوى الوطنية الجزائرية الرائدة للجماهير 
الجزائرية طبيعة صراعها مع الاستعمار» لذلك ل تستغل تلك الأحزاب الظروف 
الحلية والدولية قبل الحرب العالية القانية وآنتاءها ققوحد جهردها لعحقق حهذف 
التحرر»› بل استمرت کح انقساماتہا وفی صراعاعها وائقة بالوعود الفرنسبة وبالحلفاء 
الذي رفغوا شعار حن تقرير امير للقغرت الممتعمرة. اواستمرت كذ الأأحزاب 
بهذا النهج الانقسامي بعد الحرب العالمية الثانية فانقسمت جمعية العلماء المسلمين 
الحزائريين على نمسها» وكذلك کل من حرتب الاتاد الديمقراطى لبان الحزائری› 
وحركة انتصار الحريات الديمقراطية› والحزب الشيوعى الجزائري . 


وشجعت سلطات الاحتلال الفرنسي بدورها هذه الانقسامات حفاظاً على 
وجودها وهيمنتهاء ولم تدرك أن هناك تنظيماً ثورياً برز من أجل التهيئة والإعداد 
للثورة والكفاح المسلح ضدها» وهو ما يعرف ب «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» 
التي غات الثررة في الأول من تشرين الأول /أكتزير عام “4٥٤‏ 


(40) القيادة القومية» مدرسة الإإعداد الحري» نة تاریخ الحزب» الف رقم 1١ N‏ ¢ تقریر حركة 
لقوميين العرب حول الأوضاع العربيةء لحنة الإدارة» ص ١۷‏ - 
(E‏ 2 عد مید يونس الحمدانی» «القو وی 1 لستياسية وأثرها کے الحرائر ۰ _ 1)40( (أطروحة 


دکتوراه غير منشورة» الحامعة المستنصرية› [بغداد])» قن Noo _ Yo‏ 


او 


تعد الثورة الحزائرية من القضايا لکیس ان ) الشعب العربي لا لها من 
خصو صية من الناحية العربية والاسلامية لئ معظم أفراد اللنب العربي 
والاإسلامي› ولارتہاط القضة الجزائرية بجميع مناهح الأحزاب القومية في الوطن 
العري . 

لقد انطلقت الثورة الحرائ رية عام E:‏ ضد الاستعمار الفر ناکما رلء 
التقاك العسكري اللظم من أجل تحقيق ال جف رر والاستقلال من اا 
البقيش"*. وقد أعلعے جبهة: المجرير االوطتى اطراتریة فی بیان لھا قى الاسر : 
«بان الشعب الخزائري سكف اة 1 لوطنية» وبوحدة المغرب العربي والوحدة 
اتر 0 

ومن نافلة إا لقول هنا إن الکتعب الجزائري کان مرکا لف اناه ا e‏ 
العربي الإسلامي بحر صه على لغته العربية› ودينه الإسلامي وتار احج و 1 
فانه عل الرغم من حاولات ف رنسا منذ احتلالها للجرائر عام eT‏ 
إعلامياً منيعاً حول الحزائر للحيلولة دون تسرب أخبار الظلم والتعسف الذي تمارسه 
بحق الشعب العربي الجزائري»› وانخا: ر النضال والحهاد ال لوطني لطمس الحقائق وإخاد 
أصوات الإغاثة من دول المشرق العربي““» إلا أن الروابط الروحية والقومية بين 
الحزائر والوطن العربي لم تنقطع . وکان العراقيون يتابعون باهتمام ک بير التطورات التي 
كانت تحدث في الجزائر» إذ آثارت المجازر البشرية التي کان يقوم ا الاستعمار 
الفرنسي استتکار الوطنيين والقوميين من الأدباء والشعراء والثق e‏ 4 ودعوا 
الحكومات العربية اتاد موقف حازم من لا الإرهاب الفرنسي 

وفي العراق بررت نشاطات القوى الوطنية والقومية في استقبال الوفود 
الجزائرية» وبث روح الحماس في أوساط الجماهير لنصرة الثورة الجزائرية» كما 
ھل 2ا E‏ عات للثورة الجزائرية› ونشر وتوریع الإعلانات التي تناشد فيها 
العت :العو قي بالتبرع لساندة الثورة الحزائرية› فضلاً عن مامتها اک ل 
OT E‏ 4 


کے + 


9 از غر خن سس ااتطررات تور التحرير الوطنى الجزائرية »۱۹١۲ - ۱۹١٩‏ (رسالة 
ماجيستير غير منشورة في التاريخ الحديث» كلية الاداب» جامعة بغداد» ۱۹۸۳)» ص .۷١‏ 
)٤۸(‏ اليقظةء .٠۹۰٤/۱۲/۱‏ 


)٤۹(‏ خرنان عود بن موسی› «العراق والثورة الجزائرية›» (رسالة ماجیستیر غير منشورة في التاريخ 


الحديث» كلية الآداب» جامعة بغدادء ۱۹۸۳)» ص .٦١‏ 
)٥۰(‏ البلاد .۱۹١٩۹/٤/۹‏ 


Ek 


نستطيع أن نلاحظ غا سبق ذکره أن و 
الرغم من الحذانة الداخلرة اکت المعقدة لکن کان تواجھها مع السلطة 
الللكيةء O‏ ااا کے کی وک 
إمكاناتما في توضيح القضية الجزائرية وثورتها داخل العراق» وذلك وفقاً للمبادئ 
القومية والوطنية التي کات تنادې ا . 


اد ف و ا وشعبياً واسعاً من ختلف التيارات 
التباشة الناشطة في العراق على ال لرغم من ۴ البعض ن تلك الأحزاب کان حظوراً 
من السلطة الحاكمة» وقد أدى الشات الترھی ای س القوميين ارتب فووا موا 
في دعم الثورة الجزائرية» وشارك أعضاؤها في الحملات الإاعلامية والحفلات 
والمهرجانات» إضافة إلى جمع الأموال الداعمة للثورة”" . فضلاً عن ذلك كانت 
هناك عاولة من بعض القياديين في الحركة للتطوع كأطباء لمعالحة الجرحى الجزائريين» 
وکان ول المتطوعين أحمد الخطيب» ووديع حداد إلا أن مسؤول مكتب جبهة التحرير 
الوطني الحزائرية في دمشق عبد الحميد مهري» أكد معتذراً على أن وجود الأطباء فى 
اشرق أفضل للغورة› وأزه نفع ٠‏ إذ يستطيع المتطوعون العمل لنفعة الشعب العربي 
الجزائري اکت ق وجودهم على الحدود الجزائرية ‏ التونسيةء أو الحزائرية - المغربية› 
حيث يقيم جيش التحرير الوطني مستشفيات قرب الجزائر وليس داخلها. علاوة على 
ذلك قان ,کشقت الفو نن لوجود غرباء من خلال لهجاتہم غير الجزائرية يعملون 
لمساعدة الجزائريين سيثير مشاكل بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية" . 


وقد ساعد موقف الأحزاب العراقية الوطنية والقومية فى ذلك الوقت على 
زيادة الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة العراقية بعد ثورة ٠٤١‏ تموز/یولیو ٠۹۵۸‏ 
للفورة اراق رية» إذ استطاعت من خلاله تنفيد براتجها السياسية المتعلقة بالوقوف 
قومیاً إل جانب اللورة اخزائرية وففا لإإمكانياتها المادية والنضالية»› فسا مت بتوزیع 
المنشورات بين المواطنينء ورفع اليافطات المؤيدة للشورة الجزائرية“*» E‏ 


.۲٠٠١ أجوبة هاني الهندي عن أسئلة الباحث» عمان» ۲۰ شباط/ فبراير‎ )٥۲( 

() المصدر نفسه» ص ۷. 

)٥٤(‏ لقد ورد في وثائق المجلس العراقى العسكري الأول في بغداد عام ۱۹١۲‏ أنه تم القبض على 
العو نوري تج كيد الله برك بحص الشباب وهو مل سا ولافتت a E‏ فى ساحة الشهداءء 
وهي تحمل العبارات التالية : «انتصار ر الثورة الجر ائرية يدعم حركة کک 1 ل العربي الف العرب» 
وابالوحدة الوطنية تصون الثورة الجزائرية حريتها واستقلالها ‏ القوميون العرب». انظر: «المجلس 2 
العسكري الأول والثامن»» نص كتاب الحاكم العسکري العام المرقم ٤۰۰۹‏ فی ۱۹٩۲/۱۰/۲۷‏ فى دار 
الكتاب والوثائق» ملف رقم ».٦۲/۱۲٠١‏ ص ۸. 


Ri 


استغلال التظاهرات الطلابية المؤيدة للقضية الجزائرية» وذلك بانخراطهم في تلك 
(60( "ˆ 


التظاهرات والتغلغل بين المتظاهرين مرددين الشعارات الخاصة بالحركة 


ففي الذكرى السابعة لانطلاق الثورة الجزائرية» شهدت بغداد عام ۱۹٩١۱‏ 

ق أكثر من مسيرة حاشدة مكونة من جماهير الشعب ومن طلبة الكليات 
ای ت سرا کی سا لخر ی سرن بعانات کی اراد 

الشعب الجزائري الشقيق ونضاله ضد الاأستعمار الفرنسي› انتک ف ells‏ 


اک ا رفسا فبك الع العر فی الخزاتری: وتاشد اأقظاهروة 
ا العراقية للمطالبة بإظلاق سرا لري ا لجزائري أجل بن بد يرقا *: 


كما ناشد المتظاهرون الدول ل الحرة باتخاذ موقف حازم يحد من 


الوحشية في الجزائر» وطالبوا تلك الدول ل بالتوسط لدى فرنسا لإأعطاء | 
ا جزائري حقه في تقریر مصیره واستقلال" . 

وما يشار إليه أن الزعيم الجزائري بن بلة كان قد أعلن الإضراب عن الطعام 
من معتقله في قصر ٿروکان في فرنسا احتجاجاً على سوء معاملته کسجین حرب أو 
سجين ییا واستطاع بن بلة أن بحرك ضمير الوطن العربي تجاه E‏ 
العراق انت اک وات ال توزعها حر كة القوميين العرب من اكش الو سائل سرعه 
ااا الاقف القوسة ال ا اف ر وروت کر الحو 


العربية هة عام E‏ ورعت الركة مورا ليق القضتن اک حاءِ 
فيه : «لقد سئم شعبنا التصريحات والخطب والضجيحج الكلامى الذي ل جخدم أحداء 
فالقرارات الهشة المطاطة لا تعيد فلشطين لنا ولا تحرر ا لجزائرء 8 ل العمل المنتج 


aT 


و حله الذى يريده ال لسعب العری 


FD)‏ القيادة القومية»› مدرسة الإإعداد الجز› نة تاریخ الحزب› إضبارة رقہ Ad:‏ 11 الهتافات 


والبافطات التى رفعها المتظاه هرون في الذكرى السابعة لثورة الجحزائر بتاریخ .٠۹٩۱/۱۱/۱‏ 

N‏ ا س بلة» نائ وزراء حكومة الحزائر الحرة» رئيس الحمهورية الجحزائرية بعد الاستقلال› 
اختطفته السلطات الفرنسية مع أربعة من زملائه عام ۱۹١١‏ بينما كان في ضيافة العاهل المراكشي الراحل محمد 
الخامس› نكما اعتر د صنت طاٽترته المسافراة من تونس إل لغرب المماتلات الفرذ سيه واجبرتہا على j|‏ لهبوط ن 
ا لجزائر انظر: الأسبوع العربي» العدد ۱۲۸ (تشرين الثاني/ نوفمبر »)۱۹٦۱‏ ص .۲٤‏ 

/١١/١ القيادة القومية» مدرسة الإعداد الحزبي» لحنة تاريخ الحزب» إضبارة رقم ۳۲/۲۲ في‎ )٥۷( 
AEA 

.۲٤ ص‎ »)۱۹٩۱ الأسبوع العربيء العدد ۱۲۸ (تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )٥۸( 
في القبادة‎ ۳۹١١ اتراق عام‎ 


القومية› مدر سهة الإإعداد الحزبي»› نة تاريخ الحزب› الف رقم RANA‏ وتيقة 0« ص 2 


TTT 


وطاليت البرك فى هذا الشور بسا ف القفية ية فيد رة الى 
ومنها ما را ۴ ۰ 
ب »ي 


۱ - دعم الثورة بالسلاح ووضع حد لمحاولة بعص الحكومات العربية عرفلة 
سواه إل آوئی الل 


- مقاطعة فرنسا سياسيا واقتصادياً وثقافياً على الفور. 


۲ تصفية جميع القواعد العسك رية الفرنسية والأطلسية ذ في المغخرب وتونس 


- تاميم جميع الممتلكات الفرنسية في الوطن العربي وعلى رأسها حصة فرنسا 
من نفط العراق . 


کا تنا گنت الحركة سن خلال وجودها ضمن الحبهة القومية في العراق بتو بتوریح 
مىرات المعبرة عن تعاطفها التام مع | القضية الحزائرية»› وذلك a‏ 2 الملا 7 
با لاساد العا ى لثورة الحزائر العربية واستنکار ها لمحاو ولات تع ماز الق سى 
لتقسيم الجز ۳ والمطالية بإطلاق سراح بن بلة ورفاقه الا وال اء ا 


كافة من السجون الفرنسية i”‏ 


وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في ۱۹ آذار/ مارس ۷ ی جمد 
افرش انوظی اشرائریة رفرتی ا ارت ر ك الارن الین ا 
للحر كات القومية في الوطن العربي» حدد منه: الموقف من القضية الحزائرية بقولها 
إن القضة الأاشباسة ال لتي يجب آن نسجلها بالنهاية هي مسؤو ولية الحركات العربية› 
والشعب العر ف اة پا سدر او دعم ثورة الحزائر والواقع أن ن دعم نورة الحزائر في 
هذه المرحلة الا ییاپمد موسلا اء رکا سرد الدعم سيبقى 
وجا وسا غب ألا كشلل فع بدا التطورات الأخرةء وأن لل اة اقادمة ی في 
الواقع مجالاً أوسع لأن يتخذ الدعم العربي مدى إجابياً واسعاًء وأن , و 
فعالة في تحقيق إعادة بناء الجزائ "". 


وعلى أي حال فإن النضال الشعبي الجزائري قد حقق عبر نضاله الطويل خطوة 


)۰ ۰ انظر ال لتص المنشور الصادر r)‏ الحبهة القومية فى | لعرافق ق٠‏ القيادة القومية› مدرسة الاعداد 
الحزبي» نة تاريخ الحزب الملف رقم ۴۲/۲۲. 1 

TUE ga NI FIO جسن › «تطورات ثورة #الرن الوطنى الجزائرية‎ sS, 

(۷) انظ تصن الفقرير الصادر عن حركة القوشين العرب» نة الإذارة فى : القياة الرمية مذرسة 


الإعداد إل نة تاريخ الزات اللا و ۰ 
٤‏ ا ا : تاریخ الحزب املف رقم ١١/۲١‏ ص آ ےا 


EE 


جديدة نحو زيادة انفتاحه على الفكرة القومية والمعركة العربية» بحيث تقلص نطاق 
الإقليمية الذي كان يطبع مجرى الأحداث هناك ولكن بال 2 من التقدم الملحوظ 


في نمو الاتجاه اله و إلا أن ظاهرة عدم ارتکاز النضال فی الحزائر خاصة » وفي 
Sa o e e‏ ما زالت 
ظاهرة قائمة فى لصورة العامة للساحة المغربية . فقد تمثلت هذه الخطوة في بعض 


التبدل الذي ES‏ الجزائرية بصدد الاتجاه العربي بعد مجيء حكومة 
يوسف بن خدة حل حكومة فرحات عباس اف وک هذه الخطوة ظهرت بجلاء في 
تصرحات وأحاديث السياسيين الارن وغاسة عة بن بلة والاخريق ن 
الوحدة العربية والمعركة العربية أثناء زيارتمم للجمهورية العربية المتحدة والعراق بعد 
إطلاق سراحهم› لن هذه المعركة تعبر بلا شك عن تزايد نمو الا تجاه العربي القومي 
وانفتاحه على العركة العربية بنهضتها وشمولها في ساحة المغرب العربي» الأمر الذي 
سداد ورا ء فى الستقبل على أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد 
هي أن النضال الشعبي في أقطار المخرب العربي لآ باق خض الان بشکل جل 
محدد مع توجهات حركه القومية العربية بأهدافها المتكاملة» وإنه 4 يصل بعد إلى 
امسكوئ القوي الذي جعله يعد نفسه ملتزما التزاماً عقائدياً جديا e‏ الأهداف 
وولا س رة قادية عن الال لها ومن هذه الزاوية يمكن القول إن 
الغركة الشخبية فى تلك آلأقطار ما زالت بحاجة لتجاوب n‏ 
واندفاعاً نحو الفكرة القومية العربيةء حتى تتحول إلى مركز فكري ونضالي رئيس من 
راجا 


وخلص تقرير الحركة بشأن الثورة الجزائرية إلى الوقوف على عدة حقائق 
اشاانة عد هر وجهة نظر حركة كة القوميين العرب الضمانة الاس لانتصار نتصار الثورة 
الجزائرية وبكل أبعادها وهي" : 


إن إعلان وقف إطلاق النار لا يعني تحقيق استقلال الجزائرء والمرحلة 


9 ا ازل زیا ڑائریا موک پر فرحات عباس بتاریخ ۱۹ آیلول/ سبتمبر ۱۹١۸‏ وذلك 
فى القاهرة» واستمرت حتى مؤتر طرابلس الغرب» لیبیا من ٩‏ - ۲۷ آب/ أغسطس ۱۹٩۱‏ حيث شكلت 
ê a RAR E‏ خدة في هنا الؤقر انظر: عبد الله محمد عبد الله التكري تى » «(موقف 
الصحافة العراقية من الثورة الجزائرية من ۱۹۰٥٤‏ - ۲١۱۹ء٠‏ (رسالة ماجيستير في الا لمات ست 


لتاريخ والتراث | للدراسات الغلياء بخداد» ١*٠۲)ء‏ 
التا ریخ ث لعلمي ت 
)٤(‏ انظر تقرير لحنة الإإدارة خركة القوميين العرب› ن ۸ - 


i اا ر نقسه»‎ )1٥( 


E 


التي ستمر بین وقف إطلاق الاد والاستفتاء على وصح الاشتتادل موضع الحتشبك 
مرحلة دقيقة خطيرة قد تحدث فيها احتمالات ومفاجآت متعددة. 


- إن انتصار الثورة الجزائرية وإنهاء الاحتلال الاستعماري الفرنسي لا يعنيان 
e‏ التحرري في الجزائر فد وصل نهاية الطريق» إذ إن هناك مرحلة En‏ 
لدفع الانتصار التحرري نحو صورته الكاملة» وذلك بتصفية القواعد وجلاء القوات 
الفرنسية وتحديد المصالح الاقتصادية لفرنسا في الجرائر . 


۲ - إعادة بناء الجزائر والتخلص من التركة الاستعمارية الثقيلة. 


ا وای ي تعد من E‏ التعاما 


| 2 
اخرائرية 8 


ثالغا : اليمن 
أت سياة E‏ ا ا اليمن إل اناه انشع 


چ ا اتباع هؤلا a‏ ا ی 8a‏ م أفراد 
الشجت بيك نن ڪن الحركة والميش بسللام » وجعلتهم يعيشون في ظلام الفقر والجهل 
الا رام کرو د القرون Er‏ 0 وأدت هذه الحالة الإ ل تنامي 
حركة وطنية يمنية تعمل ا وتنتمى إلى تيارات وطنية وقومية سا فضلا 
عن الفئات الناشطة الي تانر ت پافکار المد القومي العری, الاشتراکی 2 والعی قلت 
بخر البخف المري الأشتراكى وحركة القومين العحرب وغدد سن الار ك . 
وقد استطاعت تلك الحركة الوطنية القيام بانتفاضات ف في الأعوام ۰۱۹٤۸‏ و٥٥۱۹‏ 
وا۹ إلا أا ! لم تحقق النجاح المنشود» الأمر الذي أدى إلى إعدام منفذي“ . 


وسرت اسار ولات اة 4 لإاسقاط Fe AN‏ نورة 


9 )شمان هة الزيدي› «احداث اليمن وموقف حامعة الدو 0 بية EG r E VUE BF;‏ 


(أطروحة دکتوراه غير منشورة » > معهد التاريخ العربي والتراث العلمي» بغداد & TYE TNT ECA‏ 


)1¥( ڈکر ئ أحمد ریه الدوري› «موقف العراق من الثورة اليمنية N a FTE‏ (رسالة ماجن 


غیر منشورة › معهد التاريخ العري والتراث ث العلمى» بغداد» 34۹۹ ص ¥ 


. آ. 2 
0 وید : المضدن تة ك 0۷ 
ر . ب 


Y0 


اتاد الحرك 1 كة الوطنية فى اليمن»› 


الحكم الجمهوري› وكان لمصر دور مشهود في 4 
سیت شل ذلك الاسناد ختلف الصعد لتتبلور أهمية وحدة النضال اليمني ككل 
فالا وربا مئ أجل أ لبت جركة القرسة الغربة وجودها قي خله امساحة هن 
ساحات النضال العرى“" . وابتداء من عام ٠٠٠١‏ أتاحت مصر لقوى المعارضة 
اليمنية إصدار نشرة i‏ ضة فى القاهرة هي صحيمفة صوت اليمن› و یا اجو 
إمام ال ن الحاکم يمر الله E‏ ن مجیی حيد الدين أن رياح امعارضة التى تہب من 


اسک د اجات نتردد اا ؤھا فی کل رکن من ارت اليمتية: IR‏ دول 


اتساع |- خرف وانتشار آهب العارضة ضده وبااي قوط عرشه فاته آي (إمام اليمن) 


خیارین الت ث لهماء وھا اما آڻ تف عن مناوآته وتشجيع 
E‏ 


الققاومين A‏ أو a‏ بلاده بعجلة حلف بغداد [ لا نمار ري و ل عبد 


التاضصر كان يقود وقتها حملة هجومية مركزة ومؤثرة شك اخافی الد که N‏ 


یستهدف تطو ویی تورة 8 TT‏ تموز/ وليو وحصار حركة كة التحر ر الوطني العربية› اثر لهذا 
السب ال ل بأخف الخيارين ققد دفع عرد التاضر کاڈ ف n‏ اید والملك 


وصح القاهرة أمام 


سعود إلى عقد میثاق ل الج ي الثلاڻي الذي أبرم في 
والدي فبك .ية أن يکون i e‏ جلف بغداد الم لرجعي ا بصورة خاصة 


ف الا ايشا ب زظراً لضعف الحركة السياسية المناهضة لحكم ابن 
| 
ر 


مر 
س س 


جد الذين» وققداما أى اا ثوري» وعلى أمل المعاونة في إخراج 
الكهف المظلم الذي أرغمت على البقاء فيه» فإن عبد الناصر لم يتراجح عن قبول 
لالام أجه ا بلاده إلى الوحدة المصرية - السورية وإقامة (اتحاد الدول 
العرة) 'الذئ أعلن قيامه في ۸ آذار/ مارس ۸١۱۹ء‏ وهما الحمهورية العربية المتحدة 
زاللكة الخوكلة البمحة : 


(14) أحمد ا الصرى فى اليمن ۲ _ ۱۹۹۷ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» c(۱4۸۱1‏ ص 7 


(Ve ۰(‏ بعد قبول عبد الناصر ذلك الخيار و اشر بالکف عن المناواً ة العلنية که الإمام وإيقاف الأاحاديث 
عطي صحيفة صوت اليمن. في الوقت تشه أا اذ 


السياسية الموجهة ضده من اة ميوت المي ۾ 
يجتذب الإمام إلى المحور التحرري» كما أ 

ما ا تحکم ا ببغداد» ت جو ال 
القديمة بين العرش السعودي واا لعرش a‏ ن ح في 


1 


1 لعادية مع ع حکام صنعا صنعاء ثخرة في جدار العزل الملحكم ا وأن يفك من هذه الثغرة إ ای 


رحاب هذا البلد بيه التاعكدهة على إدخال ولو بعض التحسينات على 


انظ عمد على الشهارى»› اليمن› الثورة فى الجحنوب والانتكاسة في الشمال ا 8 ابن E‏ 


TPL TTA ص‎ «(4۹¥Y۲ 
RS EBES المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 


هذه الخطوة - في تصور قيادة العربية المتحدة - قد تفتح طريقاً للتطور حتى 
تدخل اليمن» وقد تخفف من الضغط على العناصر الوطنية فى اليمن كما تحدث 
جیا شک و ي التوتل ئي رة لوا فا الاه .خير لن مارك الوك 
العدائي الماد کا ن السبب الظاهر وليس العميق لإعلان القاهرة فى ۲١‏ كانون 
الأ دسي ١‏ اه ان اكاد لدو لري وق طن حك ما اهاد 
من جانب القاهرة عل؛ اسا أنه ا و ن الحكومتين ما مجعل قيام 
مثل هذا الاتحاد أداة سياسية فعالة قادرة سل ازام ف لري ر النضال العربي» وأن 
تجارب السنوات الماضية أكدت بما لا يقبل مالا للشك أن الج الم | مد 
من التجربة» 0 ۰ 
وعقب حل اتحاد الدو( ل العربية بين و المتو كلية 
اليمنية في ١١‏ كائون الأول/ديسمبر ٠۹١١‏ وجدت الأطراف الوظنية فى شمال 
ان اجره تما وجهاً لوجه أمام هذه الخطوة التي لا بد أن اک شا عا 
الأرشاع في إقليم البسنة وريا تساغك عل تطوبر المركة الرطية قي الشمال 
والجتوب» فهبت هذه الأطراف الوظثة اول ددا أن پس ال وی 
الأحداث. وبرز موضوع التكتل الوطني من جديد في المنطقة. هذا الصدد جاء 
في تشرة الورة التي کف ها خر الر ھن آل شی آل E‏ اسا 
بتاریخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹١١‏ الإشادة بہذل لإاقامة تشکیل یضم کل 
الفا اا واوا ن عدا المشكيل العمل عن أجل قطي الرجة قى 
الال ورقف الاستعمار في الجنوب على اعتبار أن موقف الجمهورية العربية 
التحدة من حكومة اليمن قد تغير وألغي اتحاد الدول العربية» وهذا الموقف الثوري 
من الجمهورية العربية aka‏ ليكون دفعة للعناصر المناضلة أن تتحرك 
و 
وفي أواخر كانون الثاني/ يناير 1۹1۲ تشكلت لحنة في القاهرة من اخیاږ 
شمال اليمن وجنوبه لإيجاد تكتل قومي” هدفه خوض معركة فاصلة ضد الرجعية 


CN AM ۹ حمد حستن هیکل › مر حلة الصراحة والوضوح»٠ الأهرام»‎ (VY) 
RAVA انظر : الأهرام»‎ )( 


(V٤)‏ قحطان محمد الشعبي»› الاستعمار البريطاي ومع ر کتنا العربية في جنوب اليمن› عدن والإمارات 
(القاهرة: دار النصر» »)۱۹٦۲‏ ص .۲٤١‏ 


() تكونت اللجنة فى القاهرة من السادة: أحمد عمد نعمان بود خد ري قحطان خمد 


YIN 


في الشمال والاستعمار في الجنوب› ومهمة هذه اللجنة هي دراسة الواقع النضال 
فى اليمن بشطريه› وإمكانية رفع مستوى النضال إلى مستوى المعركة كة الحقىقية» وتعبئة 
طاقات الشعب اليمنى وتفجيرها ضمن حركة قومية تنوافر فيها عناصر النجاح 
الأساسة. ولد ورجدت :الج بعد فر استيا راتت ويها للات الرطية قى 
المنطقة أن الفئات التي تمثل مجتمعة مرتكز الثقل في واقع نضال الشعب اليمني في 
خر باشخا RR E‏ 
الخري الاقح تراکی والاتحاد ا ال ر ن جانب آخر فإن بعضا من مجموعة 
الضباط التى تخرجت في بغداد عام E‏ أو التي تخرجت في القاهرة عام 
او الک تدربت فل وة واو لىكڭ: أ عل ية االقباط امرون 
والروس ئی الین کل القطاع الآخر اللستعد والمڙؤهل والجاهز للإطاحة بالاإامامة 
الرجعية» وذلك بفضل ا أفراده بتيارات النهضة رالقدم فى ٠‏ لجار رج› أو 
تفاعلهم مع العناصر العسكرية التي کال ار قعل اریہ کہ پک اکا 
إلى برجوازية المدينة الصغيرة. وكان العضت. عد اله السسلاكء والمتقدم عبد الله جزیلان 
يمثلان هذا القطاع من العسكريين› وإن عمل كل منهما ضمن مجموعة خاصة به 
زبقى اله أسلزته السبامي المتميز الذي هدته إليه فطنته وتجربته الخاصة" . وهكذا 
اق وة 0 ۲ آيلول/ سبتمبر ٠۹١۲‏ وكانت أول ثورة وطنية تشهدها اليمن. ول 
تكن تقديرات ثوار اليمن خاطئة› إذ سرغان ما أخدقت بالثورة اليمنية كل قوى 
التخلف التراكمة في جزيرة ا الس و ا الشستسمادة 


(VA) 

إن حدث ERE‏ ۳ دا اتقاڈبا عسکریا س أغل کیان کی 

من الثو رات العربية ال لتي بدت في شکل انقلابات عسكرية»› 0 الكرارة التي 
الات ئی ذلك 1 لیوم سرعان ما تعولت ا حریی وري تفا د اليمن كلهاء کی 
بحدث مع أية ثورة عربية أخرى› باستثناء ثورة ٠٤١‏ تموز/ يوليو ۱۹١۸‏ في العراق . 
فقد انخر طت الحماهي هیر الىهنة: وخاصة في أمكن ابتداء من مستعمرة التاج في عدن 
ی ای در اا صعدة في خضم الكفاح الوطني المسلح لرد جحافل 
فوی ب وال E‏ واا اليم والحديد عن أن تد هذا 


ء٣۸ الشعبية المصدر انفسة صن‎ ۷١ 
الشقازئ :+ اليمن› الثورة فى الحنوب والانتكاسة في القعطالة ص‎ (VV) 


(۷۸) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


مه وحايته مصر وکل التقدميين في العام و 
Ee‏ 


لى رأسهم الاتحاد السوفياق" . 
لفد واجهت الثورة منذ بدايتها تحديا خطيراً تمثل باندلاع حر تب 


ا 


اا النظام القديم الذي“ ن عرفوا بالگ ںی وبیںن أتصضار الشور: ا (الجحمهور یں 
وا تس رقعة الا اع بتدخل العربية السعودية ای E CAE‏ و 
الدعم المالي ا وذلك خوفاً من امتداد تأثیرات اة ورة والأفكار اة 


الثورية إليهاء الأمر الذي دفع بقادة الثورة اليمنية إلى الاستعانة ہم .^١‏ 


2 وا و مجموعه من الضياط الرطبين» إلا 
e ak 0‏ واخ ر تام 140۷ E e e #7 A»‏ ا 


الجنوبية بداية تشكيل فرع لحركة القوميين العرب في منطقة الشيخ عثمان في اليمر 
التل: یت تست الخلية الأولى للحركة» وتألفت من المواطنين OIL,‏ 
وكان القياديون انذاك ایا م الشمال والحنوب» وکان من بينهم»› بحیی الأریانی 
وسلاطان العبسي (من OE‏ بالإإاضافة إ إلى طلبة نشطاء من اليمن المحتل مثل : 


ييل عبد اللطيف الشيبي وغل السلاي وطة مقيل وال زين وسلطان. قب أجذ 
وعبد اظ لار °^ 


e‏ الحركة في البدء تحت ستار نادي الشباب الثقافى فى عدن ناشراً 


ر الحركة في أوساط المثقفين والطلاب la al‏ اطا کر 8 
لقوميين ال ا صمفوفها الشبا ب الذں٠ ge‏ 


العمل السري والركڙى ee TET‏ لبرظان ‏ ,۽ کیا 


(۹) المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 


١ . 5 0 1 ۳ ٣ 
(أطرو حة دک راه‎ (¢ 1۹۷۰ 5 14۹٤ عبد الرزاق نخلقت الزيدي› «العلاقات اليمنية السعودية‎ (A ) 
A٦1 ص‎ (۹۹7٦ عير منشورة» کلیۂ التربية ا وشا حامعة رعغداد»‎ 
ل‎ 
.۲۰۰۱ أجوبة هاني الهندي عن أسئلة ا ۰ شباط/ فبرایر‎ )۸1( 


A۲‏ إل د ليمنو 
) ۰ غانم عمد رمیض ونضر علي دور حٍ كه الق ومین العر ب E‏ 1 في الحر که الوطنية 
حتی عام ۷ 1۹ ¢ جحلة دراسات في التاريخ والآثار (حمعية ا المؤرخين و الآثا ریینٰ 


ألعد5 ¥ (3 $( ص .٤۹‏ 
J a AT)‏ 
( الهندي والنصراوي تحرران» حركة القوميين العرب: نشأتہا وتطورها عبر وثائقهاء ۱۹0۱ 
۱۹3۸ : الكتاب الأولء NITY N8‏ ص E A‏ 
(A£)‏ فیتال ناۋؤومكىن 
الوطنيةء ترحه 


hh r E في العراق)»‎ 


سل توما ا دار التقدم» 4 i RTE‏ ص A‏ 


HH ص‎ (۷۱ 


hi 


استطاعت الحركة أن تنشئ لها فروعاً في الريف عن طريق الطلبة الدارسين في 
عدن إذ وخدت صالا خا لتد براغها الر" . 


ردت ار قرا خاصا پالیھن کی یخی فی ار ایی ۷۹66 پت 
فيه الأوضاع فيهاء وتم وضع محطط للعمل السلح في الجنوب بشكل خاص 
وأساسى باعتبار أن طرد البريطانيين من اليمن الجنوبي لن يتحقق إلا بالقوة 
اق 

وهكذا أصبحت حركة القوميين العرب مع بداية الستينيات الأكثر قبولاً من 
شعب الجتوت اليمتى المحتل لإيمان الشعب بأما هى الوسيلة الجادة المناضلة. قد 
الوجرة الان فى الطفة, ,رگد عت تی بان تکرجها إل اسکطاب امار 
الا ئى الم الكل الك كفا كز الع الجاع الاة فويقاة عل 
وجردها ذال اترپ المي وال قات بالشررح البربطان اللي عمكة فل 
تحقيقه في تلك المنطقة العربية المحتلة» وهو تكوين الاتحاد الفدرالي لضم المشيخات 
اليسية. وقد عاوقك جركة القرمي العرية تاسييى الاد انرا“ 
مؤامرة على حركة التحرر في الوطن العربي وفي العام لأن ارتباطات هذا النظام 
الصطنع مع بريطانيا أعطتها الحق في التدخل لحماية الأمن والنظام وتولي شؤون 
الدفاع» كما أعطت بريطانيا لنفسها الحق بموجب معاهدة عام ۹١۱۹ء‏ في استخدام 
جڙء من جيش الاتحاد ومن الخحرس الوطني ليعمل خارج الاتحاد تحت قيادة ضارط 


رطان وك الار ات یی رظ الع لادی ال 


و عله 
ب 


وشددت الحركة على أن النضال ضد التجزئة فى الحنوب هو جزء من المعركة 
فى سبيل الوحدة العربية الشاملة. وعلى هذا أكدت الحركة على قومية المعركة على 


التق تقرة الآبة المرمة فى مراجهة أقدائها كيا ترىئ الركة اضرورة الكاكيد غل 
غملة الترغية بقومية المح ركة وغل آلأخطار آلتى قواجة الأمة العربية شن التزعات 
التفصالية والطاتفية والتيار الشيوغى الذي يشكل فى تضور الحركة هو الأخر خطرا 


(۸7) سلطان أحمد عمر» نظرة في تطور المجتمع اليمني (بیروت: دار الطلیعة» ۱۹۷۰)» ص ۲۳۳. 

(۸۷) الهندي والنصراوي» خرران» حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وثائقهاء ٠۹١١‏ - 
۸ : الکتاب الأول ۱۹۵۱ ۔ ۱٦۱۹ء‏ ص ۲۰۱ و۷٤۲.‏ 

(۸۸) أحمد عطية المصري. النجم الأحمر فوق اليمن: تجربة الثورة في اليمن الديمقراطية» ط ۳ 
(بيروت: هؤسسة الأبخحاث الغريةء [د. ت.])» ض 1١‏ 


."٤ شاکر الجرهری› الصراع فى عدن (القاهرة: محتبة مدبولی» ۱۹۹۲)» ص‎ )۸٩( 


0 


لهذا نظر زعماء الحركة إلى مصر كونا النواة الطبيعية للدولة العربية الم حدة 
من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي» واعتقدوا أن لها الدور القيادي فی حرکة 
التعرر الخرنيةء ولذا آدت, صلة الحركة بالحركة الناصرية دوراً حاسماً قى تجاحها فى 
الستقيل ٠‏ كماعبت الحركة الفضال في سيل غرير اتوب جزءا من االتضال 
ضد التجزئة على صعيد الأمة» وأنه في ضوء وحدة اليمن الجغرافية» يمكن أن 
تنتصر الحركة التحررية في الشطر الجنوي بمساندة من الشطر الا 


وعلى اي حال فإن حركة القوميين العرب لم يكن لها دور مباشر فى الثورة 
اليمنية فيما بخص الشطر الشماليء إلا أنه كانت للعديد من الضباط الثررين علاقة 
غير مباشرة ببعض عناصر التنظيم . وقد زادت مشاركة الحركة بعد نجاح ثورة ۲٠‏ 
او ی ۳ ق این فة او ف العام بدا ورو قى اة 
العرية اليمنية قادة حركة القوميين العرب الذين كانوا يروجون للكفاح المسلح» 
وال . . 1 1 ن ء ا > ۶ ۶ک ڪڪ 
ر تبون ليمنيون الجنوبيون وأبناء القبائل وأفراد الجيش النظامى. وبناء عا 
٠ 1‏ ر e‏ ت - ك ی 
دعؤ م عفدل ین الرابع والعشرين من شباط / فبرایر E‏ فی دار السعادة تصنعاء 
مقر للقوى الوطنية حضره أكثر من مائة مثل للوطنيين المستقلين» ومثلو الضباط 
الأحرار» وقادة حركة القوميين العرب. وتم التوصل فى المؤتمر إلى اتفاق بشأن 
توحيد جيع القرئى الوطنية في جبهة موحدة. واسقر الرأى عل تة هذه انذهة 
٤ 1 (4) i‏ 
ب «جبهة حرير الجنوب اليمني المحتل» . لكن هذه الجبهة ما لبشت أن تغيرت إلى 
تسمية جديدة هي «الجحبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل»»ء وذلك على أث 
1 ا ۰ : 1 ت اب ر 
اق ا تعفله ا في التاسع من اپ اغسطس ATT‏ وتم تشکیل قبادة 
العرب» وستة مثلين لقطاع القبائإ “ . وازداة عد النضن إل اة القرسة ب 


(0 المضريى: الملصدر تفسه» ص ا 

9 ومبشن وعلي» دور حركة القوميين العرب فى الحنوب اليمنى ف ارك الر دة :جحد عام 
c1۹ 1¥‏ ض ١ ٤ ٠ :٥١7‏ 

(7) إبراهيم خلف العبيدي» الحركة الوطنية في الجنوب الیمنی المحتل ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٩۷‏ (بغداد: 
جاح تاد 64۹ ف ر ١‏ 

)4۳( رمیضص وعلى ۰ اللصدر نفسه» ص 08 

)4٤(‏ ناؤومكين» الجبهة القومية في الكفاح من أجل استقلال اليمن الجنوبية والديمقراطية الوطنيةء 


ص NÊ‏ 
ب 


Ê 


التاظيمات الوطنية الأخرى التي تدخل في غالبيتها عناصر من حركة القوميين 
الي وقد عر ر الرئيس حال عرد الثاص و لسلاح لهم» كما 


ربية اليمنية ملاذاً وقاعدة لهم من خلا ل کرات الحدر یب 


)4٥( إل‎ 


الاك اا تسیل مهمة الو طنيين بإرسال O EE‏ 
E‏ لس الجنوبي نما سهل لهم قيادة | النضال الملسلح 
الف کنا ل نار الثورة فى منطقة ردفان في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
See ۳‏ ال ریطانین م اليمن الجتوي» وقيام الجمهورية 

اليمنية الديمقراطية وتولي اکا الااظة فى جد : 


إن القتال في ردفان ليس جرد وة قعل انات أو نزاعات انت طابع قبل بین 
القبائل ات اف لسرب رالماطات ارخا ت hê Ge,‏ کک دقان 
حركة ذات محتوى وطني تحرري واضح» يتضح على الأقا ل من خلال الات 


الختلفة الصادرة عن الحبهة القومية لتحرير الحنوب اليمني المحتل والتي وجهت 
القوات الوطنية الثائرة في جبال ردفان. ویبدو من خلال بیانات الحبهة المذكور d8‏ 
هناك اعتبارات أفااة وحاسمة في تصور الجبهة القومية› ومن هذه الاعتبارات نوع 
الأاستعمار ر القائم ف فى الحنوب اللحتل ونوع الظروف والمصالح ال ا 
وسلوکه a E EGS Ba.‏ الخأكيدذ على بدو واش ھی ان 


HT a‏ وجوده فى الحنوب المحتل دفاعاً عن وجوده في 
ق الأوسط› فالمسالة ليست مسألة مخطقة خدودة قدشذ الشحرر > بل إن هذه 
الناةة تشكل الموقع الحاسم والأخير للاستعمار البريطان . فمن الناحبة الاأقتصادية 
فإن الوجود البريطاني في المنطقة واضح الارتباط بالمصالح البتر ولية في الخليج 
العربي. ومن الناحية العسكرية فإنه ليس ثمة جدل حول أهمية القاعدة e‏ 
ین بالجممة إن ل اللخطط البريطاني والتحركات الب ريطانية في الشر ق الأوسط 
وأفريقياء ولذا لا بد للاستعمار البريطاني من ا اھ سا ن الغضلب 
وشديدة المراوغة في الوقت نفسه لضرب الحركة الوطنية في المنطقة وتطويقها. 
الآخدات ال شهدتما المنطقة ذ فن اشر الاضية وبعد حادثة قنبلة مطار عدن ا 


فل گنفت آل ف ب مي رانا الاستسار البريطاق اناك قي الداع عن 


, ۵ رميض وعلي المصدر نفسه»› ص‎ )٩٥( 


)4٦(‏ أجوبة هاني الهندي عن أسثلة الباحث بتاريخ ۰ شباط/ فبرایر 
انظ 3 عد القوى مکاوی» شهادقي للتاريخ . . . خفايا الغزو الشيوعي لحنوب (القاهرة TEES FE‏ 
,),)4٩‏ ص ۳۷. 


Ê 


Cd‏ وللمزيد م" ن التفاصيل 


مواقفه ومصالحة الأساسية فى الجثوب المحتا ". 


وفي آیاز انو 4 أصدرت حركة القوميين العرب في الجنوب اليمني 
اقل انا عوك آل زيارة التي قام بها الرئيس جال عبد الناصر إلى الجمهورية العربية 
اليمنية» وردود الأفعال من جانب الاستعمار البريطاني في الجنوب المحتل» حيث 
جاء في السات مك أن وصل القائد العربي جمال عبد الناصر صنعاء» عمدت 
السلطات البريطانية إلى حاولة إرهاب الشعب» فأمرت طائراتها بالتحليق على مستوى 
منخفض فوق أسطح المنازل في عدن. وأمرت مراكز الجحدود بعدم السماح 
للمواطنين من التدفق إلى تعز لمقابلة الرئيس العربي. واستطرد البيان: لقد اهتزت 
بريطانيا من جراء كلمة حق قالها عبد الناصر بأن على بريطانيا أن ترحل من كل 
أارض عربية» وإذا بها ترفع شكوى بذلك إلى هيئة الأمم المتحدة» ولكن بريطانيا 
بذلك تكشف نفسها وتفضح مركزها المتداعي تحت وطأة نضال شعبنا في ردفان 
وعدن وحضرموت» وفي كل شبر من أرض الجنوب المحتل. وتحدث البيان عن 
خطط بريطانيا فى المنطقة بإعطاء الاتحاد والاستقلال عندما تتهياً الظروف العملية 
ذلك وتف ا التصريحات» بأن ما يقصده رئيس الوزراء البريطانى هو إعطاء 
الاتحاد اسشقلالا شلا پیقی عل الاطین نکاما وسن رگا بربظانیا کیش 
شاءت. وقال البيان إن قوى الشعب قد اهتدت إلى الطريق السليم وطريق ردفان 
د فعل صحيح لا بديل له لتصفية الاستعمار وإجلائه عن أراضي الجنوب اليمني . 
ودعا البيان كافة القوى الرطنية إلى اللقاء م اللبهة القومية لحري الجنوب المحتل 
التي تقودها الثورة المسلحة في جبال ردفان 7 


إن اهتمام الدوائر الرجعية والغربية بالتفاصيل اليمنية إنما يعكس في حقيقته 
مدى القلق الذي تعيشه هذه الدائرة تجاه قضايا تت الثورة E‏ 
لتفجيرها أ مداها الكامل» وإن الغرب بغض الزصل ران کل تھ ایم آل 
والعسكرية فى النطقة العربية يعد مصالحه البتر ول المتحمعة و لیج را 
الخ الج وؤ خر له موا و قا ا 8 ا ا لی ا چ 
من أحداث في الوطن العربي تتصاعد بشكل مطرد كلما اقت ر بت فبله لدابت م 
مناطقی مصالحه» لذلك کان EES‏ بشکل عير عادي لقيام حم وطني في العراق 
عشبة الرابع عشر من PYE‏ 140۸« وما زال ناا بشکل عير عادی تجاه 


(۸) الحریة» ( ۱۱ آیار/ مایو .)۱۹٩٤‏ 


¢ و ر کا کیا و القضاء 
كافة الشخر کات ا ي إمار رات الخليج الحري, باد I‏ 


:5 العرب برد على 


وفی ٠۰‏ آیلول/ سبتمبر TTT ۱۹۲٩‏ 
ا وقي ۱٠‏ ول من عدن وبعض الصحف العربية عن بیان مشصوب إل حركهة 
القوميين العرب في الجنوب المحتل يتضمن هجوماً على الجمهورية العريية التحلة 
وسياستها في اليمن» وجاء في رة رة عل لسان ناطقها المخول: کی 
القوميين العرب تومن أن اشير الشعب في عدن قادرة على کشف کل اسالیب 
التزازير البريطا؛ وهي ترى في لجوء الاشتمار إل كك السا إعلاناً عن فشله 
فى القضاء على ثورة الشعب المسلحة بوسائل الإرهاب والتدمير ا د ا 
باه كرس شرق اهايا بالتري أرباية اياك تبه الاما شي 
وكل مناطق الجنوب› والتي تستند في نضالها إلى حماهير الشعب فى اة واف 
التأييد الجمهورية العربية المتحدة وقيادتا الثورية) . واستطرد الناطى بة ا «إِن هذه 
الأساليب ليست في معناها الحقيقي إلا تعبيرأً عن الرعب الذي يعيشه الاستعمار 
البريطاني بعد أن برزت قوة الثورة في E N,‏ 
الثورة العر بية كلها بقيادة الجمهورية ا المتعحدة ودعمها واا 


a‏ و ی ا 

ہجها القومى الو ی الذی کانت تنادي به عبر وسائلها النضالية . وفى الوقت 
ات کان ایی دعا o‏ الدعم الذي كان يمثله الرئيس اا تا 
المؤيد والمساند نة لی کل إمكانياته السياسية والعسكرية والاقتصادية. لذا 
ترق اة الشركة اف العرا ق وأنصارها يؤيدون القورة اليمنية بكل إمكانياتم 
الإعلامية ووسائلهم الحزبية . ففي الرابع من تشر الأول اکتوبر ۹۹۲ رجت 
اھ٥‏ کے٤‏ اتر کت :فا الغو اترا اتی اال لعراف ومنها حر كة القوميين العرب 
A A‏ الساعة ٠٠,٤١‏ من صباح يوم ۹۲/١٠١ /٤‏ منطلقة من منطقة 
اة روجة فى قدا وسا ل اتباب اكىن وکال عدد المقظاهرين يربو على 
الألف وخسمائة مغظاهر . وؤكانوا مهتفون «ثورة اليمن ثورة اشتراكية)» واابن سعود 
E‏ شعب اليمن ما يريدك» وعند منطقة رأس القرية طلبت الشرطة من 
التظاهرين ق إلا أنهم انمالوا عليهم بالضرب با لعصي والحجارة والقناي 
ارغ وگه اص کل ھی معاون المنطقة محمد عزيز ومأمور المركز عبد الوهاب 


رین الاو اکور ۲۱۹٩٩‏ 
)٠٠١(‏ الحرية ٠١(‏ آیلول/ سبتمبر .)۱۹٩٩‏ 


I 


عبد الرزاق النعيمي» والمفغوض سالم حامد ونائب العريف هاشم عبيس '“. ارعن 
أصداء تلك التظاهرة وما عكسته على الشارع السياسي في بغداد فقد تم اا 2 
من قبل مدير الأمن العام» الزعيم عبد المجيد جليل إلى الحاكم العسكري 
رھ لو ان لظام ای کچد درا ی رند ب ای اکر ت ا 
هم من مؤيدي عبد الناصر» بالقظر إلى أن سلطات القاهرة آعلنت ادا مف وك 
يوم الثورة للحكومة اليمنية الجديدة. وأفاد التقرير بأن المثقفين والمحللين يتحدثون 
عبد الناصر لو كان حقا ضد الاستعمار فلماذا يقف بجانب الشيوخ العملاء في 

لقضاء العراقي السليب» ویرسل قواته لتقف مع قوات الاستعمار في الكو بع وف 
جوة اخری الا تدر mne‏ کے و وشمال 
افريقيا والكونغو؟ ولاذا لا يقف يقف في وجه بريطانيا المجرمة التي تقوم بقتل أحرار 
قا وای الس ؟ ويرى المخلصون - كما ورد في التقرير - في سياسة عبد 
القاصر خطراً عا ا العربية لخدمة الاستخمة وات أقدامه بقوة في 
السا اال" ° اال للت یدو اط شدرة آي رة سا جر اة 

جیا کی کرک الا ال العربي رهينة بمدى قدرتها على فهم قضية وحدة 
العمل العربي كما يفرضها الخط التقدمي العربي» لأن هذا الخط هو الذي يقرا من 
الجماهير العربية في اليمن من خلال مد الثورة العربية وإنجازاتا الإمجابية لدى 
تالف أطرافهاء وبالتال إلى الأقتراب من ال جماهير العربية فى فسيرا الشعبية 
المتقدمة . 


وبناء على ذلك أصدرت حركة القوميين العرب فى العراق عام ۱۹١٩‏ منشوراً 
اتشرف الارما تيال الشاب اقرش الرى فى الس الحقلء قاس ت معا 
الثورة الوطنية اللسلحة في جنوب اليمن؛ وقد حجاء فيه : «أن اتفال الملسلح في 
جنوب اليمن كان فى حقيقته درجة أعلى من درجات التناقض القاٌ 


: 5 
س الشعب 


والاستعمار البريطاني . ففي بداية الاحتلال اتخذ هذا التناقض شكل الهبات القبلية 


المنعزلة نتيجة لعدم وجود فهم صحيح لطبيعة الاستعمار لدی رجال القبائل الذين 


ASO YY‏ اها م" الشر طن الأول احمد ا واش نف حسین » ومر أو اد ا طة کا 

م ل ل ر ت ی 9 و ا ع ت ل ا ل 

من هادي إبراهيم القيسي ووفي اوهیی وحمد سعد خلف بإاصابات متعددة» کما حدئثت ف الستارة 
“i‏ م 1 ra‏ ۰ ( » “ ± ت ۱ . ا4 أ" 
أل مر به العائدة هده المديرية والمرقمة ONS‏ س۰ وسم إرسال الملصابين من افراد الشر طه ا 

وار رسال الختار ره إإ لى معاونية الات ش طة کا لل ند م التفاصا » انظ : دار الک ا 


الكتاب السري الصادر من مديرية شر طة العبخانة المرقم A۰۲‏ في I:‏ و۱۸ تشريین الاول/ اکقویر 
Ahi‏ 


(۱۰۲) دار الکتب والوثائق » الکتاب المرقم ۲٤۳۷۸‏ فی ۰٦‏ ۰۱۷ و۲۸ تشرین الأول/ اکتوبر .٠۹٩۲‏ 


O 


اتو بمدرنة انا غرييا فقط فر أن درا إل تة العمقةة بافجارة ظاهرة 
اقتصادية وتعديا على حقوق السيادة الوطنية . وعندما نشأت طبقة البرجوازية العدنية - 
نسبة إلى مدينة عدن تحول هذا التناقض إلى عمل سياسي تمشل في أحزاب تقليدية 
مثل رابطة أبناء الجنوب العربي» ولكن هذه الأحزاب ل لیے ان قط ندا رات 
الخركة الساسة الفروة اة فى عرب اللحب الاشتراك رتك إلى قاعذة الععل 
النقابي» والذي استهدف a‏ اة س ete‏ کیال یوی 
شال فك الامتعمار وتاسيس الذولة المسخقلة الفية: ولكق الشروط الموضوعية 
لانتقال التناقض من هذه المرحلة إلى مرحلة الالتحام بقوى البدو والفلاحين» وبالتالي 
اللجابهة العسكرية للاحتلال لم تكتمل إلا بعد أن سقط النظم الإمامي في اليمن 
الشمالية وجاء الجيش المصري كسند رئيس للجمهورية الوليدة. وعند هذه النقطة 
أصبح الوجوذ البريطاني أكثر شراسة» كما توفر للحركة الوطنية فى جنوب اليمن 
ر کی م ا 0 وام صخت ال جه ال ام 
و وس اف ا ومن فقا جا اناف الجبهة 2 لقادة النضال فب 


إنشائها em es‏ وال لوطنية . 


راسا عاق ۷ سان دا آبریل ۳ (الوحدة الثلاثية) 
ن الحقاتق والوقاع التي أثبتت صحتها الأحداث وأفرزتها التجارب أن سلطتي 


Ã‏ ا ا في العراق As‏ ای تی اعا 108 ی چا 
قطعاً بالسير نحو هدف الوحدة مع ع الا ما تينك السلطتين لمشاعر 
کا قواعد حز ہما والقوى القومية ة الناصرية دفعتهما لمجاراة ذلك الشعيو 

والأماني المخلصة لدى الجماهير العربية في سوريا والعراق . وقد أثبت ذلك اتساع 
الممارسات لقادة سلطتي دمشق وبغداد وبشکل واضح وجلي بالا الاد 
والقيم والمراوغة مع الجماهير المؤمنة بالوحدة گیتفن إضافة إلى أن تحرك أولئك 

القادة صوب القاه : کان التبییفی قشت موفغهہ وتبرئة دنمهم من جريمة وعار 
الانفصال ١‏ ري عام ۱۹٩١۱‏ . ولذا فإن أي تنسيق أو هدف وحدوي مع مصر عبد 
الناصر كان بمثابة ذر الرماد في العيون. وإذا حاولنا تقويم تجربة سلطة البعث في 
سوريا والعراق خلال مدة حكمهم» فإن آهم سمة مؤلة لهذه التجربة هي التناقض 


9اا القى ةة ,مدر ةا اناد الحزي»› نة تاریخ الحزب اللف رقم ١۸ Ai‏ رة 
القوميين العرب. الحديث عن اقسام الحركة العربية الثورية» ص ۸. 


I 


کد ارد قپات االو ی راو عار 190۷ ا کن الخاد لرل تال 
زب اليس ال ةف e O TE‏ 
الوحدة بالطريقة المناسبة التي يراهاء أى العكة را س بو کر وکا کا 
ظروفها وملابساتها. اید رة السرا أخذ الحزب زمام المبادرةء ودذهب وفد إلى 
القاهرة ليزيل كل ما كان بين الخرب والجمهورية العربية المخحدة من خلافاخ؟'. 
وبعد شهر من ثورة العراق قامت الثورة في سوريا وذهب مثلو الحكم في سوريا مع 

ممثلي الحكم في العر 
ا والرحلات ال لتي خض عنها ميثاق ق القاهرة في ١١۷‏ نیسان/ آبریل 
PN‏ 


اف الى القاهرة وفي الوقت نفسه وللغرض ق 2 in‏ 


وقبل التطرق إلى ميثاق ۱۷ نيسان/ أبريل وموقف الحركة منهء لا بد من إعطاء 
لمحة سريعة عن الواقف الي سبقة اليغاق. ققد بان راضحا أن جرب البعت ل 
يوافق تحت أي ظرف على شعار الوحدة الفو رية» انطلاقاً من قرارات مؤقره القومي 
الخامس المنعقد في أيار/ مايو ١۲ء‏ حيث وصف المؤتر الاتجاه المعبر عن شعار 


)٠(‏ قبل ثورة الثامن من اذار/ مارس في سوريا وروند لقاثتا الودى الاوك مد قال ع ا 

۹ . . . 1 ا : 
ا شباط / فبرایر ۳ 1 ل ن في ذهننا ولا فى ذهن ak‏ آي شروع عملي للوحدة مع مص 1 
چوا کج ي ر وم 
جاور أفكارنا حدود ااا الصداقة والتحالف الط م آقطار عربية معادية لاطا کچدبت واليم“ 
والحزاڈ ثر وبقية الحركات ت التقدمية العربية. وأوسحتا ليشا أن روف الجراق تتطلب التعددية إا لسياسية 
والحزبية»› وااشتتاء وجهوداً ووقتاً طويلاً نستطیع خلاله تطویر التفاهم وتقوية العلاقات مء الجمهو رية الع بة 
التحدة الحركا | إا 2 
E‏ ت التقدمرة لعربية» کاتاد E‏ ل العربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية والاتحاد الاشت اک 

ب راکي 


المصسر ي لإقامة وحدة عربية متينة ومدروسة لا رجعة فيها. وحينذاك كنا قد أدركنا بسرعة قياسية الفا او الک 
بین الشعارات التي کا نرفعها وبين تنقيذها عملا على ارض ال لواقع . وتحذدثٹ علي صالح ح السعدي لو كالة اا 
الشرق الاأوسط عن وحدهة احادية ليست عاطضة وطالب بإنشاء «الدولة اة اح وس لعمری أدنی م 
N o 2 7‏ ۹ * أ 0 8 أ 
لااد الفدرالي او على الاقل عائل له . وکال الوقد الى راقی ا مص و اة تائت ,ر تيس الو اء وأمہ سے 
ا ر 7 ب ر رار ل ر 
اخر ب عا لي صالح السعدي ووزیر الدفاع صال× ح مهدي عماش وطالی شیب وزی الخارحة وعضو القادت ٠‏ 
ب . . ەر E‏ ⁄ ر - 2 
و ورت ي چ ا سیون ومهنیین ونقابیین مشهورین : کمحمد صدیق bE I ir‏ 
الطالباني وخير الدين حسیبت وأذیت الجحادر وفؤاد عارف . وکان ھهدفی الوفد تقديم التهنئة ا 5 دری الو حلة 
وإبداء اشڪر لعبد الناصر على موقفه المؤيد للثور رة» ولکی نتجاوز الفتور والضباب الذي حصا ننا بسبب 
n‏ ر ل 
تا التحليل ائ افق انمہیار الوحدة ل م ن التفاصيل › انظ علي کریم سعد » عراق ۸ شباط 
ATT‏ ۱ هة 
Gaye‏ حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب الشبيب (بيروك: کان .الک ا الأدبية» 

FL TN j O 


( ا میشیلغفلق»› في سبيل البعث (بغداد: دار الحرية للطباعة» [د.ت.])» ج ٤‏ : البعث والقطر 


TY 


الوحدة الفورية بأنه اتجاه عاطفي غير واقعي وسطحي وخال فن الوغي" ‏ ': غا 
ك و اا ت اة م قبضة السلطة في العراق قد عمق مومه في 
هذا الاتجاه. وكان إعلانه بعد ثورة الثامن من شباط/ فبراير أن الشعار العملي المرحلي 
E E‏ كاملا ول يعد شعار وحدة E‏ رشا دا أشية» 
فقد طت الأحداث وخافه تطور النضال العربي وراءه. ومن هنا طرح حزب البعث 
شعار تحقيتق وحدة مصروسوريا والعراق » لتلتقي إلى أقصى حد مع SR‏ واليم 
4 وة وريا ومر ولا ق الاق ° 

أما حر كة القوميين العرب فقد عبرت عن مشروعها الوحدوي خلال بيانہا 
الصادر بمناسبة ثورة ۸ آذار/ مارس في سوريا ضد حكومة الانفصال» إذ دعت في 
بيانبا إلى إعادة وحدة سوريا ومصرء ليفتح الباب أمام العراق للانضمام إلى تلك 


ا 


الوحدة. وك سان ارك أن O‏ أن تکون عملا جادا 
واتجاها تقدمیا ا إلا بالتوجه نحو الوحدة مع الجمهورية العربية المخحدة ' واگ 
عنوان بي ء الوحدة والاتحاد و مشروع حركة القوميين العرب» كتبت صحيفة الوحدة 
اة ااك مہا بسب جرا الل خان ب افا عر ھا شك 
الانفصال LE‏ مورا ولاسقاظ القوى المعادية التي جاء ها الانفصال وإعادة 
الجمهورية العربية المتحدة. ثم E a SS a e mn‏ 

ی ا ےک س 7 2 EF‏ 
وسوريا اعراق وجهاً لوجه أمام صسؤولياعبا التاريخية لتشبيد دولة الو لوحدة الاشتراكية 
الديمقراطية. وجاء في امقالة أن حركتنا القومية قد طرحت مشروعاً وحدوياً كاملا 
کک الآقالب الثلاثةه ليستفيد من تجربة الوحدة السابقة ويضصع الأسس الادية 
قوي امك ن قواعد ديمقراطية واشتراكية› وا لیا 
آظررت کل إقلبء تاقد جاه الشره وع الوحدوي الذي طرحته حركة كة القوميين العرب 
لیحدد بوضوح شکل دولة الوحدة aR aa‏ الاقتصادي والاجتماعي› 
اساسا للحت چن جميع الأطرافٍ الو وحدوية الاشتراكية لصنع دولة الو لوحدة 


7( 0 
فير ضمانات حمایتها وتطويرها دیمقراطیاً واشترا کیا 


عب البعت لیر ی الاشتراكى» تضال البعث: القطر العراقي» ۱۹۰۸ - ۳١١۱ء‏ من ثورة 


ار 0 ای کو کک ۲ ار : دار الطليعة› TE AY‏ ۰ ص .۸٩9‏ 
(۷) المصدر تفسه» ض ۱۳۸ ۔- ٠١۹‏ 
)٠٠۸(‏ بيان حركة القوميين العرب الصادر فى ٠١‏ آذار/ مارس ۱۹٦۳‏ بمناسبة ثورة الثامن من ادار في 


سوريا. 


.۱۹۹۳/۳/۲۰ الوحدة‎ )۱٠۹( 


YA 


هذا وقد جرت المحادثات التمهيدية للوحدة الثلاثية فى القاهرة من ٠٤١‏ اذار/ 
مارس إل ۱۷ آذار/ مارس ومن ۱۹ آذار/ مارس إلى ۲١‏ آذار/ مارس وقتقخض عنها 
الاتفاق على المحادثات النهائية التى بدأت فعلياً يوم ۷ نيسان/ أبريل وانتهت في ١١۷‏ 
نه الان ما عرف ب امتاق Nf ١۷‏ وكان الوفد العراقى مؤلفاً من ستة 
اقترح غه إل الرفة لققغيل الوحتة. آها الوفد السورى فال هن ١۷‏ عضرا 
ETE‏ يمثلون الأطراف القومية الأربعة» و الستقل فی سوریا فا کا کیت 
المفاوضات تنتهي ويوقع ميثاق 1¥ ساو ووا حتی جرى تسريح الضباط 
التاضصريين ف اج وإذا بمیثاق الوحدة ينهار في الأسبوع الذي وقع فيه ۾ ما 
صلاح اندي البيطار فوجد نفسه حن عودته ا AR‏ ق أمام تېمه ة قاتلة هي ي 
الحزب لأعبد الغاخ ب وتساةط الميثاق : ل آیکی القادة اللين و قعوه» فا کاد شهر 
ااي مايو ينتهي حتی تعرضت القوی فى العراق 1 
منهجية متكاملة» وضعت البعث في لرن اکان الا .قد اک 
الحركة مركز يأ و فى مباحثات الوحدة الثلائية فى القاهرة ممثلة بالسيد هان الهندي 
کے اد ال ج لت یرای الک د ی ۸ کا اوی رش ریا 

ولقد کان الخلاف البعث يدور حول دعوة الحركة إلى عودة سوريا إلى الجمهورية 
العربية المتحدة فورأء ثم الدخوا ل بمباحثات مع العراق للوحدة» فی حین طرح 
اللعث مشروع الوحدة الثلاثية. وح ذلك ورعم عدم التورصل ال نتائج إجابة خلال 
المباحثات حول بعض الموضوعات كتحديد العاصمة الواحدة والعلم الواحد» 
انطلقت تظاهرات عفوية في الكرخ تأييدأً للوحدة لمجرد إعلانهاء ولكن قوات 
الحرس القومي اطلقت الرصاص عليها وحطمت مقاهي ومقرات الحركة واعتقلت 
عدداً كبيراً من أعضائها وأنصارهاء فكانت تلك الحادثة من الأمور المضافة إلى حالة 
القرزقئ قى العلاقات وفشل الميثاق وعدم تحقيق أية خطوات عملية. واشتدت هذه 
ا لخلافات بين الحركة وحزب البعث”""". وعن دور الحركة في مباحثات الوحدة 


وسوريا إلى ضربة 


)۱١(‏ يوضح التقرير المرفوع من متصرف لواء كربلاء إلى وزارة الداخلية حول قيام تظاهرة في مدينة 
الكوفة یوم ۱۸/ ۱۹١۳ /٤‏ من قبل بعض أدعياء القومية مستغلين نباً إعلان الوحدة الثلاثية دون إذن رسمى» 
أنه ((قد عمدنا ای إبعاد المتطرفين من هوؤلاء ا سجن (نقرة تنلمان) بمو جب برقا س VE‏ کی /٤ E‏ 
۱1۹۳ ¢ وقد کان لذلك العمل آأثره في عودة الاستقرار والهدوء في قضاءي اللحف والكوفة» وللمزيد من 
التفاصيل انظر : القيادة القومية› مدرسة اللإعداد الحزي› حنة تاریخ الحزب» إضبارة رقم (1) ويقة رقم ۱۹۸ 
المرقمة س/ ٥۹٩‏ والمؤرخة فی ۰/۱۹/ .٠۹٦۳‏ 

۲ ٠٠/١١/۹ مقابلة شخصية مع أمير الحلو بتاريخ‎ )١١١( 

)١١١(‏ المصدر نفسه. 


9۹ 


الثلاثية» يذكر هاني الهندي أن دور الحركة فى المباحثات كان أقرب إلى المراقبة 
والملاحظة منه إلى المشاركة› لأن کل الدلائل گانت تؤ ۽ كد أن لا جال لعودة مصر 
للوحدة مع سورياء وبالتالي فإن الوحدة مع مع العراق اپد راد کی * بل کانت 
القناعة راسخة لدى بعض قياديي الحركة أن حزب البعث يريد كسب 
وضعه في سوريا خاصة بعد تصفية القوى القومية والناصرية 
وبكلمة أدق» لم يكن هناك شعور بأن المباحثات جدية. . وهذا الموقف ل تخفه الحركة 
a O‏ شا الحركة اراء الهندي حيث بين واي 

E‏ الصري بأنه لا جدوی من هذه المباحثات› وار اف 
ا وکان ا واي أن تطرح الأمور 


مو ا 
5 اع a‏ لک لرئیس عبد الناصر عارض مثل هذا الموقف وکل 


أ عليه أة بسر آفى الجربة اھ ی مایا وحذر عبد التاصر ا الد 


للانفر 8 بالمتلطة: 


0 بصراحة ووضو 


بوضقه قضوا فی الوفد السوري من ضرورة أن ية 
عا ل صالح السعديء E r‏ وبالتالی فإن تقويم 
الهندى لف المماحثات القصد منه کت :ا لوقت › وتمکین قادة النعث آنذاك في سوريا 


أ 
بن إل لطر جلى او 11 لک سا آل لاعس اقرب انت ب ان 


ی على الحكم في العراف وسوریا بعد ثورتي شباط/ فبراير آذار/ مارس TAU‏ 
رفض TTI‏ القطرين آنذاك› إن تكن ر و وحدهة. 
عضو الوفد السوري إلى 
القاهرة. . . وکل 


وأثتاء مباحثات الوحدة الانة قال اک اک 


e 


الرس عة الناصر ` «إن طريتق الوحدة العربية يجب أن يمر أولا في 


Aas‏ فى القاهرة إنما هي أسلوب لتكتل قسم من الأمة العربية 


ضد قسم آخر. فكل طريق لا يهر في القاهرة تعره طريقا خاطاًء ولس خاطفا 
فقط بل رقا خظیراه فقد رفضنا الوحدة مع العراق وسنرفضهاء وإن ل يکر ن في 
الإمكان ال عة الي تسرف اتاضل بها ااافا ل اک ب طریق 


BET 


اله وحلة ا في القاه e‏ 
i‏ ف ر الق کي الوحدوي لدی البعثيين بعد فشل مسرو الوحدة 
a‏ 1 ی ا شاطاتة ة 
الثلاثية» فمبعثه إصرار الرئيس عبد الناصر على تحقيق شروط تعيد إليه نه في 
دو لة الو حدة |الحديدة» وكذلك کثرة التكتلات المتزايدة التي تعرصس لها حزبتب لعش 
5 اش 2 (YY)‏ 
من بعد آذار/ مارس عام ۱۹٩۳‏ : 
> ا 
)١١١(‏ رسالة الأستاذ هاني الهندي الا ار 97 
)۱۱٤(‏ عاضر محادثات الوحدة (القاهرة: دار الأهرام» »)۱۹٩۳‏ ص .٤١‏ 
(6 4 اضق اراز لقال م > وریا فن ٠1۴١‏ 


2 


(II Dr 1 
حح وه‎ 


قيادة الحزب فى القطر ف زاك فن الفيعى أن يرق لسار هذا اي 


تاشر کا فی مھا أ بيل لالغاء الاتفاقرة = bê‏ أول تصر ف ا من اجا الطرفين 


تجاه الآخر. وما تجدر الإشارة إليه أن القيادة القومية للحزب ولم تكن بصورة عامة 
صاحبة الكلمة الأولى» ولا التأثير الأول في مجرى الأحداث في کل من سوریا 
والعراق» وكان عبد الناصر توا ن تلك الوحدة» وهذا بحد ذاته شكل 
استعداداً كبيراً لديه لفسخ الاتفاقية عند آول اسا خدها اة للف وم 
چائ ار فلا بد من التنويه عن مشروع تداولتة اوساط زي البعت خلال :شي 
آذار/ مارس عام ۳١۱۹ء‏ وذلك أن السيد علي صالح السعدي نائب رئيس وزراء 
الغرآق حل إل قق مشروعا لرن ن الدول اة ار آعل ف موقر 
صحافي بحضور رئيس وزراء سوریا صلاح الذين البيطار . وقد بل البیطار 
الملشروع مذ وء کنا أن طالب شبيب وزير خارجية العراق تولى مهمة عرضه على 


)۱۱١(‏ و في الاجتماع الأول للمباحثات بدأ عبد ال لناصر بالنقد الشديد لحزب البعث على مواقفه السابقة 


منه ومن ا و ا ی وقال إنه لا يريد إقامة 


الوحدة مع حزب البعث السوري» بل مع سوريا «وا نا مليان بالشك وعدم الثقة من البعث السوري». وما 
قاله عبد الناصر «مش عايزين ندخل بين المطرقة والسندان» ويقصد صوتين للبعث فى سوريا والعراق وصوت 
لصرء وندد بألل بشعارات أطلقها البعث ضده كالقول: «بأن عبد الناصر يريد عملاء لا شركاء» وأنه 
دیکتاتور»› وأن الاتحاد القومي لملمة». ثم قال خخاطباً صلاح البيطار: «شوف يا أخ صلاح أنتم عندكم عقدة 
عبد الناصرء وأنا يظهر عندي عقدة من البعث». وللمزيد من التفاصيل» انظر: شبلى العيسمى» لاذا الوحدة 
العربية وكيف؟ (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء ۱۹۹۳( ج ۱ء ص ١١١-١۴ا. ٠‏ 


89 الضدر قت ص ١8ا‏ ١٥٤ا‏ 
(() المشروع الذي عرضه السعدي ينص على 


1 وصح مشروع بیان ER‏ سن الشقيقة الک ی الحمهو ريه العر ية دة 3 الشقيقات ا اك واليمن 


i E HN ML -‏ ل 2 RUE ll A‏ ا : 
وجمهورية سورياء يخول الجيوش العربية في الدول المتحررة حى التدخل وإنزال الجنود واجتياز حدود آي بلد 


| 


من البلدان العربية المتحررة وة لل تعر ضه 0 عدوان خارجی او مؤامرات داخلية استعمارية 3 رحعيهة 


ر 


دف ا الإطاحة با لحکہ التقدمي في البلدان اخ هة ء 
1 اتش کیل قيادة شتک ريه مشتر که و وإلحافق ضباط أ رتباط ل ذه القيادة يمثلونٰ دوائر الأركان العامة فی الخوش 


ر ا 7 - ار ہے 


مو حدة لل جهیر E e‏ وتو حد الا زظمة وا لص طلحات العسكرية. 


ر 7 2 5 ۲ : . 8 ا 
الخمسة»› وصح فو ات 5 حت أمرة هذه القيادة ویکو ون من اختصاصات هده القادة وو ضع سا سه 
ب 


ساطع ا الاقليية ا ls ss‏ لتر انث القومي . الاعمال القومية لساطع الحصري؛ 0 ۱ 


(سو ولت مرا دراسات الوحدة العربيةء E N (0٥‏ 


E 


سے س ر ج سے س 


همال عبد الناصر في القاهرة› وبما أن علي صالح السعدي وصلاح الدين البيطار 
وطالب شیب کاس سن اعمات جاب البعت: فیمکگن القوا ا چا المشروع 
عل کا وی کر ا ا ا 

ولقد جاءت کیل هکین هیک فى صحيفة الأهرام خلال فترة 
امباختات لغب بؤضوح غن استمرار الأنكرك التبادلة اک د وا الات 
واستعراض الاضي في اا السابقة للإفادة من دروسه لم تفلح في تہدید هذه 
الشكرا ك إن لم نقل إنها عملت على اا و ا لى اجام التي 
واعتبار الحزب لها بأنا هدفت للتشهير به ومهاجته وتحريض الجماهير ضده» بينما 
عذها عيذ التاصضر ا للحقائق ودفاعاً عن نظامه الذي تعرض للغمز من صحيمة 
الحماهير السورية فى مقالة بعنوان «ملكيون أكثر من الملك» اعتبر أن كاتبه يشبهه 
باللك ولس جد قول ماقور بعر عن فة القطرف لي ا 
الأشخاص "'. کانت حرکتا ۲۵ أيار/ مايو في العراق یکر ۸ کر وریږ فی 
سوريا السبب المباشر في انعدام الثقة بين حزب البعث الاشتراكي وحركة القوميين 
العرب» وبالتالي فقد أدى هذا السبب إضافة إلى أحداث ۱۸ توز/يوليو في سوريا 


ی لجاب ية كاضر من مىثاف 1۷ ا ا 


لد أقامت أحداثت ۱۸ قوز/يوليو جداراً لا يمكن تجاوزه بين الحكم في 
سوريا وبين عبد الناصر» وتبع ذلك جدار أقوى بين حزب البعث والقوى القومية 
في سوريا» وأطلقت أحداث ۱۸ توز/ يوليو سياسة صلاح جديد المناوئة لسياسة عبد 
الخاضي:؛ یك جرت ومز القبار لعشي الوحدوي في زاوية هامشية قاتلة. وفي 
تلك العترة أخذ صلاح جديد يهمش دور محمد عمران الذي كان فسا ن السار 
البعثى الوحدوء ى ونخطط لعملية عزله تهيداً لإسقاطه في إطار صراع مرکب› اما 
اله فريق لؤي الأتاسي (مستقل) فلم يعد بإمكانه الأستمرأر قى الغمل: قشم بانتقالته 
من رئاسة مجلس قيادة الثورة. وعلى 8 لأت تموز/ د ولیو اللا قان حبق الاسر 
جک اتی پنیا ر طا انی کد با کح کی ۲١‏ اق یا 
وإعلان لموته"""“ إلا أن اندفاعات الحماهير هي التي تدفع بنرك ا الارتقاء 
خا خارج الاسواز القطرية وقرف مج مابات الخاصلة . وعندما نادى الرئيس عبد 
الناصر أثناء خطابه المنوه عنه آنفاً بالحركة العربية الواحدة عام ۳٦1۹ء‏ وضع يده على 


اکھج المصدر نقسه) ص 9 
9 الصدر تة اض :۷٣۲١ء‏ 
)١۲١(‏ باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر» ص ۲۱۰ -١١؟.‏ 


E 


أمية التنظيم القومي | الذي ي يمثله حزب البعث - رغم أنه نادى بهذه الحركة ليضعها 
في وجه حزب البعث تحت تأثير انفعالات تلك المرحلة م ن العااقات اليلة مه 
این ار یے کان د ر بوجود فجوة أو حلقة مفقودة بر ن شخصه کقائد قومی وبين 
الجماهير العربية في الأقطار الأخرى. وظلت دعوة الرئيس عبد الناصر 2 
اة الر ا ا 8 ۴ الهواءء لأنه أيقن أن مثل هذه الحركة لا يمكن أ 
تتحقق في السلطة» وفي السلطة القطرية بوجه خاص” ‏ ' . وفى هذا الجو المشتت 
رلك اسطورة اء الوحدة» لتصبح فيما بعد أخطر نظرية تتسلح بالنقاش 
العقائدي . وقد بررت هذه النظرية المزعومة سلسلة الانتكاسات التعاقة , المت ا 
ابتداء من صميم عهد الوحدة إلى الانفصال إلى عهد التمهيد لقيام الدولة الاتحادية 
الشناشلة . وکانت في کل مم مرحلة تزداد إصراراً وتغتني بعناصر فک ية وسياسية 
جديدة» وقد أنعش الشاك بزو الرجسة والحالة وخ أمراض الو اقع آ 
الفاسد. وكان تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا من فوق الجسر او بدا د 
الأردن» قد لاقی أو ول عناص ر الضعف في نموه وخاصة و 
في صيغة النمو الأفقي السياسى "'. 


إن فشل المحاولات الوحدوية بعد جريمة الانفصال عام ۱۹١١‏ وعدم قيام 
الحركة العربية الثورية الواحدة» والتقويم الظال النجربة وة ۱۹6۸ وقضرر الق 
القومي العربي في موضوع الوحدة» وواقع الحركة القومية العربية » إضافة إلى دعايات 
أعداء الوحدة» كل ذلك تسبب في خلق إقليمية جديدة لا تقل خطراً وخطورة عن 
ب ی را ا في بدء وعيه القومي . ومأساة الإقليمية الجديدة 
آن معظم فرسانها من طلائع ارك اتر الى ت ومواقفهم المعادية للوحدة تتخذ 
لموس العامة اوالخورية حيناء ولبوس الواقعية والوطنية أحياناء وتستغل جهل 


الحماهير واحترامها لاضي أولئك الفرسان» فتعمق الشعو ر بالتجزئة و هتف 
وة باعل الأ اس9 1 


في آثناء مباحثات الوحدة الثلائية كتبت صحيفة الوحدة مقالة افتتاحبة تحت 


عفرا اس 3 تضرح الرحدة رة اخري)ا: أوضحت فيه أن الحوار الموضوعي لقضية 
الوحدة يستطيع توضيح أبعادها الديمقراطية والاشتراكية كما يتمكن من تو ضح 


e2 


(\Y۲)‏ سليمان الفرزلي» «هیکل وبۇس الصراحة» ا مقالات دشر ت کن الكفاح الخري: 


(۲)/) مطاع صفدي › مصير الايديولوجيات الثورية: الثورة فى التحربة یوو ت: دار الطليعة› 
۹1(« کن 0 9 


E 


فة اساسة تو كك أن ميلاد دولة الوحدة لا يعنى نهاية المتاعب. وقد أكدت قجربة 
الوحدة عام ۹64 الفاق لقعي فى سرريا وسر فج اة الوح رة 
العاطفية تملكه إحساس وشعور بأن دولة الوحدة ستنقذه من كل متاعبه. ولا شك 
بأن المسؤول عن هذه الحالة المرضية هي الحركات الشعبية آز والسلطات الرسة 

ثانباً. وعندما قامت الوحدة ظهر للشعب أن الحقيقة غير ما توقع وحا لی کا 
فدولة الوحدة ستزداد أعباؤها فوق أعباء الأوضاع السابقة› Eat‏ بة بإخراج 
طموحات الجماهير وآمالها إلى حيز الوجود» ولات بتصفية رواسب الاأقطاع وضرب 
اتو ریة راس لارا و يؤمن الخير والرفاه للجماهير 
الكادحة. من هنا وجب كما جاء في المقالة ببحث قضية الو وحدة بحضور الحماهير 
وفی ظل مراقبتها وتوجيهها لسير ات اا ا ا طريږ ق طرح کل ما 
کور ف یقات على أوسع نطاق شعبي»› > ليتسنى للحركات الشعبية الإسهام الفعال 
في مناقشة كل ما يدور» وخلق تيار شعبي وحدوي يمارس دوره في صنع دولة 
الوحدة وضمان سلامة اتجاهها القومي الاشتر اکى التيقراطي  ٠‏ 
من الصحيفة أكدت مقالتها الافتتاحية وا ظ ر 5 الو سيق الع رب ومر ها إا 
المياحثات التكميلية المقبلة فى ٦‏ نيسان/ أبريا والتي يتطلع إليها شعبنا بشوق ولهفة»› 
وطالبت الصحيفة فى مقالتها بالرد الحاسم على نظرية الظروف الموضوعية لكل قطرء 
ول کل االات ا بريرية التي يتستر بها أعداء الوحدة العربية باسم «الموضوعية 
والعلمية» لتمييءع لتمييع قضية الو لو حدة وإبعادها عن الوجود. . وتحت ذريعة فضح خططات 
الرجعية ys‏ اتسمت مقالة الصحيفة بالامتعاض ورفض الأشكال الوحدوية 


وفي عدد اخر 


المظهرية لتى تنادي باتحاد الدول العربية» وأوضحت المقالة أن الحرب التي تی تقودها 
الرجعية الاستعمارية على قضية الوحدة تحاول ال اھک ا ل کر ایی د ایا 
من وراء قو #اأعد فلمتفة واتار إقليمية لنسف قضية الو حدة من ااا ومنع 
وکأننا لا نعيش في عام ٠۹٩۳‏ , وطاليت الصحيفة بذولة موجدة بين الأقالي الثلاثة 
تذوب فيها الكيانات الانفصالية بكل مظاهرها الداخلية والعربية والدولية فی ظل 
حمهورية عربية واحدة يرفرف عليها علم و واحد وتقودها أجهزة وحدوية مركزية تنفيذية 
وتشريعية فى القضايا الخارجية والاقتصادية والثقافية والد لاا ا اة 
المجل 5 ل کر رة افون الحرب: فقد وصفت ميثاف ۷ تیسات/ ارا پد 


إعاانه با یبال تار حی حہث تضصمن الاس ر القواعد ۹ والمىادئ العامة ال لتی ججري 


E AWAT AD الوحدة»‎ )٠۲٠١( 
۹٦1۳/٤/۲ الوحدة»‎ )۱۲١( 


أ 
أالعه لھےو 3 1 e SM‏ 3 وا ٣‏ 5 
ل بموجبها لتوحيد الاقطار الثلانة فى دولة اتحادية تقوم على أ ن اش ا 


و دمه أ لة ر أ 
و دمم اطيه و 
راطيه ونعبر عن وحله حقرقة متبنة » وعلى راس هده الميادى و الق ر اعد ما يتعلق 
ا 1 أ 1٠‏ 
بتنطيم لعمل السياسى والقومي في طل الدولة الاتحادية | العتيدة. وأكدت الاقن تة 


ج موقفها م ڻ میشاه REK‏ ريل عا لى ضرورة قيام جبهة تنتظم فيها القوء 


الخ ر نة و تقو د ا | ا 
ورد وتقو لعمل لسياسي في الدولة الاتحادية > ر د ERE‏ الصحيفة بان العما 


r 3 “|‏ مه 
لاقا جههة حو ميه فی کل من سوريا والعر اف د العمل اوعدي خاو e‏ 
الخمسة القادمة مسالة EI‏ ر ھی È‏ تقبل تاجيا ولا ال . فالحهة الق 8 


تمود العمل السياسي للدولة› ومن ™ يفترضن أن تکون نظرة کا Ai‏ اق لا 
في مستوى للمهمة الخطيرة والمصيرية ا ينبغي أن تضطلع بها هذه الجحبهة وال 
A n‏ ۰ جد ف ت 
يتوقف عليها بالفعل سلامة العمل الثوري في الدولة الاتحادية". ۰ 


وفي غضون الوقائع الجديدة تكيفت حركة القوميين العرب بسرعة» ونادت 
بشعار وحدة اتحادية جدية بس“ ن الجمهورية العربية المتحدة والعراق حل حل شعارها 
السا ى وحدة سوريا ومصر أولا ثم العراق وكا غار الرخة الا ية خو ضا 
والوحدة الاتحادية الثلاثية عموماًء شعاراً بعثياً أكثر منه حركياً. a‏ 
ا ي اظهر مرونة تجاه قضية الوحدة وكأنه يستعیر شعار ا ا e‏ 
الامحادية وتاییده في ما بعد للوحدة الثلائية محاولة للإمساك البعث من ت E‏ 
إلى النهاية . بل يمكن القول إن برنامج الحركة وفي لغته الحديدة هو امتصاص ب 
لبرنامج البعث بصيغة حركية. على ن هذه اللغة م بألفها الخطاب القومي التقليدي 
بل فى لخ بتاعا ريق جلة اشرب اليس لخ القاة العغييية اة 
ا عن الظروف الخاصة لكا ل إقليم منعاً لأي تساط 
إقيمي > وفي هذه الفترة بالذات وبعد صدور أوامر اعتقال نايف حواتمة أوائل 
اکان ارس ١٠‏ بادر باسل الكبيسي وسلام أحمد إلى تشكيل قيادة موسعة لحركة 
القوميين العرب حيث تم تصعيد قيادات الصف الثاني إلى اله لقيادة الأولى الموسعة التي 
ماد الإله النصراوي وأمير الحلو وولید قزها وهاشم عا ي حسن وجواد دوش 
وزاهد شفیق بجانب باسل الکبيسي وسلام اج رف ساد سرا الاد وکا 
القيادة | E‏ الكبيسي عضويته في القيادة وغادر إلى كندا 
الكو را وفي خضم هذه الأحداث ا راتا ا على الفا 


(۷) الحرية» (۲۲ نیسان/ أبریل .)۱۹٩۳‏ 


(۱۲) باروت» حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - المصائر»ء ص ۱۹۳ .٠۹٤-‏ 
)٠۲۹(‏ رسالة الاستاذ نايف حواية للباحث» ص ۲۲. 


(0 


القومية› ومنها حر كة القوميين العرب»› خلال مباحثات الوحدة الثلائية في القاهرة فقد 
انتهزت حركة القوميين العرب إعلان خكلومة أخمد حسن البكر في ٠١‏ اذار/ مارس 
۳ االمنهاج المرحلي» الذي تضمن إقامة جبهة من القوى القومية والتقدمية› 
سے اغ ر گة کے ۷ آذار/ مارس ۱۹١۳‏ بمذكرة احتجاجية إلى المجلس الوطني 
لقيادة الثورة فى العراق طلبت فيها بإيقاف الاضطهاد الذي تتعرض له القوى القومية 
والتحام هذه القوى في جبهة قومية . وكانت قد تشكلت لهذا الغرض جنة لإعداد 
منهاح الجحبهة في شباط/ فبرایر ۱۹٩۳‏ على غجل إلا آنه ۸ يتسن لأحد من قادة البعث 
بغداد أن يطلع عليه . وخلال المحادثات التمهيدية للوحدة تشكلت لجنة حكومية 
رصفة شكلية لمخابعة ما اتفق عليه في الحادثات التمهيدية مع مطالبة الفئات القومية في 
العراق التقدم باقتراحاتهم حول المشروع العراقي للوحدة الثلاثية . وبلغ من شكلية هذه 
اللجنة أن عضوها طالب شبيب وزير الخارجية آنذاك م يحضر أية جلسة من جلساتهاء 
ن هنا أدركت حر كة القوميين العرب مراوغة بعث العراق مع ما كان يمارسه البعث 
بالارتباط مع ما بحدث في دمشق من استفزازات› فنظمت التظاهرات الطلابية 
الوحدوية الضخمة للمطالبة بالوحدة ما أدى إلى صدور أوامر رسمية بحظر التظاهرات 
ا تا کا اسار وؤ الاوشاد القراقی ف بوم ۲١‏ اذار غارس ۱١۳‏ تادان 


ITS 


بعدم الإشارة إلى أية أخبار تتعلق بموضوع الوحدة 
صحيفة الوحدة مقالة افتتاحية تحت عنوان «لا وحدة بدون وحدويين ولا ثورة بدول 
ثوريين» أكدت فيها صراحة على ضرورة إسهام الشعب العراقي في صنع دولة الوحدة 
المنشودة» وذلك باطلاعه على أدق تفاصيل المباحثات ليواكب مسيرتها وتطوراتا» 


وستالال هة الطو رات كت 


وتوفير مناخ ثورى قادر على إزاحة كل عقبة فد تعترضص سير مباحثات الوحدة. 
راخ ال فة كي مقالتها إلى أن التزامن بالمشاركة الجماهيرية خرج بالقضية إلى 
الساحة الشخبة بشکل مکثف في القاهرة› کا کاک في دمشی نة من مثلي حزبتب 
البعث وحركة القوميين العرب والوحدويين الاشتراكيين والجبهة العربية المتحدة لوضع 
ست مشروع وحدوي يمثل إجاع القرى الشعة الفورية في سوریا على قضة الوحدة 
نکد وموضوعا. واردفت الصحيفة في مقالتها بان جميع المشاريع التي طر حت حتی 
الآن:فی بخداد من قبل حركة القوميين العرب وحزب الاستقلال والمنظمات المهنية 
را اياب والمستقلين تفتقذ إلى مشروع مجمع الأطراف القومية التقدمية 
VT‏ 


حمیعا 


(۱۳۰) باروت›» الملصدر نقسه » ص 4 DT‏ 


.۱۹٦۳/۳/۲٤١ الوحدةء‎ )۱۳١( 


وفي مقالة أخرى لصحيفة الوحدة وتحت عنوان ٦«‏ نيسان/ أبريل. 
الرهيب؛ أاشارت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية إلى ضرورة اتباع النهح 
5 أ 3 ت 5 2 » 

لدی کا تي ارق ال ع فة جم اع وتاك اة ج 
مدی إفادة حر که النضال العربي من تجارہا السابقة» ومستو ی الفهم اكتف ا 
العمل القرزی واسظر ات فال الصخفة الج ن م کے ال © رة لاحات 
إلى أن جماهير شعبنا تتطلع بلهفة إلى الأيام التاريخية المقبلة الحاسمة» حيث تتعرض 
حركة النضال العرن بمجمل أطرافها الحاكمة والخحزبية لأمتحان رهيب: وأفصحت 
a e > HS |‏ 4 ا هه . . 

لصحيفة ي تاليا عن ان تارعا جدیدا للأمة العربية ي حالة ولادة» وعلى طبيعة 
المولود رتحدد ابعاد كثبرة حر كة النضال العرنیى» لدد نس 5 النضال ا حدوی 

EY‏ 8 1 £ 0 ي ب 
واتجاهاته . ويستشف من مقالة الصحيفة الاأنفة الذكر اتسامها بتراجع الحركة في 
موقفها التأييدي حيال السلطة في العراق والمباحثات السابقة لها. وعلى أي حال فلم 
a‏ * 2 = 
تطل كثيرا آيام التعايش بين الحزب والقوى القومية بعد توقيع الوحدة الثلاثية» فقد 
: ت ل ا ۰ 5 ٤‏ 3 قد * مه 
ا الوحدويون ق نورپ من وزارة البيطار بعد ایام قليلة من عودة الوفدين 
العراقي والسوري» وبدا الصراء بسن السلاطة ال اة وال ا لو ن 2 
E‏ ل جر he‏ ت E‏ ر E,‏ سي 
1 ا : 


ETT 5 2‏ 
وهكذا أدئ فشل الوحدة الغلاثية إلى زيادة شفة الخلاف بين العربية الحدة 
٠ . 4‏ .” 5 
وساطة البعث هي سوریا والعراق› وقد سعرت الحركة بالارتیاح عندما دعا ال ت 
عبد القاصر فى الأكرئ الحادية عشرة غر ۲٣‏ موز يريو إل إقاسة خركة رة 
عربية موحدة» تندمج فيها كافة الحركات القومية في الوطن العري"'“. 


لقد تفجرت الثورة العربية الملسطة مد :وقد بلفور فى ا 
قر ۱۹١۷‏ وما رال السجيا ملتهبة. وقد اتبعت الثورة رقا رعا ا 
جت الا سس اعلن اها ارس القرة ضف عبات جاات فارشا وا 
1 1 ِ ا ّ ٠‏ ل ب 
تواجه بالقوة دوله استعمارية کم برقاہا وح اراضبهاء لتکون وطنا دشانت چ 


(۱۳۲) الوحدة» .٠۹۹۳/٤/۱‏ 
١(‏ رسالة الأستاة,هاق اليتتئ إل الياحقء ص هة 


O: 2 KK الكبيسي› حركة القوميين العرب» ص‎ )(١( 


EV 


سے پس و و د سے و 


يوم ا نطلاقهاء إلا أن بريطانيا ومن مها من دول الاس هار كانت تصم اذانها 


تواضل كيدها فى إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. وارتفعت شعلة 
اا رق طاتا هه االسی رجا عامتجال اللطال رالارعایه فارتکیت 
الهاغانا بقيادة مناحيم ا مجزرة دير ياسين في عام ۸,.؛“, وواصلت سلاطات 
الأخفلال اوغا وإرهاا ياتا ومشاركة ريطاي والدول الام تجمارية الا خرى 
ما صعد لهیب الثورة. وبقيت الساحة الفلسطينية حلبة ‏ نراع بين الشعب الفلسطيني 

قوات الاحتلال الصهيون اوقان الرعم من را عمل حركة القوميين 
لے کان ترا ا بالشعارات القرسة المريضية: قد اتات ا اط م 
القلب فى عمل الحركة ونشاطاتما. فما إن نجح روادها في عقد حلقاتهم الس 
الأول [ ۱۹6+ ختى اتضصرفوا مباشرة ا اا اة ER:‏ اا 
في العام ۱۹١۲‏ عن قيام منظمتهم هذه» a‏ 
«إسرائيل» التى آرت ا اس اسسا التاز ركا تبر هادان امعان 
فا دز اتفال الحركة بالهموم الفلسطينية كانت على قدر كبير من الوضوح 
والتركيز. ويمكن القول إنه بالنظر إلى تركز العنصر الفلسطيني في نشاة وبناء الحركة 
فإن الغايات الفلسطينية الأساسية كانت هى الطاغية على أهدافها ومركز اهتمامها 
الرئيس والمباشر”"". وغا يشار إليه أنه كانت هناك منظمة كتائب الفداء العربيء 
وكما نوهنا عنها سابقاً بأنها كانت جذراً لحركة القوميين العرب حيث تبنت الحركة 
مفاهيم تلك المنظمة» والتى فرضت على الشعب العربي أن يفكر في التغيير ورفض 
اسلوب الاضطرابات والتظاهرات کرت ضا ای الوحشية التى مارستها 


«إسرائيل » في طرد الفلسطينيين من دیارهم . ا کے اور ا س 
الأفكار الو وة الي , آقكوت العداء الشديك لإ سراتيل » وإلى تقديس العنف 
السياسي› لذا فإان الحركة ل تتوقع ا فائدة من لجان هيئة الأمم المتعحدة حبث قاومت 
المشاريع اللسعطائة بين المياية وضرب قاطن وغل أثر قلت المازسات سات 
هيئة من الحركة سمت نفسها هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل» وكان هدفها حشد 
كافة القوى ضد أي حل سلمي مع «إسرائيل»» وقام تشكيلها على اثر المحاولات 


التى قامت ا وكالة الخوث التابعة للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة لتوطين 


)۱۳١(‏ عبد الله سلوم السامرائى» الصهيونية› سلسلة المكتبة الثقافية (بغداد: نقابة المعلمین» ۱۹۸۸)ء 


ص .0٦‏ 
)۱۳١0‏ غيسى الشعغيبیى: الكيانية القلصطنكة: الوعى الذاقي والتطور المؤسساتي VV -_ 1Y‏ 
بر وتت: دة التحرير الملسطيتية › رکز الأبحاثء 1۹۷۹( ص e:‏ 


۲4۸ 


ا ۰ . أ 1 ۰ YY‏ 
اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المجاورة""'. 


کلت النو 3 الأول لهيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل ت أواخر عام 0۲ 


وعملت بشكل خاص في أوساط من شن ع ب«النازحين العرب» أو «عرب 
فلسطانا» وآصدوت الركة باس هذه المغة وما مر ڈكره نش أسبوعية ئۇلغة ن 
ثماني صفحات حلت اسم الثأر وذلك عام .٠۹١١‏ وقد تغلغلت الجركة بواسطة هذه 
آله رر عا القبرية الق فة فى امات ساط الطایة, وا إن جات 
عا مق الشات المي ى أرقت لای سفوا سرا خی ی ات وريا 
ولبنان والأردن. وكان أبرز هؤلاء أبو ماهر اليماني الذي (أصبح في سا بغ آجد 
أعضاء التبا السياسى للجبهة الشعية) وأو عدنان قيس (عضو المكتب للجبهة 
الشعبية الديمقراطية لا ف تجمع الركة د ضم حينذاك ما يقارب المئة 
شاب (لبناني وفلسطيني) يوزعون نشرة الثأر بسرية تامة» ويقومون بتدريبات كشفية 
تیت سان اسک رات الطلابية والشبابية والكشفية. ونشطت الهيئة ضد مشروع 
جونستون""' الذي كان يتطلب تعاون الدول العربية مع «إسرائيل» مما كان يعني 
ارک صلحاً مح «إسرائيل» يقوم على الاعتراف 5 ويو ويك لكت كاه أن جميع 
أعذاة انشرة الٹاو للستوات ۹5۳ ۔ ١۹٥6‏ ل کل ن ۲ لتعرض لمشروع جونستون. 
وشكلت الهيغة اللجان لاقامة الندوات واا ات والمهرجانات النطابية» وافتتحت 
بعض الأندية الثقافية» كما قامت بأنشطة اجتماعية في المخيمات. وفي ٠٠‏ آذار/ 
مار ١‏ تكنت الهيئة من أن تعقد مؤتراً عاماً لفروعها في المخيمات أدانت فيه 
مشاریع الإأسكان والتطوير الاقتصادي كمشروع جونستون» وطالب المؤتر بتجنيد 
النازحين وإلغاء القيود على تنقلاتهم» وتشديد الحصار الاقتصادي حول «إسرائيل» 


إن شعار الثأر الذي رفعته حركة القوميين العرب وأولته كل اهتمامها 
ونشاطاتما طوال السنوات السبع من الخمسينيات كان نابعاً من إيمان الحركة بالقوة 
قطريق ويد لل الشناقل الخرية وأسكرداة الكرامة القومبة ای اشرت فی 


I E الكبيسىة حر كة القوميين العرب» ص‎ (ITY) 


)٠۳۸(‏ كان هذا المشروع هو الأساس الذي اتخذه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إيريك جونستون 
عام E e‏ لإزالة النزاعات الناشئة عن المشاريع المتضار ریه لاستغلال میاه هر الأردن والخر کے بمشر و رع مائي 
حديد» وأسقط المشروع عامل الحدود من اعتبار اته» ونظر اى المنطمة كقطعة ة واحدة عير متأثرة بالاعتبارات 
السياسية . وتمثل الهدف السياسي الأمريكي منه بإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لا يخل ببقاء «إسرائيل»» 
وذلك عن طریق توطين اللاجئين . واستمرت عادتات جونستول ثلاث سنوات ؤاتهت برفض الشروع من 
قبل الدول العربية و(اسرائیل) . وقد E‏ تعبئه المخيمات ضصد ا ففي تموز/ وليو 1۹0۹ اعتصم ستول 
الف لاجئ فلسطيني في جبال الخليل› واضربوا عن الطعام احتجاجا على المشروع . 


E 


فلسطين. هذا الإيمان بالقوة هو إيمان غير مقتصر على الأخذ بالقوة كطريق ل 
فلسطين فقط› بل هو إيمان مطلق بالقوة كفلسفة ونظرية للحركة» ارت e‏ 
خلال إعجاا بالحركات الثورية في كل من إيطاليا وألمانياء واغگمادا غل دراسة 
الحركة للواقع الدولي› خي أظهرت التكبة آن السياسة الدولية لا تقوم على آساشن 
الصلحة»› ولا تفهم إلا لغة واحدة» هي هي لغة القوة ة وحدها» كما تری | ت د 
بخيدشم إل .ديازهم الساية قرار من حمعية عامة» أو تصريح ردي با ب وزی 
«إسرائيلى» أو غربي أو برقيات العطف والتأييدء أو مشاريع التوطين والإغاثة لأن 
الول النصفية الهزياة لن تقف لحظة واحدة أمام مفهوم الثأر المتطرف ف العنيف . 
ال کا تسا ملفا غل خر فعا التار ل عام ۱46۷ جت ات 
أطلق عليهم اسم حماعة الأ ر وحماعة الحديد والنار دلالة على إيمانہم الطلق بالقوة 
وانغلافهم حول مفهوم الثأر» إلا أنه في عام ٥۷‏ 1۹0 أثار محسن إبراهيم الحدل حول 
جدوی رفع شعار الثأر وعدم ملاءمته لمرحلة النضال القومي الثوري الذي تخوضه 
الحركة. وتم التوصل إلى حل باستبدال او ما اة قاس ؟ 
وفي فهم الحركة للخطر اليهودي الذي لا هدد فلسطين وحسب» بل مدد الأمة 
العربية كلهاء لر تفرق الحركة بين اليهودية كديانة والصهيونية كعقيدة وإيديولوجية› 
فالصهيونية هي الشعب اليهودي في طريقه آل قلطن :+ وأنه لمن السذاجة بمكان 
وضع الفواصل والتباينات ما بين الق والفون يردي قر ال هرت 
فکا فكل اليهود هم أعداء الأمة العربية. ولكي تبعد الحركة عن نفسها تهمة العنصرية 
طاتا وی ال بر الصراع كأنه صراع بين العروبة واليهودية كدين و 
سماوية» فقد شككت الحركة باليهوذية المحروفة الآن تابار ها الست ديا ية 
ابات جل غدها را مترے هة لمم مسقا رل امتا روا تخدم 
الصالح اللاقتصادية والسياسية لليهود. وطالبت الحركة بمعاملة اليهود المقيمين في 
البلاد العريية كما تعامل ا (اإسرائيل» العرب المقيمين في فلسطين E e ala:‏ 
الشنيع تجاهل خطر اليهود» كونمم يشكلون بؤرة التجسس والتآمر ببشهم رو 
ا والاستسلام في صفوف لاف 


ومن الجدير بالذكر أن حركة القوميين العرب ل تكن لها أية علاقة سياسية أو 
اتصال رسمي مع القيادة السياسية المصرية بشكل أساس في مرحلة ما قبل عام 


(۱۳۹) إبراهيم أبر اش» «حركة القوميين العرب وجدلية العلاقة بين الوطنية الفلسطينية والقومية 


7( المصكر تة 


۸, لكن كانت هناك صداقة وعلاقة خاصة بين أحد قياديى الحركة وعدد من 
الضباط المرب إة تمرف عايهم لال العطرع بجيف الإقاة. ركان بين هول 
ثلاثة ضباط شباب من سوريا تخرجوا في الدفعة الوطنية الأولى في حزيران/ يونيو 
عام C۷‏ وهم عبد الحميد الس لسراج وآكرم ديري وجودت الأتاسي› وبقيت 
لملاة معي اعیادة طهلة استرات وكات نشرة القار ترسل إليه» و لوهم بشكل 
منتظم منذ بداية صدورها» وفي كانون الأول/ ديسمبر عام ١١1۹ء‏ وفي مرحلة 
النضال ضد حلف بغداد التي اطم عرض السراج إمكانية التعاون 
ودعم نشاط الحركة التي انتشر ت أخبارها في اكثر من قطر عرب . وفي آوائل عام 
۷ بدأت مجموعة من عناصر منتقاة من أعضاء الحركة ومن خارج سوريا بتلقي 
دورات مسر بة مخفا فی مجسكر نة القلسط هن قرت من بخد أن أقرات 
قيادة الحركة فكرة التعاون لتوفير التدريب والسلاح. وفي هذه الفترة كان اسم المقدم 
السراح قد برز ضابطاً وطنياً نجح بإحباط مؤامرات أجنبية عديدة» وأشرف آمر تلك 
الكتيبة (أكرم صفدي) على تلك الدورات. وکان باس| ل الكبيسي م کن الین دزپوا 

على المتفجرات وتوقيت تفجيرها بشكل خاص . وفي أواخر أیلول/ تمر ۹5۷ 
وخلال النضال ضد مبداً إيزنهاور في الأردن أولاً ثم خلال أيام الثورة في لبنان 
أواخر ربيع ۸١۱۹ء‏ تلقى شباب الحركة ترات له اروا أما فى 
العراق - وکما نوهنا في فصل سابق فإن حركة القوميين العرب لم تكن ا و 
سياسية أو أي رصيد جماهيري يذكر قبل ثورة ٠٤‏ تموز/ يوليو .۱۹١۸‏ وكثيرا ما كان 
أعضاؤها يعدون من منتسبى حزب الاستقلالء ولذا فإن موقفها من القضية 
الفلسطينية يشكل تبعية ل موقف قيادتها التنفيذية القومية (المركز). 

وفي نطاق تعدد الهموم والتحديات أمام فروع الحركة في الأقطار العربية بدا 
الفلسطينيون في حركة القوميين العرب يطرحون على أنفسهم السؤال التالي: ما هو 
دور الفلسطينيين الخاص م في نطاق الالتزام بالعمل القومي الشامل؟ وأخذ 8 
السؤال يطرح نفسه بحدة» بعد قيام فول ال بين مضر وسوريا أوائل العام 
۸. ونتيجة لذلك تشكلت من بين العناصر الفلسطينية القيادية فى الحركة لجنة 
سميت فلحنة فلسطين»» وذلك في العام ۹0۸ نقسه» وقد اتكونت هذه اللجئة من 
كل من جورجح حبش والدكتور وديع حداد وأسامة النقيب من (فلسطينيي سوريا 
وزاهي قمحاوي من (فلسطينيي الأردن) وأحمد اليماني وعبد الكريم حمد (من 


- ٠۹١۱ الهندى والنصراوي» عرران» حركة القوميين العرب: نشأا وتطورها عبر وٹائقهاء‎ )١٤١( 
۲۲١ ۱۹۱۱ء ص‎ ۱۹٥۱۲ الکتاب الأول‎ ۸ 
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فلسطينيى لبنان). وفى إطار الأبحاث والمناقشات الطويلة» اعتمدت جنة فلسطين 


ا ا 1 ORE‏ 1 
على حریر فلسطن من خلال الفاسطمن و اعتمادا على دولة الوحدة Ag‏ 
وضع هذا الخبار مو ضع n‏ التنفند العملى › فاتصلت إلا > للحنة بدولة الوحدة» وقابلت 
ب ت س 


ع 1 ۱ 7 &“ ر ۰ 18 N e‏ ع 
الرئن عبد لاض ی إحدی زیاراته لدمشی عام ۹۹ . وفي اثناء مقابله الر ئيس 


همال عبد الناصر طالبته الحركة بحضور نائبه السوري عبد الحم بد السراج بتدريب 
الفلسطنيين و إعدادهم وتوفير السلاح لهم» وقد 5 تمك التاص على هذه اطا 


الئي قدمت باسم العاية AEN,‏ ن في لبنان. وبالفعل تم تدريب ا 
الفلسطينيين فى سوريا على يد بعض الضباط المتعاطفين مع الحركة وبموافقة الأجهزة 
ارسیت وار ھی عاد زوا اک ا ماد أو التو ية 
وصلت إلى الأراضي اللبنانية قبل أيام من وقوع الانفصال عام .1۹١١‏ وفي غضون 
ذلك عرفت حركة القوميين العرب لأول مرة فى رها المیاشی ریو جهاز 
فلسطيني خاص عرف باسم 0 وحصل فرع العراق عام ٠۹۵۹‏ 
عا ى كمية جيدة من السلاح . و اد ران عابد السامرائي قد تولى نقل 
چ سه مها إل الواضصل وبغداد““'. ول تعض مدة سنتين على تشكيل الإقليم 
القاس س عقن اول س ry‏ فلسطينى للأعضاء الفلسطينيين للحركة وذلك 
لام 0 0 1 


لقد اعتبرت حركکه القوميين العرب وحلدهة مصر وسوریا وقيام الجمهورية 
العربية المتحدة الأمل في أن 2 دولة الوحدة هي الكماشة التي ستطوق «إسرائيل» 
ف ف «(إسرائيل (« اك أن ذلك الأمل يدم بسبب ظهور 


هور 


وستقضي على الكيان الع 
علائم الفشل لتجربة | لوحدة» E‏ جر ظهور الأفكار والمغاهيم الا تراكية داخل 


صفوف الحركة بتأثير تزايد فاعلية العناصر الشابة بالحركة» وبتأثير قرارات تموز/ يوليو 


ر 


الاشتراكية. وكانت هذه الانعطافات قد حتمت على الحركة إعادة النظر في مجمل 


١‏ لقة أنشطت. نة فلسطين تة حالما ومتاقشاما اة خبارات اهن بين أزبعة عي أ 
تحرير فلسطين من خلال حرب نظامية تشترك فيها دول الجامعة العربية. ب _ تحرير فلسطين من قبل 
الفلسطينيين أتفسهم. ج اريز قلطن من خلال دولة الوحدة. 

.۸٤ اسبي. الكيانية الفلسطينية : ادي الذاي والتطور س ۷ _ ۰۱۹۷۷ ص‎ (CE 


علد م من المناضلين 8 ۳ ب وجايل العر ا قوة من اة الا ایا حن فامت جموعه 
اسرائيلية بالإفراج عن رهائن احتجزتمم عناصر مقاتلة من مقاتلي مجموعة وديع حداد لبادلتهم باسری ومعتقلین 


عرب فى سجون العدو . 


(£5) الشعپى ي“ المصدر ر نفسه» ص .۲۱١‏ 


YoY 


سياستها المرحلية»› ومن ضمنها الصراع العربي - الصهيوني› وبدأت تبحث عن آلية 
جديدة لمقاومة الحدو الصهيوني في الاک ر الین پک تا س 
«لقد حصلت مجموعة من التحولات في فصائل حركة التحرر والتقدم العربية» وعلى 
تفاوت هذه التحولات» كانت الساحة الفلسطينية تسح نالتململات و المخار لات 
لاستعادة تظهير الموقع والدور الخحاص لشعب فلسطين ا لوطنية › وها سا او 
إلى تشكيل العديد من المجموعات التي تتلمس الهموم القغلسظيةة اخاصة. ونا ذلاك 
في غزة تحت الإدارة المصرية/ الناصرية› ثم انتشر في بلدان المشرق بعد انبيار وحدة 
مصر وسوريا. وتشكلت عدة فصائل منها حركة فتح وجبهة التحرر الفلسطينية 
ومنظمة التحرير وجيش التحرير» وهذا ما دفع فرع الحركة الفلسطينية E‏ 
خركة القر فين الخراتة والا ادات اة الفلسطينة ذ فى أقطار اللجوءء والتى 
کات جزءا لا يتجزأً من الفروع العربية في هذه الأقطار إلى فتح حوار واسع. 
إل بروز جناحين في الرؤيا. وكان الجناح الأول وعناصره الرئيسية يسارية. وقد 
أکل بك وبا س الدور الوطني الحا أما الجناح الثاني فقد واصل الرهان على 
المشروع القومي العام طريقا لفلسطين کا من الجناح الأول اليساري 

کلت شس عات أولة فدائة من الاتجاهين» وكان مسؤولها عبد الكريم حمد 0 
وهو من العناصر البارزة فى صف اليسار داخل المخيمات اللبنانية» وتحت إدارته تمت 
اول عة فدات ت غتران اشاب الثار؟ وسقط فيها الشهيد خالد الحاج أبو عيشة 
کی ١‏ کانی ن اول وس 5117 وا بذلك كانت العملية الأخرى التي 

استشھد فیا گل من محمد حسين يماني ورفيق محمد عساف وسعيد العبد سعيد فى 


RTE تشرين الاول/ اكور‎ ١ 


إلا أن وليد قزيا يذكر أنه عندما تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية بداية عام 
£ 1۹ کت فيادة أحمد الت 5 وذلك بعد سو یر الشوة ا اول er E‏ 
صحيفة الحرية على ذلك بشکل انتقادي › إذ قالت إن هذه الميادرة الحديدة بعيدة كل 
اليك عن كرا البديل القررئ الذى انظره القع الفلسطي طويلا ء فى ارقت 


„AY ص‎ TEE الملصدر‎ CE 


۷ عد الكريم جل (آبو عدنان) وهو من مر اليد تحف فضاء عا شام فلسطين عام‎ NED 


وهر احد قادة حرکه 1 ن العرب قو الخمسخات» وتول مسۇ ول لية العمل الما داي في الث که ف تان ۳ 


لقومب 
ضف الستنبات: ويعتبر آنل رواد الجناح السارئ: وأحد مۆ سى الحبهة الديمقراطية» و فس 
منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الوطنی الأول (القدس )۱۹٦٤‏ استشهد فى ١١‏ آب/ أغسطم 
۲ .-. 


.٥١ تايف حواتمة يتحدث» ص‎ )۱٤۸( 


o 


ذاته شرعت حركة القوميين العرب في تقييم التحديات المتزايدة التي وضعتها ثماني 
منظمات» إحداها فتح › مام الحركة ونفوذها بين سكان المخيمات الفلسطينية في 
لبنان وسوريا والعراق . e e‏ ,خیش وحداد قيادة إقليمية مستقلة 
لفلسطين: وتم سحب أعضائها من الآكثرية الفلسطينية التي كانت قد انضمت إلى 
القيادات الإقليمية للحركة فى البلدان التي كان يقيم ا ولئك الفلسطينيون. وفي 
آیار/ ایی ۱۹۲١‏ ادف امؤقر الوطني على هذه الحركة الحديدة» وأصبح الفرع 
الفلسطيني ملاذاً لكل مؤيدي حبش» والذين كانوا غير راضين عن مسيرة السار 
نحو ز الاد والالضحام م التاصري ومن جا آخری آیاق حسن إبراهيم ورفاقه 
کانوا ا اهتماما بالقضايا النظرية ارت تياحهم لرؤية حبش وهو یرکز جهوده 


الذ 
و ین ا 
ii‏ والة رع الجحديد حركة 


في الفرع الجديد مطلقاً أيدهم في القضايا الأخرى 
ا العرب والذي كان معروفاً آنذاك ب«الجبهة القومية لتحرير فلسطين» لم يرك 
في ا ستراتیجيته في خوض بحرت :اله کے ا آلا راک رام E‏ 
لاستراتيجية فتح › > بل إنه ركز على المشاركة القومية العربية اأ لرسمية في الحرب› وکال 
الهدف الرئيسي السياسي والعسكر ى للحركة (الحبهة القومية لتحرير هر 
۴ ال و و 
العا لفن م بها بين الدرة لخر بية بقيادة الجمهورية e‏ 
«إسرائيل» . ونفذ أول نشاط عسكري في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر SR:‏ 
قات تجحموعة استطلاعية دعبور الحدود اللبنانية ا «(إسرائيل» واستشهد أ خن 
الرجال» وام 2F‏ بعد صدام مع دو ورية «إسرائيلية» وهكذا سقط أول شهيد من 


ب ٤‏ 
شباب الثأرء الذراع العسكري لحركة القوميين العرب في المعركة ' 


وفي أیار/ مایو عام ۱۹٦٩‏ انعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني في القاهرة. 
اع ا الرب لر و ايت ليها ومربل هة الكجرو 
الفلسطينية إلى منظمة ثورية تقوم على تنظيم شعبي يجمع كل اكاك ال 
الفلسطينية» ويكون له جيش نظامي وجيش شعبي › وتقود هذه المنظمة قيادة تنبشق 
عن طر طريق الانتخابات. ودعت حر كة القوميين العرب الممثلة بقيادة العما ل الفلسطيني 

کے ےکوی خی سای وساند الحركة بمذكرتها لمحتب 
اباي اال ى الثورية الفلسطينية › والتي وقعت عليها ثمانية تشكيلات فدائية ما 


.۸۲ قزا» التحول ری ي ا العربي: حبش ورفاقه من القومية إلى الماركسية» ص‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ وهنا يلاحظ الباحث اختلاف المعلومات والتواريخ بين ما أورده حواتمة وما ذكره قزيها» رغم 
أهمية تلك المعلومات من الناحيتين السياسية والتارجخية. 

.۸٤ قزاء المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 


عدا فتح» كما ألقى صالح شبل"" خطاباً طالب فيه بتحويل منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى منظمة ثورية تندمج فيها الحركات القلسظينية الثورية والتتظمأات 
الشعبية لتشكيل عمودها الفقري لتحويل منظمة التحرير من حکومة منفی»› لا تذكر 
إلا بالتجربة البائسةء إلى منظمة ثورية فاعلة"*'. 


وخطت حركة القوميين العرب خطوة أخرى في اتجاه بمارسة العمل الفدائي» 

كمحاولة لاستباق الزمن» ولمنع التدهور والتبعثر الذي أخذت تعانيه على المستوى 
اع والسياسي» ولاستقطاب منظمات a‏ اح المسلح اماد سراي م 
الحماهير الفلسطينية. > ففي آذار/ مارس عام ۱۹٩٩‏ أعلنت الحركة عن او سلاا 
العسكرية داخل فلسطين المحتلةء وذلك عبر منظمة «أبطال العودة» الفدائية » وترافق 
ذلك مع دعوة الحركة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتبني | لعمل الفدائي وتدعيمه» لن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي المبهة الفلسطينية الوحيدة التي تبدو منذ اللحظة الأول 


أن لديا الإمكانات لاإعداد ثل هذا الغمل والاستمرار فر*. 


وعلى المستوى العربي الرسمي» ظل عبد الناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى 
الرجعية في الوطن العربي حتى كانون الأول/ ديسمبر عام ۱۹١۳‏ حين دعا فجأة إلى 
اجتماع لرؤساء وملوك البلدان العربية لمناقشة مشكلة تحويل روافد نهر الأردن بعد أن 
ثہت عجز البلدان العربية المحيطة «بإسرائيل» عن حماية مشروعات التحويل» وحل 
محل استراتيجية وحدة الهدف استراتيجية وحدة العمل » وهي صيغة جديدة 
لاستراتيجية وحدة الصف عير أن استراتيجية وحدة العمل من خلال مؤعرات 
القمة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الأدنى المطلوب من التنسيق العسكري. وفی 
۳ قوز /يوليو ۱۹11 أعلن عبد الناصر انفسه التخل عن تلك الاستراتيجيةء e‏ 
بن ملسف عم 1۹١١‏ قب استراجية رالقوئ الكررية ار اوا 
«إسرائيل»» وقد فهم عبد الناصر الردع على أنه استراتيجية دفاعية بحتة قصد فيها 
حث العدو عا وت اور شن العدوان. ففي آکثر من مناسبة أكد عبد الناضر انه 
لا توجد لدیه خطة شن هجوم عسكري على «إسرائيل»» وأن استراتيجيته هي ردع 


(۱۲) صالح شبل : وهو فلسطيني ذهب إلى العراق في أيلول/ سبتمبر عام ٠٠١٤‏ لتأسيس العمل 
التنظيمي تحت غطاء إدارته لشركة تجارية مولها أحد أصدقاء الشباب القومي العربي. وحين تشكلت النواة 
الاولخ سن حامد الجبوري وناد هيكل وسعيد بركة» كان صا لح قبل عى لوول ديا وفي شباط/ فبراير 
۷ فوجئ صالح شبل برجال الأمر ن يقتحمون مقر عمله ويقتادونه لتحقيق سريع أجراه ضباط الأمن 
السياسي» حيث أبلغ في ناية الاستجواب والتحقيق بأمر الإبعاد عن الأراضي العراقية في فترة قصيرة جداً. 
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.٠۹۹٩/۸/۲ القدس العري»‎ )٠٥٤( 
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«إسرائيل لنعها من مهاحة ی دول عربية 

لقد وقع عبد الناصر وحلفاؤه سجناء التصور الذي طرحه لدوره الثوري في 
النطقة قیداع أو ل عن القضبة الفلسطينية. وھا لىت اسک التقدمي في الوطن 
العرى أن عانى الانقسامات الخطيرة داخل صفوفه» وأصبحت النظم التقدمية العربية 

فى حال ردم تدافست قي ما يها للعدخل في شرن التضبة الفاسطجة دزن اتی 

e ls‏ ولو كانت مصر في طرح زا تة عل اا آي ل نطاق 
الوطن العربي فقط كونها أقوى دولة عربية» وكون رئيسها أكثر الزعماء العرب شعبية 
لهان الأمر» ولكانت عواقبها ليست ذات أهمية » غير أن الولايات المتحدة عمدت إلى 
دیق ما جا قى اتضور صر لاء فما كان متها إلا آن ألخذت اول :إضسعافة 
قوة عبد الناصر وتحجيم تأثيره في المنطقة. 

أما على الصعيد العربي» فقد ثبت أن الاهتمام فلسطین کان آقل تیر غا کان 
متوقعاًء فبينما كانت النظم العربية تتخذ من القضية الفلسطينية موضوعا تصدر فيه 
باستهتار قرارات ارتجالية وادعاءات كاذبة» كانت إسرائيل تجهز نفسها بكل حيوية 
لا ل اترات لی کر ال و 
کت الکیر ول کی الا ونشرت ما كتبته فى ججلة الحريةء بدا عن 
عام ۹١۳‏ وسجلت نقداً لتجربة ۲۳ تموز/ يوليو u‏ و 
والمناخ الذي تخلقه هذه العملية في صفوف جنوده ES‏ فضلا عن ارتفاع وتي 
الشك للنظام وأجهزته» وخاصة الأذرع الخابراتية اة تخ ية 4W‏ 
وجرن يتا أن لا بسي الهضة الى تمت في زمن يك العاصر آبد ورجا وثقافاً 
CERI‏ الافهة عا قاق فرك هة سیه شر دروب 
الخديت الما وها كو القرل فرك القر مين الحرب قد ٠‏ 
فى كل ما مارسته من فكر وإيديولوجية» ولم يقتصر ذلك التأثير على مواقف 
السياسية من القضية الفلسطينية» وتصوراتما لسبل التحرير والعودة بل تعدى ذلك 
التأثير في ما يتطابه النضال الوطني والقومي بشكل عام» والقضية الفلسطينية بشكل 
ار 


.واا الصو قرول تاب خر : 


( 00 کل | سليم» التحليل السياسي الناصري : دراسة في العقائد والسياسة الخارجية› E E‏ 
أطروحات الد كت وراأه؟؛ ۳ (مزوت: فو کر دراسات الوحدة العربية»› «(۹A‏ ص ® TY‏ 
(Né‏ وليد فزا» اث ر القضية اله لفكمتطبنية ۾ على المنتاسة العربية»٠‏ ورقة قدمت إل : الأمة والدولة 
والاندماج في الوطن العري ندر تحریر غسان سلامه [واخرون]» ۲ ا (بيرؤت: رکز دراسات الوحدة 
العربية» ۹{ = C۲‏ ص TH TT‏ 
ا ا 


.۸* ۷۲ نايف حواتمة يتحدث» ص‎ )٠١۷( 


TO 


إن الإيديولوجية العربية لا يمكن أن تكتفى بمجرد كونها حملة من الشعارات 
أو المبادئ النظرية أو المناهج العلميةء بل إن ج ا و د 
وإعداداً ویجو دتا متکاملا لخلق وجهة نظر جديدة فى إقامة حضارة إنسانية مشروعة. 
وعلى العكس فإنه كلما ضاق نطاق هذه اا تحولت الثورة الشاملة إلى 
نورات e‏ وتبرز العقبات الجزئية لتتضخم وتصبح بمثابة العقبات الكبرى› 
وبذلك تتخاكس ال لثورات من حيث إنها تنرع إلى التوحد ويمحو بعضها قوة البعض 
الأعشرء فالتورة اذا لا تکون فی مظهر دون آخر من حياة الأمة» بل إن الثورة لا تبداً 
أبداً من مظهر أو مظاهرء ل هى القررة الى قق هن اخجذر: القررة سخ الراةة 
کرو من آص الف الخارقى عة انى قت اة اة هى هاش 
اا ا 


إن توالي فشل مؤتمرات القمة العربية فى الوصول إلى استراتيجية موحدة لمواجهة 
الخديات العر هة وتكرار اليك عن اال لخادت سراميل تة الذرية : 
وفرض العمل الفدائي واستراتيجية الكفاح المسلح لنفسها في الساحة الفلسطينية» كل 
ذلك دفع الحركة لتبني الأساس للعمل الفدائي» فإذا م يستطع خطر الذرة - القنبلة 
الذرية الإسرائيلية - أن يوجد عملا موحداً من أجل فلسطين» فإن أي خطر آخر لن 
RIE‏ وعا لى الشعب الفلسطينى أن يبادر بنفسه بمبادرة نحيي قضيته 

الات کک ال ل الفلسطيني لم يعد احتكارآء ولا يعقل أن يكون العمل 
التحريري كذلك ا المبادرة الفلسطينية فقد انتقلت إلى الفئات الثورية الواعية المخلصة 
الى تحمل بعيدا عن اغتبارات الزغامة والاستتثار والمسايرة والمدأورةوالماورة. ويكلمة 
أخر؛ لقد طت الرحلة الزغامات واغتاراا ومتظقهاء ولیس غناك ى ال رقف 
تيار التاريخ والواقع أو الا نقلاب على منطقه» إذ إن التناقض ا2 ن ایت 
المشرد والعدو الغاصب» وانتصار وجهة النظر الثورية وحجة فهم الفئات الثورة 
للمرحلة والواقع إن هو إلا بداية المسيرة نحو استلام زمام المبادرة والمسؤولية 
ا ي وإذا كانت الرصاصات التي انطلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير 
6 قد هت بالقل عة الا وة د القع الاا بی فا کي 
الواقع قد وضعت هذا الشعب في مكانه الطبيعي في مواجهة عدو اغعتصب که 


.1 ۲ القدس س العربي›‎ )٠١۹( 
عبد الو وهات الكيالي» القضية الفلسطينية : آراء وو ا 2 روخ ا ماشه‎ )٩ 
ت ا ف‎ 1٩ العربية للدراسات والنشر› فن‎ 


Y oV 


راجلا باقر عنها مدعوماً بكل قوى الإمبريالية العالمية . لقد استطاع هذا الشعب أن 
ET EN‏ ا مجتازاً كل العقبات والشراك التي واكبت مسيرته 
ا اا آنا ۾ قوى الثورة المضادة التي تتطلب منها مصالحها المرتبطة بالامبريالية 
العالمية أ اما اسا س ثورة تحريرية حقيقية . وإذا كانت مرحلة العمل 
الفلسطيني التي تلت الأول من كانون الثاني/ ناير ۱۹١١‏ قد شهدت بروز الكثير 
القوى الوطنية التي نزلت إلى ساحة العمل » فإن مرحلة العمل تتطلب ` ا 
یل القوى كافة لتتمكن من مواجهة كل الصعاب المتوقعة بصلابة وجلد. او ات 
مسيرة الثورة الفلسطينية على أن انطلاقة الثورة الفلسطينية م تكن انطلاقة عموية»› بل 
جاءت نتيجة لدراسات واسعة استهدفت كل التناقضات السائدة في الوطن العربي› 
وداخل الچ اميتي الذي عرقت قرا ترات الفصرة. لكق ¿ بالتالي من تحویل 
كافة القوى الفلسطينية إلى قوة متماسكة لتحقيق هدفها الأساسي» وهو التحرير الكامل 
ا ال 
وني قوأغا للحمل الغدائي تلح في الأردن اعتقال امات من الشباب الوطني وزجهم 

فى غياهب السجون والمعتقلات» كمقدمة لمحاولة خنق منظمة التحرير الفلسطينية 
وك اسا ۹ فى وجه وحدة القوى الثورية الفلسطينية . وقد اداد الا اوخوا 
بعد خطاب الملك حسین بتاریخ ۱٤‏ حزیران/یونیو ۱۹٩١‏ في عجلون ورغم تعمد 
ركالات الأاء إا القطاب واللياولة ورت ور اله ن الكامل لهذا ا لطا لاب اى 
الرأي العام العربيء إلا أن صحيفة الجيروزاليم (الإسرائيلية) أبرزت ما أخفته وكالات 
الأنباء. فقد نشرت الخطاب في عددها الصادر بتاریخ ۱١‏ حزیران/ یونیو ۱۹٩٩‏ وفي 
صفحتها الأول تحت عنوان كبير «الملك حسين يطالب بتوطين اللاجئين» حيث 
أوضحت في تفصيل الخبر أن ا للك جن هذه تعتبر أول مطالبة من نوعها 
يقدم عليها حاكم عربي في خطاب علني . . وکان الا ردق ق أ مر قفا خاضا تجاه 
شروط إنشاء منظمة التحرير كما أن لها علاقاتها المؤثرة مع الأحزاب والمنظمات 


الا الام کے ا OHA‏ 


دعثیںل وشيوعیین ا لأردن ا کان i a‏ تعرضت ت ال كة 


الوطنية في الا ردن e‏ ا أنواع الاخ ال والمطاردة عام ST‏ بتهمهة المؤامرة 


Na AY AN EOTAVS 


9 الكالء افر اشةة ص ۳۹ ٣۹‏ 


الشاضصر ية . وكانت القوى التي شملتها الضربات حركة القوميين العرب وحزب 
البعث» والحزب الشيوعي» مع أن مواقفها , وآراءها متباينة تجاه التجربة الناصريةء 
وابرز مثال على ذلك موقف الشيوعيين من عبد الناصر وجربته. وكانت حصة حركة 
القوين العرب من الضرية غلم 1۹١١‏ مسل اة االات ا ل مفاصل العما 
والشسب النذطة من كافة المناطق . وتركزت بالأساس عإ ل جموعات العمل لاص 
(العسكري) التي كانت تقوم بدور التحضير للعمل الفدائي . وقد طالت الحملة أكثر 
من مستوی قيادي» کادري قاعدي متسلح بمعلومات عئااار وال 
الذي عقدته الحركة آنذاك في غور الجفتلك صيف عام .٠۹٦١‏ وكانت اة اداد 
سياسية مرتبطة برؤية حقيقة ودلالات ومعاني نشوء منظمة التحرر الفلسطينية من 
جهة ورياح الحرب المحتملة التي تجب على المنطقة من خلال الأعمال العدوانة 
لإسرائيلية»» على القرى والمدن الحدودية (السموع» نحالین › قلقيلية» جنين) من 
جهة ثأنية» لف فزن فة الأنببار اهي الصفة القيفية ال يمك أن نطلقها على ما 
وقع نتيجة الاعتقالات وحلات القمع عام ٠.14٦٦‏ 


وعلى أ ي حال ففي ۲۷ تشرين الأول آكتوبر ١۹۷١‏ أصذرت حركة القومين 
ایب ا یل ا و لتي تلت الهجوم «الإسرائيلي» على قربة السموع 
جاء فيه : «إن الأحداث الخطيرة ال لتى تجري الآن فى RE‏ هائياً حقيقة 
الحکم القائم هناك وارتباطه الماش اهاي وا آل و ا خف 
أثناء الاعتداء الغاشم عا e ga N EE‏ 
E‏ ل إليها نجدة حقيقية تذكر» وما جرى بعد ذلك من 
تنکیل وتقتيل للجماهير a E E‏ النفس» ومقاومة 


العدوان» وإن كل ذلك قد فضح الدور الذي حاوا لت حكومة عمان ومَنْ وراءها 


إخفاءه منذ مدة طويلة وهو ۋر الامو n OF‏ الدفاء 
عن فته فا لخططات ا وحماية لمصاليه والإإاسر ائيل وان إن جرک 
القوميين العرب اذ ا استنکارها لهذا الدور واالارف ولملة البظشن والتقتا 


یقوم ہا pr E‏ > فإنها تحيي النضال البطولى 
الأردن في كافة مله وقر آم وتعلن اذه التام وا والمطلق للمطالب التي ییا ا 
الشعب د في الاردن ا ي ابلس والقدس ورام الله والخليل وكافة لحذك الشات ه وأن 


(11۳( ابو عي مصطفی › نائ الأمن العام للجبهة اة ال قا : 


۰ 8 ا أ ® فپ 
ين» دفاعا ع الحققة 
ن 


ا A a AE e ES‏ ا 
توضیحات شال بعض ما ورد في کان تارف حو اعغة بتحدث › ص ۱٤‏ 
ب . . ب . س : 


0۹ 


حركة القوميين العرب تدعو الحماهير العربية في جيع أنحاء الوطن العربي لكي تہب 
لساندة اتفاضة اجماهین فى YE,‏ وتأييدها في كفاحها من أجل الحصول على 
مطالبها المشروعة التي تمكنها من العمل ف فى سبيل قضيتها المقدسة» علماً بأن المطاليب 
الکو حددتها حر كة القوميين ارب ہی اتا : 


أ أ 


أو سن الق ة في التسلح لحماية نفسه ضد العدوان» وخاصة في الخطوط 
الأمامية. 

ثانياً: حت الشعب فى التصدي لقضيته بنفسه» وتسهيل العمل الفدائي 
الفلسطيني مع الكف عن مطاردة الفدائىين . 

ثالثاً: حت الشعب بالالتفاف حول قيادته والسماح لنظمة التحرير الفلسطينية 
بالعمل داخل الأردن بكامل حريتها. 

رابعاً: حق الشعب فى الاعتماد على الدول العربية للقوات العربية بالتمركز 
داخل الأردن وحسب تعليمات القيادة العربية الموحدة. 

خامساو حن القشحب قى الجر عن رأيه» والسماح له بحرية التنقل 
والاجتماعات وعقد الؤتقرات والإفراج عن ج المعتقلينء والتوقف عن حملة 
لمطاردة والاعتقال والتنكيل بالمواطنين الشرفاء»“" 

وفي ضوء ما تقدم› فقد بقيت حركة القوميين العرب متمسكة بمواقفها تجاه 
القضرة الفلسطينية» وذلك بدعو ا اة إل الفعل المباشر ء إذ كانت الحركة سباقة 
في رفع شعار الغأر ومقاومة آل چ رال دصرت ر 3 ا چ 
یصر على حتمية استرداد فلسطين واسترداد كرامة العر ب المضاعة معهاء ولعل من 
اق والإانساف أن تجو إلى الوقفات المثالية والرائعة التي وقفتها حركة القوميين 
الع هك e Te‏ 
SR‏ بالعمل الفدائي» وانتهاج سبل الكفاح المسلح لتعبيد 
الطريق أمام الزحف بي المقدس لترير افلسطن: 


— 


)۱٦4(‏ مو سسة الدراسات الفلطينية » الوثائق الفلسطينية العربية» سلسلة الوثائق الفلسطينية العربية 


3 5 1 0 فاده af (EERE‏ ¢ 0۹5 
السنوية ؛ رفم |« 1V‏ ج (بیروت : الم سسة› 0 14۸1( CF‏ س وڪرير انی عنېتاوي ص 
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في هذه الدراسة قدمنا عرضاً شاملا لدور حركة القوميين العرب فى العراق 


خلال الفترة المحصورة ما بين عامي ۸ TUTE, AS‏ ا یھ چ 
مسيرة الحركة الوطنية والقومية ليس في العراق فحسب» بل فى الوطن العربي أيضاً. 


لقد أعطت هذه الدراسة في بدایتها شیا للیا ع وال ترات اا ا ی س ا 
کے ایی ای فک ود بای 1۷ م کا ا ا 
لیت ورا کیرا : في المسار التاريخي لتطور الفكر القومي لدى العرب وتأثير النكبة 
ف تلور سرك لفون الح پا کی وائ یات سط کین کاک ا 
فكرية كان لها أثرها اقوش ااا الجماهيرية والنضالية العربية. ومن خلال ما 
تناولته هذه الدراسة من أحداث سياسية مهمة لحركة القوميين العرب فى العراق 
ضح ا ل 
| - كشفت هذه الدراسة بوضوح عن الظروف والأجواء التي نشأت فيها 
e‏ العرب إثر نكبة فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ وتأثير تلك الظروف فى المسار 
ل للحركة بحكم التوافق في العديد من خصائص التكوين اله لقني والايدو يولوجی 
e‏ وکجار یم ف کنظیمات وختخپات ا نلعف 
كمعالجة وحيدة للتخلص من آثار النكبة وما آلت إليه. 


خضوع الممارسات السياسية لأغلب القادة المؤسسين للحركة إلى أنماط 
سلو كية مار ستها بعص 1 اتف المتطرفة قىن | لیف في عام ما عد الحر ب العالية 
الثانية› وما استجد من المتغيرات الدولية» لیتجلى لنا أن الالتقاء الفک ري هو الذء 
ف تح ټالنانت إل بي . ودا الصدد ققد اوضحنا E:‏ لاف الأخظ مانت و : قا 
الحركة ومو سيا : 


۳ - اتسام تنظيم حركة القوميين العرب فى مرحلة النشأة بالمركزية المطلقة. فقد 
كان جهاز الحركة محكم الإغلاق والتماسك تحكمه أنظمة الطاعة وفق مبدأى لا 


TY 


تيارات ولا أجنحة» ونفذ ثم ناقش . وقوام الحركة لا يقوم على المؤتعقرات بل على 
القيادة. ول ازل ارک آن تمد وتوسع لھا ساحة شعبة» ولذا بقي طابح الاننحسار 
اأتظيبي طاقباً غلا وا ک5 وتف أرض شاا (لبتان) أو في الأردن زسوريا 
والعر اق. وبذلك أمست الحركة حتى قيام الجمهورية العربية اة عام ۱۹0۸ 
شا الک ولا تستند إلى قاعدة يعول عليها. أما بنيتها التنظيمية فإنا اخذت 
الشكل ا فالقيادة كانت في أعلى مراتب السلطة والقاعدة في اسفلها 

ا ا كة القوميين العرب سياسة المراحل» أي تقسيم النضال العربي 
إل مراخل ا ا ل اا وهذا لا يعني عدم قدرة الحركة على 
الربط بين المحتوى السياسي (الوحدة والتحرر) والمحتوى الاجتماعي» وإنما يكمن 
حققة کون ارک قد تات فی ظل ظروف مأساة النكبة العربية في فلسطين› 
E‏ بدأت توجهاتا نضالية ميدانية بحتة هدفها تحرير الأرض بركائز افتراضية ل 
e‏ في إطار الاجتهاد الشخصي اسنها : 

كان الكفاح المسلح وشعار الثأر هما الحلم الذي ظل يراود الحركة خلال 

es‏ ي من نشاتما وحتی الیوم» ولذا فقد جندت کل طاقاتہا وجهودها 
e‏ اكام رق اهكرت لار رالرأي والوحدة والحرية› 
والكتب والكراسات في بلورة الشعور القومي» ودفع حركة النضال في e‏ 
ساحة المعركة. فالعمل فى دائرة أ الكفاح السلح والعمل , في جال 2 لسياسي 
اتا وسر اق فی طن کااین وا2 الكلمة الذاعة رافقالة السياسة تعانق 
البندقة ودم غايها قرات 

٦‏ كانت حركة القوميين العرب تزداد انتشاراً جنباً إلى جنب مع انتشار 
الأفكار الناصرية فى الأقطار العربية» ولا سيما بعد العام .٠٠۹١١‏ ولعل ارتباط 
الحركة الوشيق بالسياسة الناصرية قد أثار بعض اللغط حول استقلالية دور الحركة. 


۷ تشكلت حركة القوميين العرب فى بداياتما الأولى من نواة تنظيمية في 
٤c 2‏ & . ا ك 8 ۱ 
بر وت تدغى ب «الشباب القومى العرں)٤ء‏ إلا آنا ما لبشت آن غیرت تسمیتھا إل 
f rey‏ 4 ا ا 8 E‏ 
2 2 ن a‏ 4 : ۱ ت 
A۸‏ - عل الرغم من علاك جركة قران اسرب الرشوج الكراي ني السات 
بعد قيام ثورة ٠١‏ قوز یولیو ۱۹۹۸» إلا أا ل ل تستطع نقل مار رماا التضبالية 
وأفكارها السياسية في ٠‏ تطبیقات Rit a‏ أعقبت الثورة› باللاضافة 
5 ا ET‏ که هدذدف 
ی عدم قدرتہا على وصح التصور الكامل لات فقمد أند لحر نحو 


E 


الوحدة بإلحاح» وبشکل تخا شت فيه طبيعة الوحدة الحققىة» حیتٹ ا EE‏ م 
التعامل مح واأقعها بشکل خاص › والواقع العربي بشکل عام وفق منظور اختها 


وجغرافی وافتصادي ك 


٩‏ - اتصف موقف حركة القوميين العرب في العراق بالتغاضي والتجاهل التاء 
للقضايا المهمة الي كانت اها دول الرحه شسليات الست الك رو ی کاب 
الإقليمينء والاستياء بين النخبة السورية والمركزية المفرطة وضعف الأجهزة لإدارية 
وعدم تعبئة المشاعر الشعبية» إذ ليس هناك سوى تنظيم هش واحد هو تنظيم الاتحاد 
ایی . واكتفت الحركة في العراق بصب نقدها على دعض المفاهيم التي طرحت في 
الساحة السياسية العراقية كالاتحاد الفدرالي والتضام. م ال المد اة 


ةراك ار 5ق عبد الناصر كل شيء» متناسية أن الرئيس عبد 
التاصر کان فوق قمة من التناقضات البير وقراطية والسياسية . وبالمقابل کات جا 
الأحزاب المنحلة وقواعدها وهي تراقب وترصد الأخطاءء إلا أنها لم تستطع العمل 
والتدخل للحد من التجاوزات على الأهداف والمثل التى من أجلها قامت الوحدة. 
وهكذا كانت المشاعر نحو دولة الوحدة هي السمة المميزة لنهج الحركة من دون إغناء 
لك اللمشاع ر بالعمل والنقد لمفردات الخ الوحدوي السليم» حيث استمر ذلك 
نهج إلى حين وقوع كارئة الانفصال الذي انعكست کیا چان واقع الحركة 


بنطاقه الف> لفکري والتنظیمی . 


١١‏ - في الوقت الذي كانت فيه حركة كة القوميين العرب مؤهلة للحوار الإججاں 
مع الرئيس عبد الناصر وخاصة زمن الوحدة اجا فد شت الما الت د 
رموز الأجهرة الامتية و الاب اة (الرسمية). فلم تحاول الحركة تجاوز جدار هذه 
الأجهرة وفضح مارساتا التي کان أهمها عدم إعطائها صورة صادقة عن مشاعر 
الشارع | لسياسي لدولة الوحدة وبخاصة سو ریاء بل اظ ورخ : نظرها هي . . 
POE N al E‏ ا الفرصة للانتهازيہ 
والرجعيين والانفصاليين لاحتلال مراكز الصدارة فى التنظيمات الشعبية والنقابات 
والجمعيات» وأسهم ذلك في تشويه وعرقلة عاو ا الوحدوي الديمقراطي 
السليم . أما الحرك كه فقد غطت سكوتا بالتمحور حول( ل الشعارات الفوقية عن سوء 
تقدير مقترن بحسن نية» واكتفت بتلك الشعارات سلاحا للتبرير والتحليل والهروب 
من المسؤولية التارخية. وأدى ذلك إلى عدم تمكنها من أداء دورها المطلوب فى إسناد 
الرئيس عبد الناصر اا اقا ا ا ج تداعي بناء دولة الوحدة لمجرد أن الشرارة 


اعت مواطن الضعف 


TAY 


۱۲ كانت نظرة الحركة إلى الوحدة نظرة خاطئة» إذ خلطت بين العملية التي 
تؤدي إلى تطوير الأدارة الوحدوية تطويراً يتوافق مع موجبات المراحل التي ضا حبټ 
قیام ۾ الجمهورية العربية المتحدة وبين الاستسلام للواقع في معالجتها لقضية الوحدة 
الع بية» كاتباع الأساليب البيرؤقراطية في التعامل مع المواطنين » وانعدام الرقابة 
اة ا الانحرافات» وإحلال التعبئة الإعلامية (الرسمية) محل التعبئة 
الحماهيرية النظمة . وأغفلت حركة القوميين العرب حقيقة لا جدال ولا لبس يهاه 
وهي العراقة التي اتسم بها ا لوعي الديمقراطي في مصر یکی ا سعدا قرا کی 
EY‏ إسهاماتها في بناء مجتمع وحدوي يتسم بالعدالة والرخاء لإقليمي مصر 
وسوریا» وذلك ما ظمح إليه اريس عبد الناصر» فإنه أر اد أن یکون اختیاره صدی 
لاختبار الأمة. . . وأراد أن يكون موقفه کا کا رها : 


۳ _ إن توثيق التعاون والتقارب السياسي بين حركة القوميين العرب» 
وحزب البعث العربي الاشتراكي وبقية الفصائل القومية في تأسيس وقيام الجبهة 
الوا کان سی ف خط عراز هم اعدا الصراع القائم بين سلطات قاسم 
والشيوعيين من جهة» وبين اسیک ر القومي من r‏ إلا أن ذلك التعاون 
كان يتسم بالمرحلية وليس بالعمق ذي البعد الوطني والقومي. وكان هدف ذلك 
التعاون الأول والأخير هو تنسيق المواقف المشتركة لعمل منظم هدفه إسقاط النظام 
ليس إلا بدليل عدم تجسد الجبهة في ميادين الحياة المختلفة كالقطاعات العمالية 
والطلابية والفلاحية مع انعدام النيات السليمة لتلك الأطراف. 


٤‏ _ بعد الانفصال السوري في آیلول/ سبتمبر ٠۹٩۱‏ ودد 
تطرح مفاهيم تقدمية في مواجهة الإقطاعيين والرأسماليين والرجعيين الذين شكلوا 
ف ا2 ا لمر كة الادة الأساسية فى الاتقضال» واخست الخر؟ a‏ 
4 باإدخال شعار الاشتراكية إلى جانب شعارات الوحدة والتحرر» وأخذ هذا 
النهج ينمو بسرعة ليؤدي في المحصلة إلى الارتباك والتط 


ب کان و حركة القوميين العرب في تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي في 
العراق يشكل قوام ذلك التنظيم وعموده الفقري» إلا أن العناصر القيادية الحركية 
كانت تقوم بمما رسات سياسية اضد السلطة دال الاتحاد وخارجه»ء ناهيك عن 
انحتفاظ اطركة بشنظيم سریق لهاء وكان ذلك الدور يسجل ميزة إلى جانب الحركة لا 
ها 

۷۹ ےا الاتکقاقات الخ جر أت فى صفوف حركة القوميين العرب وتعرض 
اها ۳ التلاشى والانهيار لر يكن بفعل التباين الواسع في الاجتهاد السياسي 


UE 


خول آسالب التعامل مع المستجدات التي أفرزتها المرحلة بقدر ما كان خلافاً 
EGS‏ اتسم بالتخندق الاد كلا عن الا الاوك ةة التى ا 
اللركة, ۰ 
۷ مإ الخركات الرظطهة والفومية تست اقرا و اخم ر ارا عن ارشباطها 

ق بالمصير القومي لأي شعب. أو مقدرتها في التعبير عن القضايا الإنسانية 
e i RT‏ إلا أن ما آلت إليه الحركة عام ۱۹٩٩‏ كان 
عكس التوقعات» حيث إن المد الوطني الثوري الناصري والذي ا ات 
۷ و رز اقسا ھی س 5 قاد عي لتا والحركةء لم يؤد إلى 
تعاظم الحركة وتوسعها ومعالجحتها ادات التي استجدت في العراق ا 


د نشيجة تلك الأحداث» خاصة عام ١٦۱۹ء‏ بقدر ما آدى إلى انحسار دورها 


ر 


وتشتيت قيادييهاء خاصة فى العراق وقواعدها بين هذة الكتلة السياسية أو تلل 


ب 


تاهیك عن انقطاع أغلب أعضائها ع ن منظمتهم الام وقطع صلتهم بټتلكڭ المنظومات› 
فا ا وما آل إليه ذلك الآنياز من إلغاء دؤر الحركة ميشه 
نهابة الستيتيات: 2 


واخيرا وفي خاتمة هذه الدراسة» لا بد من القول إننا كقوميين جب أن نقف 
إكبارا مع الشعور بالفخر والاعتزاز لواحدة من التنظيمات والفئات التى ناضلت 


بمرارة من اجل الوحدة واسترداد فلسطين › وهي حر كه القوميين الكرن.. والله ن 
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ابراش» إبراهيم . «حركة القومين العرب وجدلية العلاقة بين الوطنية الفلسطينية 


والقوهة الرية. القدس العرى: 0441/۸۸ 


YVo 


إبراهيم» حسن . «في الديمقراطية والتنظيم الشعبي ٠.‏ الحرية : كانون الثاني/ يناير 
۲ 

الأسبوع العربي: العدد ٠۲۸‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .1۹١١‏ 

.٠۹٩۱/۱/۲۷ الأهرام:‎ 

.۱۹٥٩/٤/۹ البلاد:‎ 

الٹأر: ۲/ ۱۱/ +۱۹۰٦‏ ۰۱۹۷/۱۲/۰ و ۱۹۵۸/۳/۲۰. 


۹/۳/١ الور‎ 

/N +1410 /1°۰/€ +4۱412 /4/Y€ +IATE/V/IA- 16 الثورة العربية:‎ 
NN A6 ATE OOTY +۱۹10 ° 
AYE NPAs CI VOLT OA 

جلول» فيصل . «حركة القوميين العرب: قراءة چ في ذمة التاريخ ٠.‏ 
الفکر العریی: السنة ٤‏ العدد ۰۲۸ تموز/ یولیو - آیلول/ سبتمبر .٠١۹۸۲‏ 

IAINg YTB WFRV ۹٩۳ 7/6/1 الخجافےة‎ 
.-. ۳ 

اکر کک قباط خر یر ۱838 ۲٢‏ یماد آپریل ۱۹ ٤‏ آبانا عابي 
اسای 4472 9 آیلول/ سکیم ۲١ 8۲۹۷١۹‏ اتشرین 
الأول /راڭوبر 1)11 

۹٥4/۴ ١ : الان‎ 

و کر رر غانم محمد ونضر على . ((دور حرکه القوميين 1 رب في الحنوب اليمني 
ج الور خن واا ارين فى العراق)ة الك 13ء العدد .)١ °3 ١‏ 


السامراتی : عد الله سلوم. (حركة القوميين العرب ودورها في الوعي القومي ٠.‏ | 
الستفل الری: الست ف الحدد ۸ة قباط رار :۹۸٩‏ 


میک ی۰ شااح: اربع فن من التحدى› حرکه القوميين العرب من جحموعه 
ر ر ت E O‏ 
إرهابیة الل حزب اشتراکی.» البلاغ: العدد ۸٩‏ آب/ اغسطس ۱۹۷۳. 


شؤون فلسطينية : العدد ۰٠٩١‏ اذار/ مارس .٠۹۷٩‏ 


۲۷ 


شؤون عربية : العددان »۴٤-۳۳‏ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
۹A‏ . 


الاعداد ۱٤-۱۲‏ ۰ کانون الثانی/ یتایر .۱۹۹٩‏ 

عبد الرحيم» معاذ. «نزاع على الكرسي الأول» فجر الخلاف بين قاسم 
وعارف .» الاتحاد: ۹/ .٠۱۹۸۹/۱۰‏ 

العروة: کانون الأول/ دیسمبر .٠۹٥۲‏ 


عماد» عبد الغنى . «الوحدة»ء والتكامل بين المعوقات والممكنات ٠.‏ المستقبل 
العرن: ال ع الو اة رز ولي + 


القدس العربي: .٠۹۹٩/۸/۲‏ 
زاء وید #الاشن الاجتماعية - السياسية لنمو الحركة القومية المعاصرة فى 
المشرق العربي ٠.‏ المستقبل العربي: السنة ١ء‏ العدد ۰٦‏ آذار/ مارس .٠۹۷۹‏ 


القشطينى» خالد. «الدول الكبرى وعام النكبة» ».۱۹٤۸‏ شؤون عربية: العدد 
٦‏ کاتوت الأول دنسر 1۹۸۸ 


الكبيسي » باسل . «القوميون العرب من العنف الفردي إلى الماركسية.» البلاغ: 
العدد ۰.۸٩‏ آب/ اُغسطس ۱۹۷۳. 

مجلة الخليج العربي: شباط/ فبراير**٠٠٠.‏ 

المتخرز ؟// ۹15+ ملق قلطن 


حمودء آمين. «نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن 
التاسع عشر ٠.‏ العلوم الاجتماعية» السنة ۰٤‏ العدد ۲ تموز/یولیو .٠۹۷۹٩‏ 

مصطفى» حزة. «ثورة ۱۹١۸‏ في الوثائق السرية البريطانية .» آفاق عربية: العدد 
¥ ويول 1944ء 

نوفل» أحمد سعيد. «العلاقة الجدلية بين قضية فلسطين والوحدة العربية .» شؤون 
عربية : العدد ۰.٥۷‏ اذار/ مارس .٠۹۸۹‏ 

هیکل » محمد حسنين. «مرحلة الصراحة والوضوح.» الآهرام: .٠۹٩۱/۱۲/۲۹‏ 
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ATT AWRY TEPA الزحدةة 141۴/۳/8 ؟‎ 
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الوقائع العراقية : 040۸/۱۰/٤‏ و1404/۲/1°. 
اليقظة: ۱/ .٠۹١٥٤/۱۲‏ 


متمرات»› ندوات 

الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي. تحرير غسان سلامة [آخرون]. بيروت : 
مرکز دراسات الوحدة العربية» .۱۹۸٩‏ ٣ج‏ . 

القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ط ۳. بیروت: المرکز» .٠۹۸٤‏ 


e 
آم جامعة بغداد» كلیة التربية لات فسم‎ e | INTE ا‎ 
. (۷ التاريخ › بغداد»‎ 

ابن موسی › خرنان مسعود. «العراق والثورة الجزائرية . (رسالة ماجيستير غير 
منشورة فی في التاريخ الحديث› حامعه بغداد» کله الآداب» (AT‏ . 

التكريتية عبد الله محمد عبد الله . «موقف الصحافة العراقية من الثورة الجزائرية 
في ».۹١۲ ۱۹١٤‏ (رسالة ماجيستير في التاريخ المعاصر»ء معهد التاريخ 
والتراث العلمى للدراسات العلياء بغداد» (Yet‏ 


E, E‏ 8 غير منشورة› اة ا [بغدادت. 


الدوري» ذكرى أحمد جمعة. «موقف العراق من الثورة اليمنية “1۱۹٩۸ - ۱۹٩۲‏ 
(رسالة ماجستير غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتر اث العلمي› 
بغداد» ۹( . 

الزيدي› تلان لةه «أحداث اليم ومو قف حامعة الدول العربية منها ٠۹٤١‏ 
۷./. (أطروحة دكتوراه غير منشورة› معهد التاريخ العربي والترا 


TYA 


اث 


العلمي› بغداد» 0۹( 

الزيدي» عبد الرزاق خلف . «العلاقات اليمنية ‏ السعودية ».٠۹۷۰ ۱۹۳۰۲٤‏ 
(أطروحة دكتوراه غيرمنشورة» جامعة بغداد »كلية التربية (ابن رشد)» 
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سلمان» حخضير حسن . «التطورات السناسة الداخلية من العراق ۸ شىاط»›» ۱۸ 
تشرين الثاني ٩.۱۹١۳‏ (أطروحة دكتوراهة الجامعة المستتصرية» بخداد 
۸ . 

سلیمان» اق ا «السياسة الخارجية العراقية من ثورة ٠١‏ تموز إلى تورة ١٤‏ 


رمضان 1۹1۳ .( (رسالة ماجیستیر › حامعة بغداد» کلة القانون والستاسةء 
بعداد» (14۹۷A‏ 


شاللاش › سعد مهدي . (مو قف الصحافة العراقية من الوحدة المصرية - السورية› 

اط ۸ ا 1 ل ف کک کو [ 
٥‏ - ايلول ٠.۱۹١١‏ (رسالة ماجيستير غير منشورة» معهد التاريخ 

العربي والتراث العلمى› بعداد» ۸( . 

شيال» عزيز جبر. «دور حزب البعث العربي الاشتراكى فى الحركة الوطنية فى 
القط ي العرائى ۱۹6۸ ر ١١‏ (رسالة ماجيستير» كله القاتوق 
و السانسة : بعداد» (٩۹‏ . 

الشيخلي» صلاح الدين اسماعيل . «العلاقات العراقية - المصرية بین عامی ٠۹١۲‏ 
- ۷ وسال ماجيسعير كير شير جامط يخاي ك الاين 
والسباسة: ۰( . 


لسن¿ ازغيري محمد. «تطورات ثورة التحرير الوطني الجزائرية ۱۹٥٩‏ _ 
۱۹1۲ . (رسالة ماجيستير غير منشورة في التاريخ الحديث› حامعة 
بغداد» كلية الآداب» (IAAT‏ 


النحاس» وائل علي أحمد. تاريخ الصحافة العراقية ٠.٠۹١۳ - ۱۹١۸‏ (أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل» كلية الآداب» ۱۹۹۳). 
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ابن خضراء» فيصل : ۷۲ 
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(أبو علي مصطفى) 

ابو عة خالد الحاج: ۲٠۴۳‏ 

الاتاسی» جودت: ۲۵١‏ 

الأتاسي» لۆي: ۲٤۲‏ 

ء٥۸‎ »۹ الاتحاد الاشتراكى العربي (العراق):‎ 
AA SAA AA WE O 
E Tis EVA 

الاتحاد الاشتراكي العربي (مصر): ٠۸١‏ 
۱۸٤‏ 

۲۲۷ ۲۲٣ :)۱۹٥۸( اتحاد الدول العربية‎ 
٤٤ 

الاتحاد القومي (الجمهورية العربية المحدة): 
0۸ 


الاتحاد القومی (العراق): ۲٠٣۳‏ 

الاتحاد القومی (مصر): ١۱۸۰ء‏ ۱۸۱ ۱۹۱ 

الاتحاد الوطنى لطلبة العراق: ٠١١‏ 

اتفاقية الجلاء (مصر/ بریطانیا) )١۹٥٤(‏ : 
0٦‏ 

۲١۱ ء٥٤‎ ٥۴۳ أحداث ۱۹۵۸ (لبنان):‎ 

أحداث کركوك :)۱۹٥۹(‏ ۱۲۷ 

أحمد بن ججیی حمید الدین (إمام الیمن): ۲۲٣‏ 
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أحمد» سلطان عمر: ۲۲۹ 

١١۲ ء٤٩‎ ۳٣ الإخوان المسلمون:‎ 

الأرياني» مالك: ٦۳‏ 

REF A E aN 

الأزهري» إسماعيل: ٤٤‏ 

الاستيطان اليهودي فى الأراضى المحتلة: ۲١‏ 

۲٠۹ ۰۲۰۳ الإسلام:‎ 

إسماعيل» عبد الفتاح : ٠۳‏ 

إسماعيل» عبد الملك: ٦١‏ 

¥ 0 1 الاشستراكة ا 6۹ء‎ 
AF CAY IVY EE (¥ 
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الاشتراكية العرية: »٠١١‏ 1۸۸ 

أشكول» ليفي : ۲۳ 

الإصلاح الزراعي: ٠٤‏ 

الأعظمى»ء شهاب أحمد: ١۷١‏ 

الاقتصاد العراقي: ١١١‏ 

٠١۸ الإقطاعية:‎ 

TOA A ê vê TT aN 


الأمم SEATE E FV ofS N‏ 
ENE YT‏ 
N Sa‏ 
۔۔ القرار رقم (۱۸۱): ٣٣‏ 
علس الآمن الول "٣‏ 
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باروت › ید کال 2۱۳ ٩۲‏ 
بالمرستون» هنري: ۲۰ 
البرزاني» مصطفى : 1۹۷ 
البرصان» أحمن: ١ه‏ 
NT ONY n E‏ 
البزاز» عبد الرحمن: ۰۱۸٦‏ ۱۹۷ ۔ ۱۹۹ 
بشارة» سامي : i‏ 
اللطالة: ٠۹۷‏ 
بکداش» خالد: NTL 4 YY‏ 
الک اة 1١:‏ 2 217۷ 9 
بلاکستوڭ» ؤ.إئ. ? (؟ 
لق ا 0۹ء 7 
بن تسفی» يتسحاق: ۲۲ 
خدة يوسن ۲۲۶ 
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ET 


تأميم اة السويس (01۹05: 0۲ 
ترومان» هاري : PT‏ 

تشرشل»› ونستون: ۲۷ 

oT OV cI : التل› سهير‎ 

اة اق ۲۷ 

2۹ : توطين اللاجئين الفلسطينيين‎ 
EY ES OV a › توفیق‎ 


2s 

ثابت» إیاد سعيد : 10°( AE IAT‏ 

ثابت» يسري سعید: ٠٥۲‏ 

›١١ (مصر):‎ ۱۹٥۲ ثورة ۳ مموز/یولیو‎ 
CTV VAY IAs Ws cot «O8 
REV EIT 

٠۹ (العراق):‎ ۱۹١۸ تموز/یولیو‎ ٤ ثورة‎ 
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ثورة آذارا/ ارس ۹۳ (سوريا): ۱۷١‏ 
ES FTA‏ 

الثورة البلشفية (1۹۱۷): ١١‏ 

LEV EEF OVD الثورة‎ 


TY Oa TEAK o N 


YAY 


٠١١ :)1۹٤١( ثورة رشيد عالي الکیلاني‎ 
»١۲ (العراق):‎ ۱۹٦۹۳ ثورة شباط/ فبرایر‎ 
VY AVY a ANE OYY a 

Yé TTA TTY IA* (1۷A 
(الموصل):‎ ۱۹١۹ ثورة عبد الوهاب الشواف‎ 
CET FIFO YF EYFF CA oR 

YT VOT gS e EA 

الثورة العربية الكبرى ١١ :)1۹١۱١(‏ 

ثورة عز الدین القسام (۱۹۳۰): ۲۸ 

۳۸ :)۹۳۹ -۱۹۳١( الشورة'الفلسطتة‎ 
۲۹ 
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الجادرء آدیب: 6٥۱۸ء‏ ١٦۱۸ء ۱۹١‏ 

جامعة الدول العربية: ٠١‏ 

جبهة الاتحاد الوطنى (العراق): ٤١١١ء‏ ١١٠٠ء‏ 
٠ ۲۹‏ 

جبهة التحرر الفلسطينية: ٠٠۳‏ 

ا ال و 0 
TIT STIS‏ 0 

ا لجبهة الشعبية الديمقراطية: ۲٤۹‏ 

الحبهة الشعبية لتحریر فلسطین: ۲٤۹‏ 

e 00۹ اة الي ج ا‎ 
FN OEE VE E 
TEY 

الحبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل : 
Ni TET RUN‏ 

الجبهة القومية لتحرير فلسطين: ٠٠٤‏ 

الحبهة القرعية ا(اليمن): ۲١١‏ 
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ا لجبوري» عداي: ٠١١ ٠١۴۳‏ 

جبوري › علي : 0 

الجبوري» غسان أحمد: ٠١۹‏ 

الجزائري» كامل: ٠٠١١‏ 

جزیلان» عبد الله: ۲۲۸ 

ا لجلبي» ى 7 

جلول» فیصل: ۳۷ ۵۲» ٩۲‏ 

جليل» عبد المجيد: ۲٠١‏ 

الجحمالي» محمد فاضل: ٤٤‏ 
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جهاد» توفیق: ۲۷ 

جواد» حازم: ۱۷۱» ۱۷۲ 

الجواري» أحمد عبد الستار: ٠١١‏ 

قرز جوزت جارس اکل ۲٢‏ 


جيفرسول › کافری : 0٦‏ 
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الترفب الخربية اللإسزاتيلية (۷۹7۷): 4۹۸ 


TOU YY 

الح ركة الاشتراكية العربية (العراق): ٠١١‏ 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية (اخز ار 
۲۱1۹ 

الحركة الشعبية الثورية (الكويت): ٠١‏ 

۹ 0 ۲ ۴١ الو‎ 
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حركة عدم الانحياز: ١٣٣‏ 

TO a HON : حركة فتح‎ 

حركة الوحدويين اللاشتراكيين الديمقراطيين 
(العراق): ۱۸۹ 
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YA 


LOT 4 NOY CTE 


حزب الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائري : 
3۹ 

VT ¥ ¥ ON Jae 
TREAT OWE NY «E 
FON EEE ETN 

حرب البعث العربي الاشتراكي: ٠١١‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا): 
TEV ETT YT e NVes OV‏ 


٠٩ حزب البعث العربي الاشتراكى (العراق):‎ 
Tera YY ANE, RFT 
IO YES 2 EV AATF N 
CY ENT „ OW hos o 
CAV CIVYT OAV YY - 
OTIT ET CAF AAs WT 


TUE CTE EYE ETA OY 


حزب البعث العربي الا شراک (لبتان) : «o‏ 


TTTETTA. CTT EO SY 


الحزب الديمقراطى الثوري (اليمن): ٣‏ 


الحزب الديمقراطى الكردستاني (العراق): 


171٦ 
1٩ : الحزب الشيوعى الجزائري‎ 
10 (۹° : الحزب الو السوري‎ 


۹۸ 2118 اقب الغ الج اي‎ 
ATTY VIAN N AN YY 
VAT “e YOA c0۳ 14 ERN 


۲۰۸ 1۹۷ 1۹٦ 
or : الحزب الشيوعي اللبناني‎ 


اشرب الجن اخراك الان 3۸٩‏ 


1۸۹ “1A۸ 


الحزب الوطنى الديمقراطي (العراق): ٠٠٠١‏ 


TY seVYY 


الحزب الوطني (سوريا): ٥۷‏ 


حسییت: خی الك 1۸70 21۸۸ 1۹١‏ 
۹ 

سء أآحد ٤١‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): ۲١۸ ٠٥‏ 

جود غد س 

فك الان ا:00 20۸ 


14۹۷ 

الحسيني› موسی کاظم: ۲۷ 

AF K2 : الحصري› ساطع‎ 

۱١۱ ۷١ ۵٦ :)۱۹٥٥( حلف بغداد‎ 
YO cTYT YAY 

الحلقة الثقافية (لبنان): ۷١‏ 


VOY VEY EAS CYT الحلر› اة‎ 


FIV ANO - ENS ND ٥۱ 


FEO EEYAT FCAT 
YE : الحلوء سمیر‎ 
¥ : حماد» برهان‎ 
TOY TO : حمد» عبد الكريم‎ 


مدان »› موسی : FN‏ 


خطاب» مود شت : ۹ 

ha O Be CEA oS الخطيب› أحمد:‎ 
TET CVSS N 

خلیل» یاسین: ۱۸۷ 

خماس› هادی : YT‏ 


الخياط» دريد عبد الرهمن: ٠١١‏ 


2 
الدالي» عو 8 ¥ 
درباس» رشید: ۰۷١‏ 
درنيقة» مصطفى : ۷١‏ 
دروزة» الحكم : TAT RAV eV CTY‏ 
دعيج» عبد الوزير: 1١‏ 
الدليمي› خلف صوفی: ۱۸۲ 
الدوري» عبد العزيز: ٠۸۳‏ 
دوش» جواد: 1° (1V0‏ ۲0 
الفی اء ۴ 
ديري» أكرم: ۲٥١‏ 
دیغول» شارل: ۱٤١‏ 


CVE) CYTATAN EO الكب قراط ةة‎ EVI CVT VE EY EY : حواتة» نايف‎ 
IAN: CIV EYIT ENES _ EF YA. 


EV EOE. AFF ANB 
TONY 0 CNG EEN GATT EV ANS 


CVT: NU VON NEY a 


= زر - 


TO (TOT (Y0 NRT NI 


الحوراني» أكرم: ١٤ء‏ ۷٥ء ٠١٤١‏ 
الحباد الإجاں: ۱۱۹۳ء ۱۹۷ ۴۳٣١ء‏ ١٤۶٠ء‏ الرأسمالية الصناعية: ۲۲ 


الرابطة القومية: ۰۱۸۳ ٤۱۸۴ء ۲١۲‏ 


الرازی» :پشیر: ٠٠۲‏ 

الراوي» عبد الغنى: ٠١١‏ 

ا ا آلراری ا بد الهادى: 37 ۷۷5 ۲۷۹ ؛ 
AT IA MAY‏ 

الراوي» غازي فيصل : ٠١‏ 

الراوي» مسارع: ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷ 


TYY TOV ENV 


الخامری» عبد الله: 1۳ 


EF hen a 


روو فم يكاة ۲5۹ الرائب» إبراهيم: ٠۸١‏ 


TAO 


0٤ 
1 
11 
(1 
:( 


a دد‎ 


الربعىء أحمد: ٦١‏ 

NONI as الربيعي»‎ 

ارچ فاا 55 

Wo o AE اج ا‎ 

رضوان» علي : ۱۷٤‏ 

AE IAF YEY ¢ الرگاي» ف‎ 
14۷ “146 AY 

الرماحي» محمد علي: ٠١١‏ 

رؤوف» محمد شريف (والي القدس): ۲۳› 
۲٤‏ 

رويحة» آمين: ٤۲‏ 

الريماوي› عبد الله : ١٤١‏ 


کر ت 

شرل ارال ۴۲ 

الزیری۔ سیت غل ایی عل می ): 
۱۳ ۰ ۰ 

الزبيدي»› ليث: ٠٤١‏ 

الزبيدي» مزهر جواد: ۱۷۱ 

رة اقسط o٠:‏ ©6 4£ 46۸ 
4 0 

زکي» صالح شکري: ۱۳۲ » ۱۸١‏ 

زهور» عبد الكريم : 3 

الزيات» عحمد: ٣ه‏ 

FE N Af EFT E e 

TYNE : سام‎ َ٬ڻنيز‎ 


ا 
الساري› مشعل عواد: Vo‏ 
اتام اي شامل : ENE IATA EYA‏ 
A‏ 
السامرائى› ضال ایق الد :۷5 
ا dd‏ . » 
السامرائي» عبدالله سلوم: ۰۱٤‏ ۲۹ 


السامرائي› عبد الرزاق عابد: ۲٥١۲‏ 

VT EO السامرائي›‎ 

ال جوز 2 ۳۷ء ۲۲ 

ء٠٠١١‎ ء٠۱٤۹‎ »٥۳ السراج»ء عبد الحمید:‎ 
YOY YO) ETI ETE tTo¥ 

السرطاوي» عصام: ٠١۳‏ 

ء١٠١١‎ ء٠10۹‎ »۱٥۸ السعدي» علي صالح:‎ 
TE IVT CINE GNF e A 
E 

سعود بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): ۲٣٤ ۲۲٢‏ 

سعید» سعید العبد: ۲٣۳‏ 

السعيد» صالح : Bk‏ 

المعیت تور 3۸ 611¥ 14 

السقافء أحمد: ٠٠‏ 

السلال» عبد الله : ۱۷٤‏ ۲۲۸ 

SN EN : السلامي› علي‎ 


الشاوي» هشام: ۱۳۲ ۱۸٤‏ 

شبل» ضالح: ۰٤٥‏ ۷۲ء ۷۳ء ۷۹ 

TEY 2¥ 219 ت الت‎ 
PEY TET 

شبیب» عبد الرزاق: ۰۱۷١‏ ۱۸۸ 

الشبيبي› مك رخا ۹¥ 

شتراوس» أوسکار: ۲٤‏ 

الشرباتيء أحمد: ٤١‏ 

الشطب» عدنان: ٠۷١‏ 

القعى» ايصل عبد اللظيفة ١ا‏ 0 
۲4 


UY E : اة قحطان‎ 


الشعلان» فواز: ٤١‏ 

شفیق»› زاهد: ۲٤١‏ 

فى اشر ١‏ 

شقير» حمد: ٤٥‏ 

الققيراقء أد: Yor‏ 

الشكرة» فاضل: ٠١١‏ 

الشلال» إبراهيم : 1A۸‏ 

شماس» إبراهیم: ۲۷ 

شمعون: کمیل: 0۳ 51× ۲١١‏ 

CTI OVE NYE a › شنشل‎ 
1V0 111 1۲ 

شهابت› فؤاد: ٥٤‏ 

الشواف» عبد الوهاب؟ ١١١‏ 

لبان حت ۲ 

الشيباني› عبد الكريم: ٣ا‏ 

شيخ الأرض» نشأت: ٤١‏ 

الشيخ راضي › خسن : Vé VY‏ 

الشيخلي› شامل: ۱۷٤‏ 

4 O 8° ¥ الا ا‎ 
e 

ATT EA E 6O £ القع‎ 
YIVEVOE GLEN iVSeo CVE 


کے ص ص 
A YT Je E‏ 
صايغ» أنيس: N‏ 
صايغ › فایر: 0 
صبری ۰ فاروق : CEU‏ ۱۹۸ 
ت سال : ۹ 
الصراع الطبقي : 45 1¥ E‏ 


الصراع العربي - الإسرائیلي: ۰۲۹ ٠٠۳‏ 
ضفدی» آکرم: ۲۹۱ 


ر 


صفدي »› مطاع : ۳۷ 

الصكبان» عبد العال: ٠۱۸۸‏ 

الصلح» تقي الدين: ٤٥‏ 

الصلح› علياء ریاض : 0 

ERY OTN ETS A A الصهيونية:‎ 


VT E ۸۹ RN O eA 
E Rh CTY co °* £ YoY 2 
TES TEA 
Vo : صيداوي»› مصطفی‎ 
ص‎ 
" eT TY الضاحى› جهاد:‎ 
٠١١ ء١١٤١ الضباط الأحرار (العراق):‎ 
¥۷ : الضللي› ناجي‎ 


E 


الطالب» عبد الباري: ۲۳٠١ء ٠٤١١‏ 
طالب» ناجي: ۱۳۲ › ۰۱۹٩‏ ۱۹۸ 
الطبقجلي› ناظم : ۷“ ۳° 
طبو» محمود: ۷١‏ 


عارف» عبد الرحهمن: ۱۹۸ 

عازف عبد السلام: ۱۱1-١1١۴‏ 1۱۸ د 
cIAV IAo AAT AIT AY)‏ 
CTIA VY E 4 AF AA‏ 
۲۰٦‏ 

عار اقبت القادر: ۳۷ :٤ا ٢‏ 

العاني» إبراهيم إسماعيل: ١1۱۷ء ١۷١‏ 

عباد» علي صالح: ۲أ 


اء ا:2 ۲۲ 


عبد الله إبراهیم: ۱۸۷ 

عبد الله الأول (ملك الأردن): ۰۲۸ ۲۹ء 
0۰ 

عبد الله الجابر الصباح : 

عبد الله» عمر: ١١١‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): ۲۳ - 
۲0 

08 م1٣‎ ١° ق المد اضجى:‎ 
CIA IY٨ 6 MEE 1f KON 
NAE ETAT AV EAL EYAT 
A-٩ 

علد الحميكء ممدوح: ٩‏ 

عبد الرزاق ارق >١۴‏ ۸۴> 
eis‏ 

YIN: + VO FTE onl عبد الصالح›‎ 

عبد العزيز آل سعود (ملك السعودية): ۲۸» 
EY EN‏ 

عبد اللطيف. عبد الستار: ١١١‏ 

عبد المجيدء حمدي: ١۷١‏ 

عبد المجيكد رجب: ١١١۷ ›١١٤‏ 

٥١ 0٤ ۵١ ۳۸ عبد الناصر»ء حمال:‎ 
MT ROY E Ne E OA 
NEY ATE II sS WN HEE 
EO KOS PVE OVEN CUES 
IYAN ONT GTM GNVYT EAS 
LISE RYO PAE VA AAG 
TN 4 TAY GNA Te CY 
TEY a ST OTT SA NEN ETT 
AON IOV TOS TTT YEY 
TVS YAY 

عبد الهادي» طالب : ۱۳۹ 

عبد الولي» عبد العزيز: 1۳ 

العبسي» سلطان: ۰٦۱‏ ۲۲۹ 


العذالة الأجتماعية: ۰۱۲ ٠۹۹‏ 


عرای ¢ أحمد م ۳Y‏ 


العروبة: ۷٤۰۱ء ۲٠۹ ۰۲۱٤‏ 
العزاوي» جاسم: ١۱١۱ء ١١۳‏ 
عزيز» طارق: ۱۷۷ 
عزیز» محمد: ۲۲٤‏ 
عساف» رفیق حمد: ۲٥۳‏ 
العسكري» سليمان: ۱۷٤‏ 
العسلي» شکري: ۲١‏ 
عشیش» حمود: ۳ا 
اة الأوشوقة >١‏ 
عصابة شتيرن: ٤١‏ 
العطاس» فيصل : Uy‏ 
العطية› زهیر رایح : YON NY‏ 
تان 5 ¥ € YAT‏ 
خالد: ٥۷‏ 
عقلق» ميشهل: ۳5 ۷١ 2114 e۷‏ 
العقيلى » عبد العزيز: ٠١١‏ 
العلاقات العراقية - الجزائرية: ۸١‏ 
العلاقات العراقية - المصرية: ٠١۹ ۰۱٤۸‏ 
الماوفات ال السر اة ۴> 1۸> 
۱۹ 
علي » سام ربیع : 1۳ 
عماش» صالح مهدي : ۰۱١١ ء۱١٥۹ ۰.۱٥۸‏ 
CIE‏ ¥ 
عمر» جار الله: ۳ 
عمر» حمید على : ١١١‏ 
مر سلطان احمد: ۴ 
اند 2ع ۲1١‏ 
العمري»› حسين: ١٤١‏ 
عنتباوي » صلاح : 0١‏ 


عنتر› علي : 1Y‏ 


غازي بن فيصل الأول (ملك العراق): ۲۹ 
N‏ 


فاروق (ملك مصر): ۲٠٤‏ 

٩۹٦ ٩۱ › ٤۱ الفاشىة:‎ 

FY EF (10 on قاق‎ 
o0۲ «101 

فرج › عدنان: 0۸» ۷۲ 

۱۸۲ ء۱٠٦١‎ ء۰۱٦۳ فرحان» عبد الکریم:‎ 
AV FTE ETA YAN IAT 

الفرحان» حمد: ٥١‏ 

فريد» عبد المجيد: ١١١‏ 

الفکكيكى. هاني: ٤١۱١ء ١۷٤‏ 

Ee 

- ١١۱۸ ء١۱١١‎ ١١٤ قاسم» عبد الکریم:‎ 
a TE EFE CIV ITT COTY 
EOE TINO NEV EVEL ENE 
CFE YY BOE ON Y8 
FEN ETE INTE BTW ONT 
PU TIE FT 

القائد» عبد الحافظ : ۲۲۹ 

بک تاقد ¥7 117 20¥ 0 


GEE SAV TE قا و‎ 


| Yor ft 

القصاب» غازي: ۷۳ء ۱۲۳» ۱٥۲‏ 

٠١ ٣١ ء١‎ ء١۹ القضية الفلسطينية:‎ 
CIAV ITA ATE 1° 4° 1۹ 
TY FTO TV OTEN FEV CTT 

۱۸١ >۸١ القضية الكردية:‎ 

القطامي› جاسم: 1١‏ 11 

قطان» حسن : ۳۷ 

راه آدین: ۷۴ 

قمحاوي» زاهي: ۲٣۱‏ 

القوتلي» شکري: ۲۰٦‏ ۲۲۷ 

o١١ 01۲۸ ۷١ ء٤٥ القومبة اللعربة:‎ 
EY FF OER N EF 
ELEN ATE oFET OA FTA 
ITs TN 


۾ ت 

کاتغهام» ألان: ٣۳‏ 

کاسترو»ء فیدال: ۱٠۰۰‏ 

اکالمشی هرش ۲١‏ 

کبة» محمد مهدي : ۲۲» ۰۱۳۹ ۱۷١‏ 

PTFE AF AF A aa 
E NO AV sef = VY 7 A 
EY HUTA < AY ETE OY 
EVTT SVT OY IO CVE 
FO VOTES CAN NVA FA 

e EY Sa amd 

اتی انقد العری: 2۳۷ 2۳۹ ٣غ‏ 44 
YEA «AY «<۹7‏ 

کرامی ٤‏ رشید فهمی: ۷۰١‏ 

کریم» حبیب: ۱۱١‏ 

زیی سامون ۲١۳‏ 


1¥ 1° CAT FAT کشل› محمد‎ 


٩۸ 
٠١٤١ كشمولة» زغلول:‎ 
٠١٤ كشمولة» طارق:‎ 
۲04 کول ۽ عرز‎ 
٠١۲ کلو» کاظم:‎ 
۱۹٤ ۰۱۹۳ ۰۱۸۳ : الكمالي» عبد اللطیف‎ 
۱۷٤ کنعان» عزام:‎ 
IVY GAS 58 کنقانی› غا“‎ 
٥٩۱ کوهین» آمنون:‎ 
۱۲۲ الكيلاني» رشید عالي:‎ 
۷٣ الكيلاني» عدنان:‎ 


ا 
اللاجئون الفلسطينيون: ٤٦‏ 
اللجنة العربية العليا: ۲۸ء ٠١٠١‏ 
oY FY (6% gkd‏ 
الليبرالية: ۰٤۹‏ ۹۳ 
لینین» فلادیمیر إيليتش: ٠١‏ 


Î 

ماتزيني» جوزيي: ٠۰‏ 

مارک کازل: ۲۰ 

OWA. AY oO gf aS 
1۲0 °٩ 


aE 


الماضي› معین: ۲۷ 

اتر 4 غوؤلدا: ۳۲ 

فا ايارو 0١‏ 

T10 ٠١ المجتمع المدني:‎ 

مجزرة دیر یاسین ۲٤۸ :)۱۹٤۸(‏ 
مجلس المبعوثان (العثماني): ٠٠١‏ 
محبد حمد: ٤۱٣1۳‏ ۱۸۸ 
محبوبة» عبد الهادي: ۸۸ 


تھ ا 


۳۹۰ 


CYNE VE ANE : حسن› هاشم علي‎ 

CIA AAT 1¥ 

TES AV ¢ NTA 
٠١١ حكمة المهداوي:‎ 
١۳ حمد» سال صالح:‎ 
| ٠١۹ : حمد» عبد الحفیظ‎ 
1۰ : محمد علي الكبير (والي مصر)‎ 
0¢ : حو الأمية‎ 


TT NAY 


عى الدنن تخالكدة ١١١‏ 

عحيي الدين › وکا 6 

عحيي الدين› عند الرزای: ٠۹٩‏ 

المختار» حسين: ۱۸۸ 

المختار» عمر: ٠١١١‏ 

التار کس : ۷٤‏ 

المرسومي» نوري نجم: e YY‏ 

رفن لیام ٩‏ 

المركزية الديمقراطية: ۸۳ ۸٤‏ 

وو ا ۳ا 

المساري» مشعل عواد: ٠١٤١‏ 

مشاري» يوسف: ٠۰‏ 

مشتاق» حازم: ۸۸ 

مشروع الاتحاد السوري - العراقي: ٤١‏ 

مشروع استۇت 24 ؟ 

مشروع الهلال الخصیب: ۰٤۸‏ 1۹ 

مشروع الوحدة بين مصر وسوريا والعراق : 
AY‏ 

الملصرف» عبد المنعم: ٠١۷١‏ 

مصطفی» عزت: ۱۳۲۲ 

۲۱٠۰ »۷٦ مطر»› فؤاد:‎ 

مطلوب. أححمد: ۱۸۷ 

اة بور نموت (21€1۹2% 17۲ 

شا اة لر ا28 4۴ 

المقاومة الفلسطينية: ٠٠١١۳‏ 


مقبل» طه: ۰٦۱‏ ۲۲۹ 

المنتدى الثقافی العرب: ۸۷ 

منظمة أبطال العودة: o0‏ 

منظمة أنصار السلام (العراق): ٠٠١١‏ 

هة ال ر الل طخ ۳ 29١ ١‏ 
Ea FON‏ 

منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط: ١ه‏ 

مق انت :الان : ٠١‏ 

تة الات القوي الفرى لعا ۷١‏ 
N:‏ 1 

منظمة الشبيبة الديمقراطية (العراق): ٠٠١١‏ 

منظمة العروبة (لبنان): ۷١‏ 

منظمة القمصان الحمراء (إيطاليا): ٠٠‏ 

منظمة القوميين العرب الأردنية - الفلسطينية : 
Yo‏ 

المنظمة اليهودية العالمية: ۲۲ 

مکو عل : ۲۷ 

منيس» سامي: ۱۱ 

V7 O, ? المهايني› ایت‎ 

مهري» عبد الحمید: ۲۲۱٣‏ 

مۇقر يازل (144۷): ۲5 

مؤتمر القمة العربية ۱۹٦٤ :١(‏ : القاهرة): 
Yor‏ 

الموسوي› باقر : ۱۸۷ 

الموقع» أسماء: ۷۲ 

۶:۲۲ ۲ 21۹3 ا ارتل‎ E 
TEL CTEYT FIT (OYY 


ف ل د 
التابلسى» سليمان: ٥١‏ 


نابولیون بونابرت: ۲۰ 


ناتك انتوق : ١٤۹‏ 


۹3 


النادي الثقافى العربي (لبنان): 1o۲ ٠٥۳‏ 
النادي الثقافى القرمى (الکویت): °۹٩‏ 
النادي العري (الأردن) : 8 o‏ 

٣۲ النازية:‎ 

ناصر» حسين البوحمد: 1١‏ 

ار اال غل SEA ¥ el‏ 
ناصر» عبد العال: ١۷٤١‏ 

6 AN EVA FG OY mad 


TIE AS 
ء١٠١١‎ >1٤ التصراوي» عبدالإله: ۳ا‎ 
EVE TOY AE ee e 
CNT EVE ETA OKE = YAY 

10 14¥ 


نظمی› وميض عمر: NE N‏ 
اللعيمى› عبد الوهاب عبد الرزاق : Ei‏ 


التسارى عبد الل ١ا‏ 


ت 
هاریسون»› بنجامین: ۲۱ 
الھاغانا: ۲٤۸ ٤١‏ 
هاني» عبد الکریم: ٠۸۳‏ 
الهجرة اليهودية إلى الأراضي المحتلة: ٠١‏ - 
A4 4 YY Yo YY‏ 
YT SONA AAD N‏ 
PF SEY TEE GO‏ 
هرتزل» تیودور: ۲١‏ 
هس» موزس : F0‏ 
الھندیء ھا : ۱۳ء ٤٢ء‏ ۳۷۔۱٤٤ ٤۳‏ 
(Vé CNY oF HO Eo af cE‏ 
CONSE CVE UT A‏ 
١‏ 


VY PVA 
°۹ «\°¥ 
Tg ۹ ETA 


é EV TA 


٤ : هوغارت‎ 

شکل ٥‏ عمد خسن 6 ۷۸ 

هیک » اد TT EY N (¥۳ Y۲‏ 
هئه مقاومة الصلح مح إسرائيل : REV EFT‏ 


TIN TEN: O 


- و‎ 
EY TETY : وایزمن › حاییم‎ 
۷٠ 0۹ ٥٣۳ ٤4 ۰٤٤ الوحدة العربية:‎ 
HAE EY RIL 2 N e SM 
ITE OYY RITA VY AA 
NAN EWN EIEN MAEY CIE 
YIN YE aNTA < Yo ۹4 
EN RV ITE EWA ETT 
- 
:)۱۹٩١۱ الوحدة المصرية السوریة (۱۹۵۸ ۔‎ 
CY NEO CYTE CAN EAT «op 
NEY OPEV EVI ETI OYA 
AR 


وصفی › مظهر : 2 
وعكملفور 6۹۷(7 5۹> اک وک ا 
TUY HTEOY‏ 


وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيا اللاجئن 


الوكيل› عك الم 
ولسن» ودرو: ۲٣‏ 


الونداوى» مكو : VY‏ 


بجیی (إمام الیمن): ۲۹ 

بجیی» طاهر: ۱۸۲ 

الالء اجد سين لزاب قاش دب 
o1 c2۹‏ 

یماني» محمد حسین: ۲٣۴۳‏ 

۲٣١١ ۸٩۹ ليهودية:‎ 

يوسف» يوسف سلمان (فهد): ۱۲۱ 


لقد اهتم عدد كبير من الباحثين بتسليط الضوء على 

التراسات العديدة المتعلقة شاط الأخزاب 
الى ادت دروا مها ق الأحجداك الساسة فل رة ١4‏ 
تقوز/يوليو ۱۹١۸‏ وبعدهاء على أن دور حركة القوميين 
العرب ل ينل الاهتمام الكافي والمتكامل في جال الدراسة 
والتحليل لبيان موقعها الصحيح ضمن مسار الحركة 
الوطنية والقومية في العراق كواحدة من القوى القومية 
البارزة في تلك الحقبة. 


يقدّم هذا الكتاب عرضاً شاملا لدور حركة القوميين 
العرب في العراق ما بين عامي ۱۹٥۸‏ و١١١۱‏ - وهي 
فترة اتسمت بالصراع السياسي والاحتدام العقائدي _ 
ندا عل العديد من المضادر والمراجع» وني مقدمتها 
ر سرت وها الرقاتن الرافر: لدی رب 
ا ا e‏ وزتاتق دار التي والو اتن 
وخصوصاً وثائق الجالس العرفية - والبيانات ا 
الجحاصة ر القوميين العحربة فضلاً عن إصدارات 
الجركة ومطبوعاتا التق عكست مواقفها وآراءها إزاء 
قايا الوطتة والقرمية. ويستعد الاب أيضاً عل 
المقابلات الشخصية التي تشكل جانباً مهماً في تو ثيق 
الجلومات وتقدم التفسيرات لحقاقق et lS‏ 
الخموض . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور»» شارع 0آ N A a‏ 
الحمراء ۔ تیروت ۲۰۹۰ ٠٠١۳‏ . لبتان 
تلفون: ۸1۹۱٦٤‏ ۔ ۸۰۱0۸۲ ۔ ۸۰۱0۸۷ 
برقياً : (مرعربي ۔ بیروت 
فاکس: ۸100٤۸‏ (41۱۱) 
e-mail: info @caus.org.1b‏ 
Web site: http://www.caus.org.1b‏ 


الثمن: 


50-2-0 
0 


۸ دولارات 
آو ما يعادلها 


پ I‏ آ 


